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الاهداء 


إليك يا رسول الله 
هذا الجهد المتواضع. 
صل الله عليك و على أهل بيتك الطّيبين الطاهرين 
الى لا تعذّب لسانا يُخير عنك و لاعينا تنظر إلى وحيك و لا فوّاداً 
تفكر فى آلائك و لا يدا تكتب تبيين كلامك و لا قدما قشى في خدمتك. 
برحمتك و عفوك 
يا اله العالمين و يا ارحم الراحمين 


)غ0( 


المقدمة 

الحمدلله الذي انزل القرآن هدى للناس والبيّنات من الهدى والفرقان الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تغزيل من حكيم حميد. الذي تجلى بذاته على ذاته فتغزّه 
من محانسة مخلوقاته وتجلى باسمائه وصفاته على سائر مصنوعاته. 

والصلوة والسلام على ملائكته وانبيائه سما من ارسله رحمة للعالمين وروؤفاً بالمؤمنين, 
سيدالمرسلين ابى القاسم محمّد وعلى أ هلبيته الطَيّبين من ابن عمه ووارث علمه وخازن 
اسراره واولاده المعصومين المنتجبين لاسبّا ناموس الدهر وامام العصر الحجة الثاني عشر 
عجلالله تعالى فرجه و على حبّيه و صحبه الذين اهتدوا بهدايته. ورضوانالله على ساداتنا 
ومشايخنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان والعن دائم على الاشق الذي كذَّب وتولى. 


اما بعد. فانّ كلامالله هو اشرف كلام. وعلمه اشرف العلوم ودراسته اشرف وافضل 
دراسة, والنظر اليه طاعة وقرائته عبادة وتلاوته سعادة وللذنوب كفارة وفى النار ستر وفى 
القيامة أمان وفي الجنة درجة. 

قال رسو لاله يِل «عليك بقراءة القرآن فإنّ قراءة ته كةّارة للذنوب وستر في النار 
وآفان من القذان» .١(‏ 


وقال الامام الكاظم!9ة:«إنّ درجات الجنَّةٍ على قدر أيات القران. يقال له أقرء 
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١ 7 300‏ 
وارقاء فيقد ثم يرقئ» ( 6 


فطوبئى لمن جلس على مأدبة القرآن واقبل اليها بجوانحه وجوارحه وبلغ سعيه لأن 


قال رسو لاله يله : «القرآن مأدبة الله فتعلموا مادبته ما استطعتم» ("). 
اس ال 

قال ابوالحسن الرضائية:«هو (القرآن) حبلالله المتين وعروتهالوثقئ» 7" 
ويمتدي بالقران: 

قال على 2 : «القرآن افضل الهدايتين» !). 

فانه يهدى للَتي هي اقوم: 


(إنَّ عندًا آلْقّْءَانَ يَهْدِى للْتى هِى أَكقْرَم وَمُبَضَمْ الْمُؤْمِنِينَ لْذِينَ يَعْمَلُونَ 
آالشلعدت أن لهم أَجوا كبيها» (0 

فهو الطريق الاقوم والاسلوب الاحسن في كل جانب من جوان بالوجود. فهو يتحدّث 
عن آخر شريعة تكاملت في جميع الجوانب الحياة الذي نزل على خاتم النبيين 2ل . 

والآن نتعرض الى عدة مواضيع رئيسية نذكرها على الشكل الآتى. 

الموضوع 

قد عرفت ان فى القرآن الفاظا معانيا و مفاهما كلية فالألفاظ مركبة من الحروف و لابد 


.1١ وسايل الشيعة. ج 4 ص‎ -١ 
. 15 ؟-جحارالانوار. ج 917. ص‎ 
. ١5 "؟مجارالنوار. ج ؟4. ص‎ 
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من تكرارها و ذلك لان الحروف عددها محدد كما ان المعالى المستعملة فى اللغة العربية 
محددة فى الحوار الحسى ايضاً. 

واماالمفاهيم كالمبدأأ والمعاد و غيرهما و هذه ايض لابد من تكرارها لانها مفاهيم كلية 
فالقرآن كله توحيد و تحدث عن التوحيد و مراتبه. 

فدار البحث حول مدى تكرار المفاهم الجزئية لغرى هل انهاتكررت ام لا؟ 

الجذور التاريخية و معاناة التحقيق 

بعد ان تأملت كتب الخاصة والعامة, لم أجد فبها بحثاً كاملا وشافياً في هذاللجال ويؤيدنا 
في هذا ما قال «احمد عطاء» في بيان هدفه من تحقيق كتاب «اسرار التكرار في القرآن»: 

«وقبل ان اعقزم اخراج الكتاب الى النّورِ راجعت كثيراً من كتب التفسير التي عنيت 
بالمقارنة والبحث. كارشاد العقل السليم لائ السعود و... خشية ان يكون الكرماني قد نقل 
مسئلة من هنا ومسئلة من هناك, ولفق من نقوله كتابأكما يفعل الكثيرون, فلم اجد ما يشير 
الى هذا الظنّ من قريب يعي 

وقال الكرمانى نفسه؛ 

«فالأئمة رحمهمالله تعالى قد شرعوا في تصنيفه. واقتصروا على ذكر الآية ونظيرتها وم 
يشتغلوا بذكر وجوهها وعللها والفرق بين الآية ومثلها. وهو المشكل الذي لا يقوم باعبائه 
الامن وفقّدالله لادائه» 7 

وهذا الادعاء من الكرماني ومحقق كتابه لا يخلو من اشكالء لأنّ أبوعبدالله محمد بن 
عبد الله الاسكافي المعروف بالخطيب الاسكافي الاصبهاني. قد صنّف كتاباً قمّا في بيان 


"-المصدر. ص . 
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المتشايهات على الوجه الذي سلكه الكرماني وهو متوفى 47٠‏ هق 7', والكرماني كان 
على قيد الحياة فى حدود سنة 0٠٠‏ ق و توفى بعدها. 

نعم يمكن ان الكرماني ومحقق كتابه ما رأوا كتاب الاسكافي. ولكن من قرء الكتابين 
وقايس بينهما علم بعدم صحة ما ادعاه الكرماني. 

هذاء ولكن هاتين العبارتين من الكرماني وحقق كتابه احمد عطاء يو يدنا بانه لم يبحث 
عن التكرار في الآيات وعن اسراره ووجوهه في كلمات ائمة الفن قبل الاسكافي على الأقل. 

نعم الحنطيب والكرماني وغيرهما وان كانوا قد بحئوا عن الآيات المتاثلة ولكلهم لا 
يبحثوا عن علّة نزول الآيتين المةا ثلتين, بل كان اساس بحثهم هو علة الاختلاف في الحروف 
والكلمات في هاتين الآيتين او الآيات (1). 

فبعد ان تأملت كتب المتأخرين عنهم أيضأً وفتشثٌ مئات الكتب. ما وجدت كتاباً أو 
رسالة فى هذا الموضوع حتّى يكشف القناع عنه وإن كان قد بحث عن الموضوع عدة من 
العلماء شكرالله مساعبهم مذكورة في خلال كتبهم بشكل موجز ولم يبحث بما هو موضوع له 
أبعاد متعددة وجهات مختلفة. 

وهذا الاستقراء مني وإن م يكن استقرائاً تامأ ولكنى تتبعت كثيراً بحيث لوكان لعرفته أو 
على الأقل لرأيت الاشارة إليه. 

الكلام حول كتاب تاجالقراء الكرماني 

قد بحث النطيب والكرماني وغيرهما عن الآيات المتشابه في القرآن الكريم ولكن لا من 
جهة بيان سر تكرار الآية أو تكرار جزء منهاء بل كان اساس بحثهم عن علة اختلاف 


. درة التغزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي‎ ١ 
يأتي البحث عنه مفصلا.‎ -١ 
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الآيات المتائلة من حيث التقديم والتأخير وغيرهما مما لاصلة له بسر التكرار. 

فالخطيب وغيره من ابن زبير الثقفى وابن حيّون القيمي والسيد الشريف الرضي 
والقاضي عبدالجبار وابن شهراشوب. ليس هم هذا الادعاء. مع انهم قدسموا كتابهم ببيان 
تأويل القرآن وملاكه (') واساس التأويل ('' وحقائق التأويل '') ومتشابه القآن (؟) 
وفلف (4) 

اما الكرماني في كتابه «اسرار التكرار في القرآن» ترئ بعد الدّقة والتَأمل في هذا الكتاب. 
ان اساس بحثه عن الايات المتائلة من جهات شتّى حسب التر تيب التالى: 

الف) البحث عن صيغ الختلفة من الماضي والمستقبل او جرد والمزيد او المفرد والمثنى 
والجمع. وعلّة اختلافها. 

ب) عن علة التقدّم أو التأخرّ في كلمة أو جملة فى آية بالنسبة الى آية أخرئ. 

ج) عن الشرط الذي له أكثر من جزاء واحد. أو مبتدء له أكثر من خبر واحد. 

د) عن النواتي المختلفة للآيات المهاثلة او الآآيات القر تيبية. 

ه) عن علة اثبات حرف عطف في آية وحذفها في أخرى. 

و) عن علة عطف آية أو جملة منها بحرف واخرى بحرف آخر. 

ز) عن التعريف فى آية واستعمال النكرة في الاخرى. 


وعليه فتسمية كتابه ب«اسرار التكرار» ليس بصحيح جذا ودليلنا على هذا مجموعة من 


١-ملاك‏ التأويل لاحمد بن ابراهيم بن زبير ثقىء المتوفى سنة ./١‏ 

.55717 اساس التأويل لنعمان بن حيّون القيميء المتوفى سنة‎ ١ 
.1 ٠5 حقايق التأويل للسيد الشريف الرضى. المتوفى سنة‎ 

غ- متشابه القرآن للقاضى عبدالجبار, المتوفى سنة .1١06‏ 

0 متشابه القرآن ومختلفه لحمد بن على بن شهراشوب, المتوفى سنة 084 . 
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الأدلة التي يأتي ذكرها بعد هذه المقدّمة. 

الأوّل: قال المؤلف «الكرماني» فى وجه تسمية كتابه: 

سميت هذا الكتاب «البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» 

انه قد ذكر في كتابه بعض الايات المتائلة وبحث عنها من الجهات التى مر ذكرها فسمّى 
كتابه بهذا وقد كان جيداً وبما أنه لم يكن اساس بحثه عن سير التكرار ولم يبحث عن علة 
نزول آية او قصة متكررة في القرآن الكر. وهذا لم يسم كتابه ب«اسرار التكرار». 

ولكن معالأسف ان «احمد عطا» الذي حقق هذا الكتاب في سنة 1791 سمأه بدون دقّة 
وتأمل ب«اسرار التكرار» وقال في ما علق على كلام المصنف. 

«قد يناه اسرار التكرار في القرآن الكريم» 7 !. 

وقال في علّة هذه التسمية بعد ان ذكر قيمة الكتاب عندالعلاء القدامى: 
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«لكنه لم يتداول فى عصرنا ولم تنهض اليه يد لاخراجه لسب واحد فوا نرى. هوالعنوان 
الذي أختاره للكتاب, اذ سماه ب«البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجّة 
والبيان» فاغمض المشتغلون بالنشر عنه عيونهم اذ ظنوه فيالمتشابه بمعنى الموهم أو 
الغامض. ولم يفطنوا إلى أنه اراد من المتشابه بمعنى المتائل اي مكررات القران كما اوضح 
مؤلفة في 000 

فهو لدفع هذه الشبهة قد اجرى تغييراً على اسم الكتاب وقد وقع في شبهة اخرى اعمق 
من الا ولى. 

فا سماه الكرماني لابأس به. لأنّ المتشابه له معان مختلفة, من المتشابه بمعنى المتاثل ولا 


١-اسرار‏ التكرار ص غ١‏ . 
؟_المصدر. 
"_المصدر. ص 9ك 8 
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يتبادر من «المتشابه» ما يقابل «المحكم» بادنى تدبر ودقة في الكتاب. 

فهذه الشيهة لا تحصل الا لمن كان غريباً عن هذه المباحث من رأس ولا يعرف المعاني 
الختلفة للمتشابه ولا يتدبر في الكتاب نفسه. فا زعمه أحمد عطا في بيان سبب عدم تداول 
الكتاب في عصرنا في جهة عنوانه باطل جداً. 

مضافاً الى ذلك أن تغيير الحقق للكتاب قد اوجد شهة مهمة لأهل هذا الفن. 

فتسمية الكتاب ب«اسرار التكرار في القران» يوهم ان المؤلف قد بحث عن سير التكرار 
وعلة نزول الآيات التكرارية في القران. فالكتاب يدور حول بيان سبب نزول الآيات 
المتائلة ولكن الحقّ غير هذا لأنُ: 

اولا: أكثر الآيات المكررة في هذا الكتاب. قد تكررت حروفها وألفاظها. لا مفاهيمها. 
وبما أن التكرار في الحروف والكلمات ثئ لأ محيص عنه فهو خارج عن نحل بثناهذا. 

انياً: قد ورد في هذا الكتاب آيات كثيرة غير متشابهة ومتاثلة, فثلاً ذكر آية 14 من 
سورة هود وأية ١‏ الى " من سورة العاديات وقد ذكر سورة العصر والكوثر. 

حتى أنّه كثيراً ما يذكر المؤلف آيات ويقول «ليس ها نظير». مع أنّه لوكان بحئه لاجل 
التكرارء فلابد ان يذكر آيات ها نظير ومثل وقد ذكر هذه العبارة في ذيل بعض الآيات منها: 
آية ١؟‏ من سورة البقرة وآية "١‏ من سورة النور وأية ١6‏ من سورة الفتح وأية ١١‏ من 
سورة الانشقاق. 

في هذا الجال ايضاً قد يبحث عن خواتيم الآيات الختلفة فخواتيم آيات ١‏ و ١4‏ من 
سورة لتقت وا ناك لانو نمق ستووة المنافقية مه هذا القيدل. 

وقد ذكر الآيات غير المتائلة وجاء شأن نزوها ولاشئ آخر فآية ١١‏ من سورةالشمس 
من هذا القبيل. 

وقد جاء المؤلف بخصوصيات الاشقياء والسعداء في الآيات مع أنه ليس منها شي من 


)011١1( 


القائل. بل فمها خصوصيات متضادة واعمال مختلفة. فذكر ايات /ا الى و الى ٠‏ من 


فنووة المظففاق و[ نالك 13153536 عن سور النبا واناف 7و اهن سيورة 


النازعات. 
وقد قاس المؤلف الآيات المختلفة وغيرا متائلة من سورتين نحو ما جاء في قياس سورة 
التكوير والانفطار. 


نعم ربما بحث المؤلف عن علة التكرار احياناً ولكن نقول اوَلَا: ان مواردها قليلة جداً 
تبلغ 44 مورداً وهو أقل من 8/ بالنسبة إلى كتابه. انياً: كيفية البحث عنه في هذه الآيات 
تشعر بان الكتاب لم يكتب هذا الموضوع. ثالثاً: تسمية الكتاب باسم غير مطابق بنسبة 
5 من موضوعاته. حيث دوّن فيه مواضيع غير مألوفة ولا معروفة من قبلء فثله كمثئل 
من يكتب كتاباً في الادب العربي ويكون 47 منه في الادب الفارسي. 

هذا مع ان حقق آخر وهو السيد جميلى قد حقق كتاب تاج القراء الكرماني في سنة 
4 اخرجه وسمأه بعين ما سمأه مؤلفه وهو جيد. 

منهجنا فى البحث و التحقيق (التأليف) 

لقد بذلت جهداً جهيداً فى سبيل العثور على مصادر تناولت بحث التكرار فلم اجدما 
ينفعنى, لذا لجأت الى ان يكون المنهج المتتبع فى ضمن خطوات ثلاثة. 

الاولى :طالعت كتب علوم القران القديمة منهاوالمحديثة ومن بين طيّات 
مواضيعهم المحددة ظفرت على معلومات فى هذا ايجال. 

الثانية: طريق الآخر هو التحقيق فى الآيات المتكررة المتشابة الالفاظ و هذه الخنطوة 
تتطلب وقتا طويلا و اهتّاما كبيراً و تحمل المشاق و العنت و التعب فضلا عن ذهنية موقدة 
ورأيا حصيفاً. 


فقمت بجمع الآيات مع مراجعة كتب التفاسير المعتبرة و بالذات التفاسير التى تبتنى 
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منهج تفسير القرآن بالقرآن لعلى اعثر على معلومات تنفعنى فى المقام و لما كان رأى غالبية 
المفسرين فى منشاء التكرار هو انه «للتأكيد» لذالم يبحثوا علل و اسباب الآيات المكررة فى 
بقية السور القرانية و يقارنوا بينها. 

الثالئة: التعويل على رأى الخاص لكى اجد مبررا لوجه التكرار فاستعنت بمعلوماق 
الخاصة و لولا العناية الاهية التى شملتنى لما اهتديت الى هذه النتيجة المثمرة فكنت ادقق فى 
كل ما يخطر بذهنى و ينقدح فيه واعرض ما ترددت فيه على خيرة المهتمين و المعنيين 
بالقرآن لثلا أقع فى هاوية التفسير بالراى. 

مهنجنا فى البحث و التحقيق (التبويب) 

بعد ان تخطيت هذه الخنطوات و وقفت للحصول على معلومات فقمت بتبويبها و 
تنظيمها حسب مواضيع ثلاثة. 

الاول: عدم وجود التكرار فى القرآن و استندت الى ١4‏ مؤيدا لذلك و بشكل مفصل 
ببحثت المؤيد الثامن عشر منها. 

الثانى: فى مبررات التكرار فى القران و ذكرت ثلاثين مبرراً. 

الثالث: فى ذكر الآيات المكررة و عرض الوجوه امحتملة فمها. 

وفى آخر البحث ذكرنا الخاتمة المشتملة على ثرة البحث و ما ينقدح فى ذهنى من 
الاقتراحات النافعة فى هذا الجال. 

و سميت رسالتى هذه ب «التكرار في القرآن» وأسأ[الله تعالى أن يوفقنا ل هذا وأن يدر 
بالحسنة السيئة وان ينظر الينا بعين الود والرحمة والرضا وان يتقبل منا هذا القليل وان 
يجعله خالصاً لوجه الكريم واسأله تعالى ان يجعله نافعاً لمن اراد الانتفاع به من عباده 
انشاءاللّه تعالى. 

هنا لابد ان اشكر استاذنا الجليل العالم العامل الناطق, الذي تعلّم القرآن وعلمه 


إفرنة 


اناءالليل واطراف النهار من غير كلل ولا ملل الشيخ الكبير, ابوالشهيد. صاحب الفضل 
والفضيله سماحة ايةالله معر فت طلله. 
الذي اتحفنى طوال مدة اعدادى هذه الرسالة, فإليه خالص شكرى؛ فجزاهالله عنيى خير 
جزاءالحسنين ونرجو من الله تعالى الرحمة والغفران للماضين من اساتذى والتوفيق والسداد 
للباقين منهم. 
وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب 


قم المقدسة ‏ على الغضنفري 
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الفصل الأَوّل 
هل يوجد تكرار في القرآن ام لا؟ 


قبل الدخول في البحث نعرض التقسيمات التي يمكن طرحها حتى يتمكن من معرفة 
مأ نبحث عنه. 

فانّ الألفاظ والمعاني في اىّ جملة حسب الحصر العقلي على أربعة أقسام. 

١-_الألفاظ‏ واحدة والمعاني واحدة. 

فهذا هو التكرار اللفظي نحو الويل ثم الويل. أو نحو فبأى آلاء ربكما تكذبان. لو قلنا 
بوحدة المعاني فيها. 

'_الألفاظ واحدة والمعاني متعددة. 

فهذا هو الاشتراك اللفظي ويعرف المعنئ بالقرائن الحالية أو المقالية نحو لفظالعين بما 
فيها من المعاني الكثيرة. 

>_الألفاظ متعددة والمعاني واحدة. 

فهذا هو التكرار المعنوي وهو من المترادفات نحو الأمر بالصلوة والزكاة بألفاظ 
مختلفة ونحو العين والبصر. ان فرض معنى واحد لهما. 

نعم ان كان لكل لفظ خصوصية يختص بها وكل لفظ يبيّن حالة خاصة من شىءٍ مع 
قدر جامع بينها نحو الغضنفر والاسد والليث والحارث ودلهاث وهزبر وقسورة وحيدر 
وضيغم فهو خارج عن هذا القسم ويدخل في القسم الثاني من الرابع. 
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الألفاظ متعددة والمعاني متعددة. 

وهذا القسم ليس بتكرار قطّء فاما ان تكون المعاني متباينة أم لا بل للمعاني قدر 
مشترك جامع بينهما فهو من الاشتراك المعنوي. 

فبعد ملاحظة هذه الأقسام الأربعة مع شقوقها. تبين لنا أن موضع البحث هو القسم 
الأوّل والثالث فحسب. 

فهل في القرآن العظيم شئ من هذين القسمين أم لا؟ 

في لمحة سريعة وعابرة في القران الكريم نجد التكرار اللفظى في كثير من الآيات 
والقصص القرانية ومنها: 

+ -<اولئك على هدى...‎ ١ 

قد تكررت في سورة البقرة اية 6 وسورة لقمان آية 0 

؟ - 9يا بني اسرائيل اذكروا...؟ 

قد تكررت في سورة البقرة آيتي !5 و 7؟١.‏ 

“*“ تلك امّة قد خلت...4 

قد تكررت في سورة البقرة ايتي ١74‏ و .١15١‏ 

؟ ‏ ؤ ولقد اتينا موسى الكتاب...» 

قد تكررت في سورة هود. آية وسورة قصلت ايه 28 

4 ؤقال الم اقل لك » 

قد تكرر في سورة الكهف | يتي الاوه/ 

1 ان في ذلك لآية» 

قد تكررت هذه الآية في سورة الشعراء سبع مرّات وهي آيات 8 07١ ٠١”‏ 59(, 
١‏ الال .19١‏ 
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- داني لكم رسول...4 

قد تكررت هذه الآيات الثلاثة في نفس السورة خمس مرات وهي آايات ٠١7‏ الى 
١١ 49‏ الى 183.١77‏ الى 157.١50‏ الى ١/8.14‏ الى .18٠١‏ 

4( الذين يقيمون الصلوة...»+ 

قد تكررت في سورة النحلء أية ٠‏ وسورة لقمان, أية . 

1 -«انا كذلك نجزى المحسنئين »4 

قد تكررت ثلاث مرّات في سورة الصافات. ايات 8, ١١377١‏ 

٠-طام‏ عندهم الغيب فهم يكتبون» 

قد تكررت في سورتي الطورء آية ١؛‏ والقلم. آية 4 . 

١-«سبحٌ‏ للّه ما في السموات وما في الأرض» 

قد تكررت في سورتي الحشر والصفء اية .١‏ 

١‏ -(واذنت لربها وحقت» 

قد تكررت في سورة الانشقاق آيتي ١‏ و 0. 

٠١‏ ؤفباى آلاء ربكما تكذبان؟ 

قد تكررت في سورة الرّحمن احدئى وثلاثين مرّة. 

8 -«ويل يؤمئذٍ للمكذبين» 

قد تكررت في سورة المرسلات عشر مرات 

وامّا التكرار فى المفاهيم الكلية في آيات القرآن الكريم كالتكرار في موضوعات 
التوحيد ونفي الشرك ونفي الأأوصاف السلبية عن الله تعالئ كالولد وغيرها من الاوصاف و 
اثبات الاوصاف الثبوتية له نحو الاحياء والأماتة وغيرها ومنها المعاد والأبحاث 
المرتبطة به. لا يمكن انكارها بأدنى نظرة في القرآن. 
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وأيضاً قد تكررت القصص القرآنية حتّى بلغ تكرار قصة موسئ في سبعين موضعاً من 
القرآن الكريم وقد تكرر اسم هذا النبي أكثر من هذا الرقم. 

ولكن بعد الدّقة والتَأمل في نفس الآيات التي سوف نذكر بعضها. وبعد ملاحظة 
الايات التي كانت قبلها وبعدها. والدّقة في سنة نزولها وسبب نزولها و... ندرك ان التكرار 
المعنوي لم يحصل في القرآن الكريم ابداً. 

هذا ومن اجل إثبات صدق هذا المدعئ, لابد أن نطرح البحث في ضمن مقدمات. 


الاولى:التكرار في اللغة 

قال الخليل في العين: الكرّ: الرجوع عليه ومنه التكرار. وعن ابن فارس في المقاييس: 
الكاف والراء اصلّ صحيح يدل عليه جمع وترديد. من ذلك كررت,. وذلك رجوعك إليه 
بعد المرّة الأولى. فهو الترديد الذي ذكرناه. 

وقال ابن منظور في لسانالعرب: كرر الشى وكرره: اعاد مرّة بعد اخرئ, والكر: 
الرجوع على الشى ومنه التكرار. والمكرر من الحروف: الراء وذلك لأنّه اذا وقفت عليه 
رأيت طرف اللسان يتغيّر بما في من التكرير. ولذلك احتسب في الامالة بحرفين. 

وقال الزبيدي في تاج العروس: كرّر الشئ أي كرّرء فعلا أو قولا وتفسيره في تلك 
المعاني بذكر الشئ مرّة بعد أخرى. وقال السيوطي: ان التكرار هو تجديد اللفظ الأول 
ويفيد ضرباً من التأكيد. وعن الشرتونى في أقرب الموارد: كرّ عطف وحمل. كرّره أي 
أعاده مرّة بعد أخرئ وقيل مراراً. وعن ابن عمير, التكرار اس كما انّ التكرار مصدرٌ. 

اقول: فما عرفت من أهل اللغة. أن التكرار هو أعادة فعل أو قول بتجديد لفظ الأُوّل 
شكلا ومفهوماء أو باتيان العمل بعدالاول فإ تيان لفظ أو فعل بخصوصية غير خصوصية 
الحالة الاولئ ومع زيادة أو نقصان. ليس بتكرار من حيث اللغة. 
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الثانية: الاعجاز 

القرآن هو كتاب الإعجاز وهو معجزة النبىَ الخاتم يفيه والإعجاز هو أمر خارقٌ للعادة 
مقرون بالتحدي دفاعا عن النّبوة وإثباتاً للشريعة على مستوى فهم الامّة كما عرفوه. 

فمعجزات الأنبياء السابقين كناقة صالح وعصى موسئ واحياءالأأموات لروح الله و... 
كانت لفل بصيرة امتهم أو محدودية شريعتهم زماناً فانتفت بنسخ شريعتهم. 

ولكن معجزة النبيّ الخاتم يَُِْ التي هي القرآن الكريم لنفاذ بصيرة أمته وبقاء دينه إلى 
يوالقيامة. فهو المعجزة الخالدة لوجوه شتى نأتى ببعضها على سبيل الاختصار: 

اوَّلا: تناسب الكلمات في الآيات وارتباطها بحيث تكون شيئاً واحداً. حتّى لو لم 
تكن كلمة واحدة لنقص المعنى. 

انياً: تنوع اساليب القرآن في الخطاب المخالف لأُساليب الخطاب في كلامالعرب. 

الثاً: الاسلوب الواحد مع اختلاف نوع الكلام. 

رابعاً: إيجاد هيبة عندالمستمعين لاسيّما عند المكذّ بين حنّى كانوا يستثقلون لسماعه 
و ينتابهم الخوف والفزح. 

خامساً: عدم الاختلاف في ذات القرآن فهو خارج عن منهاج واحد لأنّ 
منشاءالا ختلاف. تحوّل الأغراض والأميال, كمثل الانسان مرّة يميل إلى شىء ويقول 
شيئاً وأخرى إلى ذلك ويقول شيئاً آخر. 

تَأَمًا آَلإنسَسنٌ إِذا مَا بلس رَيهُ َأكْرَمَهُ ونَعَمَهُ فَيَُولُ رَىَ أَكْرَمَن * وَأمَآ إذا مَا 
انتلسه فَقَدَرَ عَلَيدِ ره يدو ايع 0 

ولكن القران نزل من عند واحد على نهج واحدٍ. 


.١5و‎ ١0 سورة الفجر. ايتق‎ -١ 
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(... وَلَوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ آللَّهِ َوَجَدُوأ فيه آخْتِلَنًا كبِيرًام )١(‏ 

سادساً: التحدى لكل الامم من العرب والعجم لفظأً ومعنى من حين نزوله الى 
يومالقيمة بإ تيان مثله أو عشر سورة أو سورة واحده منه علىالأقل. 

سابعاً: لذَّة الاستماع فتزيد تلاوته حلاوة من خلال كيفيته جعل الحروف المستفلة 
والمستعلية بايحاء صوت يطابق الآذان, فقد ورد ان اباسفيان واباجهل والاخنس بن 
شريق كلّ واحد منهم كانوا يخرجون ليلا الى بيت رسو لاله يَفِيْهُ ويجلسون وراء الجدار 
ويستمعون الى قرائته وحين رجعوا صباحاً رأوا كل واحدٍ منهم الآخر. فتلاوموا وتعاهدوا 
ان لا يعودوا ولكن القضية قد تكررت فى ليال ثلاثة فتعاهدوا على ان لا يعودوا اليه أبداً. 

ثامنا: لا يزال غضٌ لآذان المخاطبين وللسان القارئين ولقلب المتفكرين والمتدبرين. 
حتّى رأوا اله رت لبيك ةاعد أخرئ. 

نايعا اخبارهالتقيا ع وعقينات خاضة وقد يمدقت بعد الا كنا زر عنها. 

عاشراً: الأخبار عن الامم السالفة التي لم تذكر في الكتب السماوية الآخرئ او 
بالجزئيات لا يكون لها اثر فيها. 

الحادى عشر: تناسب النغمة والموسيقية الطبيعية اللطيفة مع نفسية الانسان. 

الثاني عشر: محفوظا عن الزيادة والنقصان. 

الثالث عشر: مشتمل للعام والخاص, المجمل والبيّن. المطلق والمقيد. الناسخ 
والمنسوخ. 

الرابع عشر: وجود المتشابهات فى مقابل المحكمات للترغيب على الأكثار من التدبر 


وفوائد اخرى. 
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الخامس عشر: اشتماله على الحصر نحو «انمااليهكم اله واحد» لبيان عدم صحة 
فروض اخرى. 

السادس عشر: الاستفادة من جميع اللغات المختلفة العربية كلغة اليمن وحمير 
وهديل وهوازن وغيرها 0 

السابع عشر: مشتمل على انواع عديده في الخطابات المختلفة بادواة متغايرة 
كالخطاب بالنداء وبدونه وخطاب الخاص والعام والمراد منها الخاص او العام او العكس, 
وخطاب الذَّم والاهانة والكرامة. وخطاب الواحد او الاثنين او الجمع بلفظ هم او على 
الاختلاف. وخطاب الترغيب والتعجيب ونحوها. 

الثامن عشر: تيسر حفظه للكبار والصغار وحتّى للصبيان. واستطاعة الانسان على 
ختمه في ليلة واحدة. 

التاسع عشر: مشتمل على قواعد المعاني والبيان كالحقيقة والمجاز والحذف والتشبيه 
والاستعارة والكناية والتعريض والايجاز والاطئاب والاستخدام والالتفات والجناس 
والتشتمين: 

العشرون: اشتماله على الألفاظ المشتركة التي يمكن ان يستفاد منها مفاهيم مختلفة 
كما ورد في النتص الشريف: 

قال على بنابيطالب عليه افضل صلواة المصلين لابن عباس لما بعثه للاحتجاج على 
الخوارج: 

«اذهب اليهم وخاصمهم ولا تخاصمهم بالقرآن فانٌ القرآن حمّال ذو وجوه. تقول 


-١‏ على التر تيب فى سورة النجم. آية ١1؛‏ الأسراء. آية 08؛ المدثر, آية 0؛ الرعد, آية 
.١١‏ 
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د ١‏ 
ويقولون. ولكن خاصمهم بالسّنة فانهم لن يجد اعم يا ! ١‏ 


يكفينا هذه الوجوه ونذكرها اجمالا لانا لانريد أن نبحث في كلّ هذهالوجوه بشكل 
تفصيلى ومن أراد التوسع فليراجع المصادر المختصة بها. ولكننا نبحث عن بعض الوجوه 
منها التي لها صلة ببحثنا. 

من وجوه الاعجاز:التحدى 

ان الله تعالى تحدى الناس بان يأتوا بحديث مويسم منورة والعدة: 

د... فليا نوأ بحَدِيثُ مّمْلِهى إن كانوأ صقن '' 

و... قل فوأ بِعَشْرٍ سُوَرٍ تلو مدر مُفتريلت... 4 م 

م يَقُولُونَ آَفتَسهُ كل فَأَنُوأ بسورَة 5 0 

وفي ختام تحديه بعد ثبوت عجزالناس كلهم اجمعين من العرب والعجم وبعد أَنْ 
ظهرت امارات العجز سواء للمخاطبين او غيرهم الحاضرين او غيرهم الى يومالقيامة, 
وهذا التحدي عام لكل من الجن والانس قال الله الحكيم' 

ؤثُل لَِنِ آجْتمَعَتِ الانسٌ وَألِنُ عََ أن أن يَأَُوأ أمثْلِ هَدَ 
لكان بَعضُهُم يبغض ظَهيرا (19 

قال الاستاذ معرفت فى كتابه التمهيد: 


. 77 نهج البلاغه. الكتاب‎ ١ 


" سورة الطور. آية 74. 
الدسورة شوق 1172١‏ 
ادسوزة يونس: اي 


فبضورة الاستراءة ايد خا 


(12؟) 


«هذا التحدّى في عمومه يشمل كل الامم وكل ادوار التاريخ, سواءالعرب وغيرهم 
وسواء من كان فى عهد الرسالة ام فى العهود المتأخرة حتى الأبد اللّفظ عام والخطاب 
مانن 30 

والدليل على ذلك: 

اولاً: عمومية الخطاب فى الآيات نحو يا ايهاالناس. يا ايها الذين آمنواء ياايها 
الكافرون. فليس الخطاب متوجه الى العرب فقط حتئ يقال ان غيرهم يتمكن من 
التحدي. 

انياً: الاسلام هوالدين العالمى الذى يعلو ولا يعلى عليه لنص القرآن الكريه (") 
ورسوله هو رحمة للعالمين 9 وخاتمالنبيين 6 وكتابه ذكر للعالمين 8 وقبلته هدى 
التالييس 77 فلا تعض بنقة خامة: 

الثاً: التحدى لا يختص بالفصاحة والبلاغة بل قد يقع بمجموعات من وجوه 
الاعجازءالتي منها المحتوئ والمفهوم للآيات وكيفية تنسيق الكلمات ووحدة 
الوم 


١-التمهيد.‏ جلد ؛. ص 737 . 

السورة التوية 2 ا 

الدسودرة الانياف ايه 137 

اتسورة الاح امن آية.8: 1 , 

0 سورة القلم. آية 61. 

كدسورة ال:عسران: اية 351 

-اوّل من انكر الاعجاز هو «ابراهييم بن اسحاق النظام» توفى سنة 77١‏ وكانت له 
آراء يختص بهاء منها رأيه فى امامة على بن ابيطالب بنص خاص من رسول اله يي وهو على 

إفرفة 


من وجوه الاعجاز: عدم الاختللاف 

ان القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يكدّبه شئ مما انزلالله 
وان الباطل لا يتطرق اليه باىّ نحو كان. 

فالقران كان على منهج واحد فى النظمء فليس بعضه على وزن والآخر على غيره او 
كان بعضه على درجة في الفصاحة والآخر على درجة اقل. فلا يشتمل على الغث 
والسّمينء فهو يدعو الناس الى التقرّب الى الله تعالئ بالتعبد والاقبال على الآخرة دون 
الدنيا في كلّ سورة بل كل آية بلااختلاف وترديد. وهذا بخلاف كلام 
الآ دميين.الذي تتطرق اليه هذه الاختلافات لا محالة. لاختلاف الاغراض والاهداف 


: مانقله ابومنصور فى كتابه قد امضى شبابه مع المشركين وهرمه مع اللمحدين, ثم انكر 
الاعجاز والنبوة من رأس. ثم بعد تكفيره وارتداده عاد وقال: ان القرآن معجز 
بالصر فة.يعنى ازالله تعالئْ صر فالعرب وفصحائهم عن معارضة القران واخذ قدرتهم 
على ذلك. 

والجواب عنه واضح. لأن الصرف لا يساوق بالتحدى. كيف يتحدى الله العرب باتيان 
مئل القرآن او سورة منه مع انه لا يمكن هم لاثهم مصرفون عن هذاء ليس هذا الا خدعة او 
عبث, وعلى هذا فبطلان اللازم يقتضى بطلان الملزوم. هذا اول وثانياً: هذا القول من النظام 
ليس الا انكار الاعجاز لأن الاعجاز بالصرف هو الاعجاز بمنع الغير من اتيانه مثلاً او 
جزءء فلايكون القرآن معجزا لأنه مثل ساير الكلام. وثالثا: لوكان للعرب فصاحة على حدّ 
فصاحة القرآن لوجدنا من اشعارهم ونثورهم قبل نزول القرآن وقبل صرفهم عن المعارضة, 


ولكنّْ الم علوم عدمه. 
هذاالموضوع. 


)55( 


يحنبين الثير ائط. المتاسنة بحالة او غيرالمناسبة له. فهو في كل حال يميل الى شئْ فمتى 
توفرت الظروفالمناسبة لتحقيق اغراضه والوصول الى اهدافه, طفح على لسانه وارتسم 
على وجهه. بحيث يمكن ان يقال: ان هذا هو علامة لفقر الانسان الى الله تعالى الغنى 
الحميد. (ِيَّتأَا أَلنَّاسُ َنم المقرآء إلى أللّه وَأَللّهُ هر ألْعَنى ال 0 


من وجوه الاعجاز: تنسيق الكلمات 

ان القرآن على اسلوب متناسقة الفاظه وعباراته ومعانيه. بحيث يحسّه القارى حينما 
يقرأهٌ على قدر معلوماته ودقّته وتوجهه وهو من جمال القرآن. 

فالقرآن مشتمل على التناسق اللفظى. وهذا التناسق في تأليف العبارات ونظمها على 
اسلوب خاص ذو تأثير نفسى كبير فى قلوب المخاطبين والقارئين. 

وايضاً يشتمل على التناسق المعنوى فى بيان الاغراض وتناسب غرض مع الآخر, 
حتّى يكون الاوّل تمهيداً للغرض الآخر وهذا حاصل للقرآن بادنى تأمل في آياته الباهرة 

قال الاستاد معرفت: 

«تناسق نظم القران وتناسب نغمه جانب خطير من اعجازالقرآن البيانى. لمستهالعرب 
منذ اوّل يومها فبهرتهم روعته ودهشتم رنته. فاخضعهم للاعتراف فىالنهاية بانه كلام 
يفوق طوع البشر وانه كلام الله. 

أنه حاب «اضباق 'نظمة.وقتاسي :تففمه» واينتاعاته السوسيقية النسباطية عغتلى 
الاحاسيس والأخذ يمجامع القلوب. وهذا الجمال التوقيعى للقرآن يبدو جلياً لكلّ من 


.١0 سورة فاطر.أية‎ ١ 
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متعم الى آيانه :كلى علية ولو كان:نن غير الغزب» فكي العرب بالقسهيج 37 

وقال سيد قطب: 

«من الوان التناسق هو ذلك التنسيق في تأليف العبارات بتخيير الألفاظ ثم نظمها فى 
نبي خاض يله كن النضائعة أرق دريناتيا 7 

واليك نموذج من هذا التنسيق الجميل. 

١‏ تقدم السمع على البصر فى اكثر من ثلاثين آية على نحو «اسمع وارئ» «سميع 
بصير» «السّمع والبصر» «سميعا وبصيرأً» وذلك لأن جهاز السّمع له اهمية خاصة بالنسبة 
الى جهاز البصر. فهو اوّل عضو يستيقظ وآخر عضو ينام. وهو يدرك غيرالمحسوسات 
كالمجردات باستماع اصواتهم, وقلّما يوجد انسان ذافكر وثقافة فاقد للسمع من رأس 
فالعلوم الحاصلة للانسان من طريق السمع كثيرة جدّاً بالنسبة الئ العلوم الحاصلة عن 
طريق البصر. 


(مَكَلُ آلْمَرِيفَِنِ كَالأَحْمَئ وَآَلْأَصَمّ وَآلمِصِيرٍ وَأَلسّمِيع هَلْ يَسْئَوِيَانِ مَقَلُا أَقَلَا 
دون 27 ْ / 

أنه بهم وَأَبْصِرْ يَوْم يَأنُوتَنَا لَكِنٍ آَلظّلِمُونَ آلْيَْم فى صلل مُِينِ» (؟ا 

ووَلَْ تَرَىَ إذ آلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوأ وُمُوسِهِمْ عند بهم رَبَنَ أَنْصَرْنا وَمَعْنَا فَاوْجة 


١-القهيد.‏ ج 6 ص ١604‏ . 
١‏ التصوير الفنى في القرآن. ص ؟١/.‏ 
ادسورة قورف ارة 1 


4- سورة مريم ء أية 78. 
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تَعْمَلْ صَلِحا إِنَا مُوقنُوَم 2١!‏ 

وانما وردت هذه الآيات فى اهل جهنم وذلك لأن الانسان في يومالقيامة يواجه 
المشاهد والمواقف والاضطرابات وينظر اليها ثمّ يذهب للمحاسبة ويسمع كلامالله او 
الملائكة. او لانّ السمع والبصر فى القيامة لا يكونان طريقان للفهم والعلم. بل هما كانتا 
لرؤية الثواب او العذاب واللذة او الالم اللتان تحسان بالبصر وكانتا قويتان من جهات 


شتئ. 
وتقديم البصر فى الآية الشريفه: 
َل رن كا مِنَ آل والإنس َم كُلُوبْ لَأيَقهُونَ با وَككُم أَعِْنُ 
نِصِرُونَ بها وَكُمْ ادن َأْيَسْمعُونَ بآ أوكتيك كَالأنْقسم بل َه أَضَلَ أولتيكَ هد 
مير 


وهي وان كانت لأهل الدنيا ولكن نزلت فى وصف اهل جهنم فهم فى الدنيا ما بصروا 
وما سمعوا. وتقديم البصر لانهم فى الدنيا لاا يبصرون المشاهدات لبلادتهم وقلة بصيرتهم 
فكيف بالمسموعات التى تحتاج الى بصيرة وفهم وتدبر. 

وفى سورة الكهف: 

(قُل آللَّهُ أعْلَمُ ا لَبِئُوأْ لَهُ غَيْبُ آَلسَّموَتٍ وَآَلأَرْضٍ أَبْصِرْ بدى وَأَْمعْ مَالهُم مِّن 
دونهى من 2 وَلَايُشْرِك ف ا أَحَدَا > 0 
فهو فى بيان ان الله تعالى يرى الاعمال كلها فكان الانسان وعمله في عينالله تعالى 


فكلّ عمل صدر من الانسان يراه و يسمعه و على هذا فهو وصف لله تعالى وخارج عما 


.١7؟ سورة السجدةءآية‎ ١ 
.١79 سورة الاعراف. اية‎ -'" 
. 7 سورة الكهفء. أية‎ * 
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ذكرناه. 


َوَاَلسَارِقٌ وََلسَارِقَهُ فَاقْطَعُوَأ أَيْدِيم) جَرَآءٌ جما كَسَبَا تكدلا مِّنَ لله وَآَللّهُ عَزِيرُ 
يسم 00 

السارق يمكن ان يقتل او يضرب او ينهدم وهذا وامثاله يحتاج الى قوةالبدن وبسطة 
فى الجسم وهى فى الرجال اكثر من النساء. فالسرقة بين الرجال اكثر. خصوصاً فى 
المسروقات ذات القيمة أو الحجم بالنسبة الى النساء. وان كانت النساء يسرقن ايضا. 

وفي أي النور, تقدم الرّانية على الزَّانَى: 

َآَلرَّانيَةُ وَأَلرَانى فَاجْلِدُوأ كل وَحِدٍ ممما مِانَةَ جَلْدَة...» 7 

لان المرئة هي غالبا تدعوا الرجل بكشف زينتها الى الزنا والزنا بالعنف بالنسبة الى 
الاقسام الاخرى منه قليلٌء ولانّ حفظ العفة للمرئة ذو اهميّة شديدة, ولأن الشهوة في 
النساء اكثر من الرجال بعشرء لكنها بطيئة بالنسبة لهن واما شهوة الرجال قليلة و سريعة 
بالقياس اليهاء فالمرئة التى اظهرت زينتها فتزنى, ذنبها اعظم من الرجل الزانى السريع 
الشهوة. فلذلك قدم القرآن الزانية على الزاني. 

"' - تقدم سلام على عليك, فى السور المختلفة كسورة الانعام. 04؛ الاعراف. "41؛ 
هود.8؛؛ الرعد. ؛!؛ النحل, "'؛ مريم. /1؛ النور. ١1؛‏ القصص,. 60١؛‏ أو ذكرها وحده 
فى تسع وعشرين موضعاً نقول: انّ فى الدعاء. بالخير. يقدم الدعا على المدعوله. لأنّ 
النفس تشتهى الى مايتلذذ منها في ما يسمع اوّل كلامه وعلئ هذا متى كان الدعاء بالشرٌ 


.78 سورة المائدة, أية‎ -١ 
3 1 اخسور ةالنوين‎ 
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مراده تعالى. تقدم الجرّ. لإيجاد حزن اكثر واختصاص المدعوله بذلك الحزن لا غيره نحو: 
ووَِنَ علَيِكَ آللّنَة إلى يَوْم آلدّين» 7" 
١‏ .. وَلكِن من شَرَّحَ بِالْكَفْر صَدْرًا َعَم ؛ غْضّبٌ من لله وَكُمْ عَدْابٌ عَظِيسم 217 
باكر لعز ا دا يلى الفزوااي فلس الله تي 1 
ووَيُعَذْبَ المتافقِينَ وَأَلْتَفِقَتِ وَأَمْتْرِكِينَ وَأَلْْرِكَتٍ الظّابّينَ باللّه ظَنَّ آلسَّوءِ 


عَليهِم دَآبرهُآلسَّوْءِ وَغَْضِبَ لله عَلَههِم وَلَعَنَجُمْ وَأَعَدَلُمْ جَهَم وَسَآءَتْ مَصِيرا» 9" 
؛- تقدّم «به» في آية و تأخره فيآيات أخرى, فقد ورد في سورة البقرة: 
(إن) حَوَم عَلَكُمْ َه وََلدُم وَلَهُمَ ألخنزِيرٍ وَمَآ َمِل بهى لير آللهِ ف آضطة غَيْرَ 
باخ ولا عا قلا م له إن لله ُو وجي (ا 
اس ره 


00 قير آللّه بهى...> 60 
فتقديم «به» في الاولى دون الطائفة الثانية من الآيات عل ىالأصل لأنه كالهمزة 
والتضعيف لافادة التعدية. وتأخيره لتقدم المكره الذي هو المناط للحرمة. 
© - رعاية اا 
«وَقيل يتاذ ض أبْلعى مَاءَكَ وَيَسَماءُ أفلعى وَغيض ألماء وَقضى الأم...» 


١-سورة‏ الحجرءآية 76. 

"- سورة النحلء آية .٠١5‏ 

سورة الفتح. آية 7. 

غ- سورة البقرة, آية 777 . 

4 سورة المائدة, آية ا؛ سورة الانعام. أية ١56‏ ؛ سورةالفل.آية .١١6‏ 
كدتسيورة اعوكوابة 21 
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فيها عدة من الكلمات الخاصة وردت لرعاية الاختصار, فمثلاً جاء ب«الماء» بدل 
«الطوفان» و«السماء» بدل «السحاب» و«الأمر» بدل «امر نوح» و «اقلعى» بدل «اقلعى 
مكار لقوجوانما جاع يلفظلة وزبامن شروقف التداى سدل الشروف التشرض لكر 
استعمالها ويدل على بعد المنادئ الذى يشير الى عظمةالله تعالئ. وجاء«ابلعى» 
و«اقلعى» للتجانس والاختصار وقدم الأرض على السماءء, لابتداء الطوفان من الأرض 

كع ضعر النالت 0 لتاليتن 

<... وَلَاتَقعلدَا أولسدكم ين رفك َإِيّاهمْ 

<... وَلَا تَقْتُلدأً أَوْلد كن حَسيَةَ عم 3 َرْرقَهُم د" 

ففي الأنعام, حَدَم قتل الاولاد لفقر آبائهم فقدّم ذكر الآباء بضمير المخاطب, لانهم 
الفقراء. ولكن في الثانية نهى عن قتل الأولاد لفقر آبائهم في المستقبل, الذي نستفيده من 
كلمة «خشية» فالمناسب لهذا ان يقدّم الابناء. لازالة هذا الخوف. 

1- تقدم جهاد النفس على جهادالمال او تأخره نحو: 

إن الله أشرئ من الزموة أشي و انوك يان كا اليتةري 1" 

تقدم النفس على المال. لانّ الجهاد واجب على من له الاستطاعة للخروج. والذى لم 
يستطع, لا يسقط عنه الجهاد من رأس.ء بل لابد له من ان يجاهد بامواله وفي آيات كثيرة 
تقدم المال على النفس, لأن المال كان مطلوباً للانسان فيلزم له ان يجاهد بامواله لانّه مما 
يحبّه حبا جما ولعله يكون في بعض الاحيان اشد حبا من الأولاد و من نفسه ولن تنالوا 
البرٌ حتى تنفقوا ما يحبون. 


ادسؤزة الاسر ا 1 
اد سورة التوية: اه 11 
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من وجوه الاعجاز: الاعجاز العددى 
التمائل العددي والتكرار الرقمى والتوازن في الموضوعات كان من صور الاعجاز 
التى لا يمكن لأحد ان ينكرها. 
ورد لفظ «صلوة» 58 مرة وبنفس القدر لفظ «النجاة» ومشتقاتها. 
ورد لفظ «المصيبة» ومشتقاتها 76 مرة وبنفس العدد لفظ «الشكر» ومشتقاتها. 
ورد لفظ «الدنيا» ١١0‏ مرّه وبنفس العدد لفظ «الآخرة». 
ورد لفظ «البصر» و «البصيره» و مشتقاتهما ١14‏ مرة وبنفس العدد لفظ «الفواد» 
و«القلب» ومشتقاتهما. 
ورد لفظ «الملائكة» ونحوه 88 مرة وبنفس العدد لفظ «الشياطين» ونحوه. 
ورد لفظ «ابليس» ١١‏ مرة «وبنفس العدد الاستعاذة منه. 
ورد لفظ «يوم» 706 مرة. 
ورد لفظ «الشهر» ١١‏ مرة. 
ورد لفظ «الجزاء» ١١1/‏ مرة والمغفره منها ضعف ذلك وهو 774 مرة. 
ورد لفظ «الرجز» ٠١‏ مرة ولفظ «الرجس» ايضا ٠١‏ مرة. 
ورد لفظ «الحياة» ومشتقاتها ١46‏ مرة وبنفس العدد لفظ «الموت» ومشتقاتها. 
ورد لفظ «النفع» ٠‏ مرة, وبنفس العدد لفظ «الفساد». 
ورد لفظ «الحرب» 5 مرة ولفظ «الأسرى» ومشتقاتها 7 مرة. 
ورد لفظ «السيئات» /17” مرة على قدر لفظ «الصالحات». 
ورد لفظ «الجهر» ١١‏ مرة على قدر لفظ «العلانية». 
ورد لفظ «الصّلاله» ١‏ مرة ولفظ «الايات» ضعف ذلك وهو 7587 مرّة. 
الى هناء وبعد ان ذكرنا بعض وجوه الاعجاز وبحثنا عنها قليلا اقول: 
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ان التحدى العام لكل من الناس من وقت النزول الى النفخة الاولى. لفظاً ومعناً. يدل 
على فصاحة كل من الآيات بحيث لايمكن ان نقول بفصاحة بعض دون بعض وكذا 

فانّ عدم الاختلاف في الايات ونظمها ووحدة منهجها وتنسيق كلماتها وتناسب 
المعانى والاغراض فيها والاعجاز العددى كتساوى استعمال الكلمات المتضادة 
والمترادفة حتئ انه لو أبدل لفظ مكان لفظ لأختل المعنئ ولظهر فيه عدم التناسق. فهذا 
كله يوصلنا ويهدينا الى النتيجة المطلوبة وهي قولنا انه لا يوجد في القرآن المعجزاية 
مكررة اصلا. 


الثالث: ترتيب السسّور 

اختلف العلماء في ترتيب السّور هل هو بتوقيف من النبى يِه او باجتهاد من الصحابة. 

وقد قال السيوطى بعد نقل آراء القائلين بالتوقف: 

«والحاصل انى اقول: ترتيب كل من المصاحف بتوقيف واستقرٌ التوقيف في العرضة 
الأخيرة على الترتيب ماني 7 

ثم السيوطى قد كلف نفسه لبيان مناسبة السور القرانية لما قبلها وبعدها. 

الزركشى أيضاً رجّح القول بالتوقيف وبين وجه التناسب في بعض السور. وقد ألف 
«برهان الدين البقاعى» كتابا وسماه «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» في 
١‏ "مجلداً وتكلّف على نفسه كلفة لبيان بعض المناسبات حتئ انه زعم ان سورةالناس لها 


ات اتناسق الدرر في تناسب السور,ءحققه محمّد درويشء. ص 7١‏ وترثيب السور: 


م 


مناسبة شديدة بالفاتحة, فالسور القرانية كانها حلقة لا لها ابتداء ولا انتهاء. 

قال في هذا المجال: 

«وَقَدّم التعوذ الذي هو من درء المفاسد تعظيماً للقرآن. بالاشاره الى ان يتعين لتاليه ان 
يجتهد في تصفية سرّه وجمع متفرق أمره لينال سُؤوْله ومراده مما اودعه من خزائن السعادة 
باعراضه عن العدو الحسود واقباله على الولى الودود. ومن هنا تعرف مناسبة المعوذتين 
بالفاتحة» 0 

من ادلة القائلين بتوقيفية السور: 

١‏ قد نزل القرآن كله فى ليلةالقدر الى السماء الدنيا او الى بيت المعمور. او الى قلب 


النبى يَِيْهُ مرّة واحدة. 
؟ - قال النبى يَقْةُ: اعطيت السبع الطوال مكان التورأة وهو نفسه قد بيّن هذهالسور, 
سمّاه بالسبع الطوال. 


الترتيب الفعلى في القرآن يحكى عن توقيفيته لأنه على خلاف الاسلوب العادى, 
فمثلاً اتت الحواميم ولاء ومتتابعة ولكن لا يوجد ترتيب بين المسبّحات. 

ومثلاً تقدم سورة الانفال وآياتها 0 على سورة البرائة وآياتها ١14‏ وهى على سورة 
يونس وآياتها ٠١9‏ وهى على سورة هود وآياتها ١77‏ وهكذا. 

فان كان الترتيب بيد الصحابه واجتهادهم تطويلا وتقصيرأًء وتفصيلا وموجزاً يلزم 
رعاية هذه النكات. 

لفك راق السصابة لقالئر ا بوعارضو ا :هذا المصصف الموضوة يابتينا لز كان 


-١‏ نظم الدرر في كاستب الايات والسور. ج ١ص‏ 7 طبع القاهرة وص ١١‏ طسبع 
بعروته. 


فرض؟ 


ترتيبه على خلاف ما رتبه رسول الله يِيْة. نعم ما نقل من مصحف اميرالمؤمنين على اا 
وانه على ترتيب النزول من سورة القلم الى... او مصحف ابن مسعود بتقديم الأعراف على 
الانعام ومصحف ابوعلى على عكسه. فهذه المصاحف لم تكن مجرد مصحف بل تشتمل 
على التأويل والتفسير واسباب النزول وغيرها ممّا نحتاج اليه لتفسير وتبيين الآآيات اكثر 
مردهذا. ' 

فقد انكر التناسب بين السور «سلطان العلماء عزالدين عبدالعزيز عبدالسلام» وقال: 

«انَّ القرأن نزل فى نيّف وعشرين سنة في الأحكام المختلفة شرعت لاسباب مختلفة, 
وما كان كذلك لا يتاتى ربط بعضه ببعض. اذ لا يحسّ أن يرتبط تصرّف الاله في خلقه 
وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب» ١7‏ 

وقال الاستاذ معرفت في تمهيده: 

«لا مناسبة ذاتية بين كل سورة وسابقتها وتاليتها. سوى ما زعم بعض المفسرين 
المتكلفين وهو تحمل باطل بعد اجماع الامّة على ان ترتيب السور كان على خلاف 
ترتيب النزول بلاشك» 17 

اقول: وان كانت دلائل القائلين بتوقيفية السور لاتخلو من اشكال سيما الدليل الرابع 
التي نقلناه وهو واضح ولكن لابد من التناسب الذاتى مع كل سورة مع ماتقدمها وما تأخرٌ 
عنها. لأنّ الكتاب وان احتوى على وقايع مختلفة, لكنّ بما انه كتاب معجز من عند حكيم 
فلابد أن يحتوى على تناسب بين السور. 

مضافاً الى ان الترتيب في الآيات توقيفى و سنبحث عنهاء ونعلم ان السورة بما فيها 


. نظم الدرر. ج ١ص لء, طبع القاهرة‎ ١ 
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من الآآيات, ما ينزل مرة واحدة كثيرأماء فالذي يقول بتناسب الآيات مع اختلاف زمان 
نزولها. يسحل له ان يقول بتناسب السور ايضا. 

وما قاله استاذنا بان ترتيب النزول على خلاف الترتيب الموجود باجماع الامة. وان 
كان صحيحاً ولكن لا يضرّناء لانّ الذى يقول بتناسب السورء يقول ان رسو لاله يََْْةُ رأى 
فيها المناسبة فرتّبها. 

والعجيب ما قاله سلطا نالعلماء. فهو انكر ربط الآيات لانها نزلت في سنوات عديدة, 
فهذا على فرض صحته. يبطل الربط بين السور القرانية على حسبالنزول فحسب, لا 
على حسب الترتيب الموجود. 

نعم عند ما ننظر الى وجوه التناسب للسور القرانية فى ترتيب السور للسيوطى أو 
نظمالدرر للبقاعى وغيرهماء نرئ تكلف باهت بما لايسمن ولا يغنى من جوع. بل 
ليس بعضها إلا تفسير بآراء شخصية لا يمكن تحصيلها من القرآن بسهولة بل بمؤنة, 
ولي سبعضها الا الاستحسانات الظنية المردودة او العناوين العامة المنطبقة على 
السورتينوغيرهماء بل العمومية التي ذكرت لبعض المناسبات يمكن ان نقولها لاكثر 
السورالقرآنية. هذا ولكن الخوض فى هذا الموضوع يتطلب بحثا مستقلاً. 


الرابع: ترتيب الآيات 

الترتيب بين الايات توقيفى وهو يستلزم وجود التناسب بين الآيات, لآن 
رسول الله يفِيْهُ رتب الآيات بحكمته وتدبيره. خلافاً لبعض عندما لم يجد تسناسباً بين 
الآيات فيقدم على رفض التناسب و لكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 

قال الزركشي في البرهان: 

«امّا الآيات في كل سورة. ووضع البسملة اوائلها فترتيبها توقيفى بلاشك ولا خلاف 


و 


وقال القبيسى في المقدمتان: 

«وترتيب الآآيات في السور ووضع البسملة في الاوائل هو من النبي يفيه ولما لم يأمر 
بالك فى اولعبر ال ركاهلا بسسلةة 7" 

قد يعبر عن المناسبة بين الآيات بالسياق. وهو سبب لكشف القناع عن اللفظ والآية 
التي نريد ان نفهمها وله اثر واضح في تفسير الآيات ولا يمكن انكاره. 

مع ان للسياق دور مهم لفهم المترادفين والمتباينين بل لجميع الألفاظ القرآنية. وسبيل 
وجيه للتفصيل بين السور المكية والمدنية وترجيح بعض القرائات على بعض. 

وقال ابن القيم الجوزية: 

«السياق من اعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن اهمله غلط في نظره وغالط 
في مناظر يه 290 

نعم, قد تفهم المناسبة بين الايات بسهولة في كثير من الآيات ولكن قد يوجد في 
فقي غموطن بدو فنا يحتاج الى تدبر ودقة لكشف المناسبة, فمثلاً: 

(ِيَسْكَلُونَكَ عَن الأهلّةَ كل هِىَ مَوَقِيثُ لِلنّاسٍ وَأَلْحَجَ و ريس يس آليٌ بأن تأثرأ 
لْبيُوتَ من ظهُورَِا ولَكِنّ آلْرمَنٍ أَقَ وَأَوأ لبت من أَبْوَيهَ وَأتَهُوأ لله أعلَكُم 
لحرت 20 

فما هي المناسبة بين الاهلّة و العلم بمواقيت الناس و بين البرّ و اتيانها من بابها لا من 


.5١١1 ص‎ .١ ج‎ ,ناهربلا-١‎ 
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ظهورها؟ 

قال الفخر الرازى في تفسيره: 

«ذكروا في تفسير الآية ثلاثة اوجه. الاوّل: وهو قول اكثر المفسرين, حمل الآية على 
هذه الاحوال التي رويناها في سبب النزولء الا أنّ على هذا التقدير صعب الكلام في نظم 
الآية. فانّ القوم سألوا رسو لاله ييلِيْهُ عن الحكمة في تغيير نورالقمر. فذكرالله تعالى 
الحكمة في ذلك وهى قوله «قل هي مواقيت للناس والحجٌّ» فاىّ تعلق بين بيان الحكمة 
في اختلاف نورالقمر وبين هذه القصة, ثم القائلون بهذا القول اجابوا عن هذا السؤال من 
وجوه احدها: ان الله تعالئ لما ذكر ان الحكمة في اختلاف احوال الاهلة جعلها مواقيت 
للناس والحجٌ. وكان هذا الأمر من الأشياء التي اعتبروها في الحجّ لاجرم تكلّم الله تعالى 
فيه. ثانيها: أنه تعالى وصل قوله (وليس البرَ بان تاتوا البيوت من ظهورها). بقوله 
«يسألونك عن الاهلة» لانّه أنّما اتفق وقوع القصتين في وقت واحد فنزلت الآية فيهما معا 
في وقت واحد ووصل احد الأمرين بالآخر. وثالئها: كانهم سألوا عن الحكمة في اختلاف 
حال الأهلة, فقيل لهم: اتركوا السئوال عن هذا الأمر الذي لا يعنيكم وارجعوا الى ما 
البحث عنه اهم لكم, فانكم تظنون ان اتيان البيوت من ظهورها بر وليس الأمر كذلك. 

القول الثاني:... مَئلْ ضرب اله لهم. وليس المراد ظاهره وتفسيره... نه قد ثبت بالدلائل 
ان للعالم صانعا مختارا حكيماء وثبت ان الحكيم لا يفعل الا الصواب البرئ عن العبث 
والسفه. ومتى عرفنا ذلك وعرفنا ان اختلاف احوال القمر في الور من فعله. علمنا ان فيه 
حكمة ومصلحة ... فجعل اتيان البيوت من ظهورهاء كناية عن العدول عن الطريق 
الصحيح, واتيانها من ابوابها كناية عن التمسك بالطريق المستقيم.... 

الثالث: ما ذكره ابومسلم, ان المراد من هذه الآية ما كانوا يعملونه من النسئء فانهم 
كانوا يخرجون الحج عن وقته الذي عينهالله له فيحرمون الحلال ويحلون الحرام.فذكر 


)80/( 


اتيان البيوت منظهورهامئلٌ لمخالفة الواجب في الحج وشهوره» ١7‏ 

قال الشيخ الطبرسى 6 : 

«فيه وجوه, احدها: أنه كان المحرمون لا يدخلون بيوتهم من ابوابها. ولكنهم ينقبون 
فى ظهر بيوتهم,؛ اى في مؤخرها نقبا يدخلون ويخرجون منه فنهوا عن التدين بذلك... 
وثانيها: ان معناه ليس البرٌ ان تاتوا البيوت من غير جهاتها و ينبغى أن تأتوا الأمور من 
جهاتها اىّ الامور كان وهو المروى عن جابر عن ابي جعفرءظة... ووجه اتصال قوله 
«ليس البر» بقوله «يسألونك» أنّه لما بيّن ان الأهلة مواقيت للئّاس والحجّ وكانوا اذا 
احرموا يدخلون البيوت من ورائها عطف عليها قوله «وليس البرٌ» وقيل: انه لما بيّن ان 
امورنا مقدرة باوقات. قرن به قوله «وليس» اى فكما اموركم مقدرة باوقات. فلتكن 
افعالكم جارية على الاستقامة باتباع ما امرالله به والانتهاء عما نهى عنه» ("). 


(وَإِنْ فم ألا تُْسِطْوأ فى آلْيتسمَئ فَانكِحُوأ مَاطَابَ لَكُم من ألِسَاءِ مَثقَ وَتْلَتَ 
س لام ص فر 
وربحع علد اله 


لسائل ان يقول ما هي المناسبة بين القسط في اليتامى والنكاح؟ ولكن بعد التأمل 
نراى مواقع للنظر في الاية ونكتشف مناسبات عديدة. 

فقال الشيخ الطوسى رحمةالله عليه فى تفسيره: 

«اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الاية على ستة اقوال: اولها. ما روى حمن 


. 57 التفسير الكبير. ج 6 ص‎ ١ 
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عايشة انها قالت: نزلت في اليتيمية التي تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها 
ويريد ان ينكحها بدون صداق مهر مثلهاء وامروا ان ينكحوا ما طاب مما سواهن من 
النساء... والثاني. قال ابنعباس وعكرمة: ان الرجل منهم كان يتزوج الاربع والخمس 
والست والعشرء ويقول ما يمنعى ان اتزوج كما تزوج فلان. فاذا فنى ماله مال على مال 
اليتيم فانفقه. فنهاهم الله تعالئ ان يتجاوز بالأربع ان خافوا على مال اليتيم وان خافوا من 
الأربع أيضاً ان يقصروا على واحدة.... 

والثالث.... ايضا ما روى عن ابن عباس: كانوا يتشددون في امر اليتامى ولا يتشددون 
في النساء ينكح احدهم النسوة فلا يعدل بينهن. فقال تعالئ كما تخافون ان لا تعدلوا في 
اليتامئ, فخافوا على النساء.... 

والرابع؛ قال مجاهد: ان خفتم. معناه: ان تحرجتم من ولاية اليتامئ واكل اموالهم 
وايماناً وتصديقاً. فكذلك تحرجوا من الزنا وانكحوا النكاح المباح.... 

والخامس. قال الحسن: ان خفتم ان لا تقسطوا في اليتيمية المرّباة في حجركم 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما احل لكم من يتامى قراباتكم .... 

والسادس. قال الفراء: المعنى ان كنتم تتحرجون من مواكلة اليتامئ فاحرجوا مسن 
جمعكم بين اليتامئ ثم لا تعدلون بينهنٌ .... والتقدير: فان خفتم الا تقسطوا في اموال 
اليتامئ فتعدلوا فيها فكذلك فخافوا الاتقسطوا في حقوق النساء فلا تترّوجوا منهن الا من 
تأمتون مع العو 00 

وهذه الاجوه البنة التى تقلها ايضنا صانمي :مجع الليان "1 نكر ينها الرايى 90 


.٠١١ تفسير التبيان. ج ؟ ص‎ ١ 
. ١غ تفسير مجمع البيان» ج 5ص‎ -" 
. 178 التفسير الكبير. ج 4. ص‎ ' 
9) 


وعليه فإنّ للسياق دوراً عظيماً في تبيين الجمل وتعين المحتمل والقطع باحتمال 
غيرالمراد وتخصيص العام وتقيد المطلق وتنوع الدلالة فهو من اعظم القرائن الدالة 
علىالمراد 59 ادوات البلاغة في فهم اللغة. حتّى ذهب بعض انّ اللفظ لا يدل بنفسه 
على المعنى بل يدل بإرادة اللافظ منه بحيث لو خلا عنها لم يكن دالاً. هذا في كلّ كلام 
وعند كلّ لغة فضلا عن كلامالله تعالئ المعجز للبشر ببلاغته وفصاحته الى ختم العالم حّىئ 
قيل ان احسن طرق التفسير ان يفسّر القرآن بالقرآن. الذي ذهب اليه ابن القيّم والزركشى 
ونهج العلامة الطباطبائىئ/ هذا المنهج في تفسيره العظيم (الميزان) كما قيل. 


الخامس: الروح العامة للسور القرانية 

عند ما ننظر الى سورة من سور القرآن نرى فيها حركة خاصة من مبدأها الى منتهاها 
وكأنّها تخطو خطوة خطوة. 

فكل سورة تبدأ يشىء وتنتهى الى شىء آخرء لها مبدء حسن وختام جيد. فكل من 
المبدأ والخاتمة وما بينهماء يختص بموضوع واحد وان كان عاماء بالعبارات والآيات 
المتلائمة. 

قال الاستاذ معرفت: 

«وممًا يسترعى الانتباه ما تشتمل عليه كل سورة من اهداف خاصة تستهدفها لغرض 
الايفاء بها واداء ما فيها من رسالة بالذات, الأمر الذي يوجّه مصير انتخابها في كيفية لحن 
الاداء وفي كميّة عدد الايات. ينبئك بذلك اختلاف السور في عدد الآى. قليلها وكثيرها. 
فمالم تستوف الهدف لم تكتمل السورة قصرت امطالت... هذا مضافا الى ما لكل سورة 
من حسن مطلع ولطف ختام, فلابدٌ ان تحتضن مقاصد هي متلائمة مع هذا البدء والختام, 


(غ) 


وبذلك يتمّ حسن الائتلاف والانسجام» ل 


وقال سيد قطب: 

«والتناسق الالوان و درجات,. منها ذلك التسلسل المعنوى بين الاغراض في سياق 
الآيات والتناسب في الانتقال من غرض الى غرض» (؟). 

وقال محمّد محمّدالمدنى: 

«أن في كل سورة من سور القرآن الكريم روحاً تسرى في أياتها وتسيطر على مبادثها 
واحكامها وتوجيهاتها واسلوبها» 2 

فانظر الى سورة الحمد: 

قال البقاعى نقلاً عن غيره: 

«وكانت سورة الفاتحة أمّا للقرآن. لأن القرآن جميعه مفصل من مجملها. فالآيات 
الثلاث الاوّل, شاملة لكل معنى تضمنه الأسماء الحُسنى والصفات العلى. فكلّ ما في 
القرآن من ذلك. فهو مفصل من جوامعها. والآيات الثلاث الآخر من قوله «اهدنا» شاملة 
لكل ما يحيط بامر الخلق في الأصول الى الله والتحيّز الى رحمةالله والانقطاع دون ذلك 
فكل ما في القرآن منه فمن تفصيل جوامع هذه. وكل ما يكون وصلة بين ذلك مما 
ظاهرهنٌ هذه من الخلق ومبدؤه وقيامه من الحق فمفصل من آية:(ؤَإِيَاكَ نَعْبّد وَإِيَاكَ 
ع 0 . () 


نستعين 4 


ا 


فالحمد وهي ام القرآن مشتملة على كل القرآن باجمال. فهي روحالقرآن فالسورة 
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مشتملة على موضوعات ثلاث وهي: 

الاولى: التمجيد والتحميد لله تعالى وبيان علة تحميده وهو ربوبية ورحمته ومالكيته 
للدنيا والآخرة. 

والثاني: بعد الاقرار بهذه الاوصاف التي لا توجد في احدٍ غيره وهو غنى وغيره فقر 
محضء لابدٌ من الانقطاع اليه. 

والثالث: فبعد الانقطاع اليه كمال الانقطاع. والايصال والقرب اليه تعالئ؛ يمكن للعبد 
ان يسئل حاجته, للدنياه وآخرته فقال: ذَإهْدِنًا الصٍراط المشتقي...4. 

ثم انظر الى سورتى الفلق والناس: 

الروح العامة في هذين السورتين. هو اعتصام الانسان الذي سلك المسالك خطوة 
خطوة ولبس لباس الهداية في اوّل سيره. وعمل باحكام الدين وتخلق باخلاقاله وبُشر 
وأنذر وعرف ربّه واصافه باوصافه الثبوتية وطرح الصفات السلبية عنه تعالئ. ختم 
السيرة بالانقطاع عن الخلق الظاهر والباطن ظاهراً من مخلوقاته من الاجسام وباطنا من 
الانسان المطبوع على الشر والشرٌ كامن في نفسه. 

ثم تمسك بعالم الأمر وهو خير محض برئ من الشرٌ. 

فعند هذه الدّقة في كلّ من السور القرآنية تجد أنّه يختلف عن غيره من الكتب اختلافاً 
جذريا بل تجد فيه روحاً واحدةٌ نفخت في كل آية من أياته وقد تعرض لذلك من العلماء 
«الفيروز آبادى» المتوفى 817 فصنف كتاباً ( ١‏ لبيان الأهداف والمقاصد للسور القرآنية 


وتبعه في ذلك «محمّد عبده» فكان اساس تفسيره على فهم فكرة السورة وموضوع الآية 


. بصائر ذوى القييز في لطائف الكتاب العزيز‎ ١ 
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لفهم الآيات ١7‏ 

فعندما نقول بالتناسب بين السور والتناسب بين الآيات بسياق واحد وروح واحدة 
من المطلع الى الختام بالقاء هدف واحد في كل من السّور. لابدان نقولء ان الآيات 
التكرارية لفظاً فى كل موضع من القرآن تلقى معنىّ خاصاً يتناسب مع ما قبلها وما بعدها 
من الآيات, وكانت لها روحاً خاصة مطابقةٌ للروح العام في نفس السورة التي هي فيها. 


المتغايرة مع غيرها فى مواضع اخرى. 


السادس: تكرار النزول 

صرّح جماعة من المتقدمين والمتأخرين بان من القرآن ما تكرر نزوله للتذكير 
والموعظة ونحوهماء فقد قبل تكرار نزول بعض من السور القرآنية في مكة والمدينة. 

مع ان التحديد في السور القرآنية بمكيّة ومدنيّة. ليست باجماعية. بل الاجماع قائم 
على ان بعض السور كانت مختلفة حتّى قال الاستاذ معرفت في كتابه: 

«لكن هذا التحديد (تحديد السور القرانية من سورة العلق الى المطففين مكيّة ومن 
البقرة الى البرائة مدنيّة) لم يكن متفقاً عليه عندالجميع. فهناك في اكثر من ثلاثين سورة 
000 

وقد نقل السيوطى في الاتقان السور المختلفة فيها وهي اثنتا عشرة سورة. 

هذاء مع أنه قد قيل بنزول بعض السور القرانية مرّ تين, مرّة بمكة ومرّة بالمدينة. 

قال الاستاذ معرفت في هذا الصدد: 


. منهج الامام حمّد عبده في تفيسر القرآن, لعبدالله حمود شحاته‎ ١ 
؟-المهيد. ج ١ص ات‎ 
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«لا يبعد نزول سورة التوحيد مر تين ولكن معناه انّ الثانية كانت تذكيراً للنبيت 
انها العا 0 

وهذا اى نزول السور المختلفة فيها مر تين. هو وجه الجمع بين الاراء المختلفة 
والروايات المشتملة عليها. 

هذا كله مع أنه قد ذكر لآآية واحدة اسباب مختلفة ومتعددة او اختلف في سبب نزول 
آية :وااحدة 

فمثلا: 

قال الطبرى في تفسير هذه لاية الشريفه: 

وَإِنْ عَاقَبْ فَعَاقِبُوأ بثْل مَاعْوقِبُمُ بدى وََيْن صََمْ و خَيْرٌ َصَّدبِرِينَ» 7" 

«قد اختلف اهل التأويل في السبب الذي من اجله لك ا و 1 

قال السيوطي في تفسيره: 

«فاخرج ابن سعد والبزاز وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم عن ابى هريرة ان 
النبئ ييه وقف على «حمزة» ابن عبدالمطلب حين استشهد, فنظر الى منظر لم ير شيئا قط 
كان اوجع لقلبه منه. ونظر اليه وقد مثل به. فقال: رحمةالله عليك فانّك كنت ما علمت 
وصولا للرحم فعولا للخيرات. ولو لا حزن من بعدك عليك لسرّنى ان اتركك حنّى 
يحشرك الله من ارواح شتى. اما والله لا مثلن بسبعين منهم مكانك. فنزل جبرئيل 
والنبييَفِيُةُ واقف بخواتيم النحل «وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم». فكفر النبى كاه 
عن يمينه وامسك عن الذي اراد وصبر. 


١-المصدرء‏ ص ١17‏ 8 
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وأخرج ابن أبي شيبه في المصنف وابن جرير عن الشعبى, قال: لما كان يوم أحد 
وانصرف المشركون فرأى المسلمون باخوانهم مثلة. جعلوا يقطعون آذانهم وآنافهم 
ويشقون بطونهم, فقال اصحاب رسول اله يفي : لئن انا لَنَا الله منهم لنفعلنٌ ولنفعلنّ... فانزل 
الله «وان عاقبتم» الآية. فقال رسول اله ييه : بل نصبر. 

واخرج ابن جرير وابن مردويه, عن ابن عباس في قوله: (وان عاقبتم...) قال: هذا 
حين امرالله نبيّه ان يقاتل من قاتله. ثمّ نزلت البرائة وانسلاخ الاشهرالحرم. قال: فهذا من 
المنسوخ. 

واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن زيد قال: كانوا قد امروا بالصفح عن 
المشركين فاسلم رجال ذو منعة, فقالوا: يا رسولالله. لو اذن الله لنا لاتتصرنا من هوّلاء 
الكلاب. فنزلت هذه الآية ثم نسخ ذلك بالجهاد» ١7‏ 

والفخر الرازى قد نقل عن الواحدى السبب الأوّل والثالث واضاف: 

«والقول الثالث: انّ المقصود من هذه الآية نهى المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم. 
هذا قر ل مها فد ولتم يران مووي 1 

ونقل الطبرسى في تفسيره مجمعالبيان عن الحسن: 

«نزلت الآية قبل ان يؤّمر النبىّيَيَييهُ بقتال المشركين على العموم وامر بقتال من 
فطل 00 

وايضاً قد ذكر في سبب نزول الآية التالية سببين مختلفين. 

وَيَسْتَلُونكَ عَنِ ألرُوح قل آلُوح مِن أَمْرٍ رَنَ وَمَآ 


0 
حب ١89‏ 
3 
جا حمس 
١‏ 
:9 
1 
١٠ 1‏ 
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قال السيوطى في تفسيره الدر المنثور: 

أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم. عن مجاهد رضى اله عنه 
في قوله:«يسئلونك عن الروح» قال: يهود يسألونه. 

وأخرج أحمد والبخارى ومسلم والترمذى والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن 
حبان وابن مردويه؛ وأبونعيم والبيهقى معا في الدلائل عن ابن مسعود رضىاللّهعنه قال: 
كنت امشى مع النبيّ ييْْةْ في خراب المدينة. وهو متكى على عسيب. فمرٌ بقوم من اليهود 
فقال بعضهم لبعض. سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه فقالوا: يا محمد. ما 
الروح؟ فما زال يتوكأ على العسيب وظننت أنه يوحى اليه. فانزل الله «يسألونك عن الروح 
قل الروح...». 

واخرج أحمد والترمذي وصححه [و] النسائى وابن المنذر وابن حبان وابوالشيخ في 
العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه وابونعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن ابن 
عباس رضىاله عنهما قال: قالت قريش لليهود اعطونا شيئاً نسأل هذا الرجلء. فقالوا: 
سلوه عن الروح. فسألوه, فنزلت «ويسألونك عن الروح...» 0 

وانت تعرف كم من الفرق بين هذين السببين. فالسبب الأوّل يقول بأنّ الآية نزلت في 
المدينة والسبب الثاني يقتضى بأنها نزلت في مكة. 

نعم ان كان أحدٌ من السببين اوالأسباب المختلفة لآية واحدة راجح سنداً أو متناً. فهو 
ولكن ان لم يكن كذلك فاعمال الروايتين او الروايات اولى من اهمال بعضهم اذ لا يمكن 


ادشورة الاهراك يداب 
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ان نأخذ بواحدة ونرد الاخرئ بغير سبب وذلك ليس الا ترجيحاً بلامرجح. فلا يمكن الا 
الأخذ بكلّ من الأأسباب الصحيحة سنداً أو متناًء اوالأسباب التى في درجة واحدة من 
كلتا الجهتين, فمع هذا يمكن للقائل بأن يقول انّ الآية نزلت متكررة. 

نعم لا يمكن قبول هذا القول بسهولة ولكن عند ملاحظة اخبار الباب و على فرض 
حصول القطع بصحة كلها أو كانت على درجة واحدة لا محيص لنا الا الاعتراف بما 
ذكرنا. 

هذاء فبعد ان عرفت عدم نقص شي من القران و للا زيادة فيه وان القرآن قد جمع أياته 
ونظمّها رسول اله ييه حسب رأينا في تاريخ القرآن ولا مجال هنا للبحث عنه. ونعرف 
أيضاً ان المؤمنين يدققون كمال الدقة لحفظ القرآن وكتابته حتّى حروفه وحتى «واوه» 
فضلًا عن آياته. فهنا نقول: 

ان الحكمة الالهية تقتضى بعدم كتابة السّور التكرارية ولذلك لم يأمر رسولاله يِل 
بككنابتها مرّ تين او مرّات, فعند ما نعترف بأن من السور القرانية قد تكرر نزولها وما ثبت في 
القرآن الا مرّة واحدة, لأبد ان نعترف بانه لو كان في القرآن تكرارٌ فلابد ان يثبت منها آية 
واحدة على الاقل فإثبات الآيات المتمائلة يدلنا الى ما ذكرنا وهو ان هذه الآيات ليست 
بتكرار قط. 


السابع: للقران نزولان 
ان القرآن الموجود بايدينا او روحه العامة, نزل الى سماء الدنيا ليلةالقدر جملة واحدة 
او الى البيت المعمور او الى قلب النبى الأكرم يفي ثم نزل بعد ذلك منجّما على حسب 
الوقايع والشئون مما يقرب الى عشرين سنة وهذا مقتضى الجمع بين الايات الدالة على 
نزول القران في ليلة واحدة. في شهر رمضان ونزوله بسبب من الأسباب وللحوادث 


(/1غ) 


الواقعة و عليه روايات كثيرة منها: 

«حفص بن غيائث, عن ابي عبداللهظةٍ قال: سألته عن قولالله عزوجل «شهر رمضان 
ألذي انزل فيه القرآن» وائّما انزل في عشرين سنة, بين اوله وآخره. فقال: ابوعبدالله !49 
نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان الى البيت المعمور, ثمّ نزل فى طول عشرين سنة, 
ثم قال: قال النبئّ يفيه نزات صحف ابراهيم في اوّل ليلة من شهر رمضان. وأنزلت التورية 
لست مضين من شهر رمضانء وأنزل الانجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. 


وانزل الزبور لشمان عشرة خلون من شهر رمضان وانزل القران في ثلاث وعشرين من شهر 


00007 
والطبرى فى تفسيره قد نقل أخبارًا كثيرة بهذا المضمون (!). 
وهنا اقوال آخر لا يعبأبها وهو: 


١‏ -ان القرآن نزل تدريجاً وليلةالقدر كانت ابتداء نزوله. 

١‏ مايحتاج اليه الناس فى سنة واحدة نزل في ليلةالقدر. 

آيات الصيام من القرآن نزلت في ليلةالقدر. 

- اكثر ايات القران نزلت في ليلةالقدر . 

فظاهر القرآن والآية التي نبحث فيها والصيغة المستعملة «انزل» ورجوع الضمير الى 
الكل يرد هذه الاقول عدا الوجه الاوّل وهو من الشيخ المفيد رحمةاللّه عليه فى تصحيح 
الاعتقاد والسيد المرتضى في جواب المسائل الطرابلسيات ومال اليه الاستاذ معرفت في 
تمهيده ولكن لما كانت هذه المسئلة من المسائل النقلية المحضة ولا دخل للعقل فيها. 
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تبعا للروايات الصريحة في الباب, نقول بنزول القرآن دفعة واحدة في ليلةالقدر وتدريجاً 
في فترات طول نيف وعشرين سنة لأنّ الصراحة في رواية «حفص» وغيرها وعبارات 
نحو «القرآن» و «جملة واحدة» لا يمكن رفع اليد عنها. 

وبعد القول بان للقرآن نزولين وله نزول دفعى في ليلة واحدة فلا فائدة للتكرار فيها 
ولا داعى لسرد الاغراض والاهداف التي تنطوى عليها ظاهرة التكرار في القرآن. 


الثامن: ضيق اللغة وسعة المعق 

اللغة كانت من صنع الانسان ولرفع حوائجه وارتفاع حوائج غيره فهي من لوازم الحياة 
الاجتماعية ومحدودة في حصار الحاجات العادية فالاستفادة من اللغة وبيان معناها 
والقائه الى المخاطب وافهامه, يحتاج الى علم المخاطب بمعانيها التي يستعملها القائل, 
فعند ما لايعرف السامع معنى اللفظ الصادر من المتكلم, لايمكن القاء هذه المعاني اليه. 

فالقران هو في مستوى عال من عندالله تعالئ, قد نزل بالمفاهيم العالية فيه مسائل 
كلامية دقيقة كحقيقة الله تعالى وصفاته عرِّ وجلٌ, وفيه كلام عن المعاد والجنّة والنّار, التي 
لا يمكن توصيفها للإنسان البعيد عن الحقائق المجردة ومافوقها اللاعب بالمادة وما فيها. 

هذا في جانب ومن جانب آخر وعدالله تعالئ ان يأتي كتابه بلفظ عربى مبين. 

دتَرّلَ به الوح آلأمِين * عَلَْ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ لمَنزِرِينَ * بِلْسَانِ عرَبي 
بين 4 نا 

واللفظ العربي بما في اشتقاقاته الكثيرة مع المعاني الوسيعة جداً. محدودة في الحوار 
الحسى واعطاء المعاني الحسيّة غالباً. فما يفعل القرآن؟ 
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فلابّد ان يأتي الله تعالى بالمعاني الدقيقة والالفاظ العرفية المستعملة عندالعرب وعلى 
مستوى العامة, فجاء بالمجازات والاستعارات والكنايات والتعاريض. والأمثال. حتّى 
يعرف العرب الفاظه عند استماعه ويفهمه عند الدقة والتدبّر. 

فلاجل هذا كانت الوجوه والنظائر في ألفاظ القرآن كثيرة جدأ حتّى أن لفظ واحد له 
وجوه كثيرة ونظائر أكثر وفي كلّ آية وفي كل موضع من القرآن استعمل وجه منها. 

فمثلا: كلمة الذكر اتت على ثمانية عشر وجهاً وهي: «العمل الصالح. الذكر اللساني. 
الذكر القلبي, الأمر, الحفظ, العظة. الشرفء الخبر. الوحىء القرآن, التورية. اللوح 
المحفوظ, البيان, التفكر, الصلواة الخمسء الصلوة الواحدة, التوحيد والرسول. 

كلمة هدى اتت على سبعة عشر وجهاً وهي: البيان, الإسلام, الإيمان, الدعا, المعرفة, 
الرسل؛ الرشد. امر الّبوة. القرآن, التورية, الاسترجاع, الحجة؛ التوحيد. السنة, الاصلاح: 
الالهام والتوبة. 

وكلمة فتنة على أحد عشر وجهاً وهي: الشرك, الكفر. العذاب. البلوى, الحرق, القتل. 
الصد. الضلالة, المعذرة, الجنون والفتنة. وهكذا ,)١(‏ 

وعلى هذا الأساس, سعة المعنى وضيق اللّفظ يستدعى ان يأتى القرآن بالمعانى 
المختلفة والمتعددة. بألفاظ متماثلة ومتشابهة. 

قال صاحب الميزان في تفسير الآيتين الشريفتين التاليتين كلاماً مفصلًا في المعاني 
الكثيره التي يمكن استخراجها من الآية. نذكرها مفصلًا لما فيها من الفائدة. 

وفَرجِين يماءاتسهم آللّهُ من فضلهى وَيَسْتَبْشِرَ ون الَّذِينَ / يَلُحَقَوأ بهم من حَلْفِهِم 
لا خف عَم وَلَاهُمْ يحْرنُونَ * يَسْتَبِشِرونَ ينِغمة مِنَ لل وَقَضْلٍ وَأَنَّ لله لآيُضِيعْ 


١-انظر‏ الكتب المولفة في الوجوه والنظائر في القرآن . 
فين 


أخْرَ لوْمِنِين» 1١7‏ 

«وهذه الجملة اعنى قوله: ان لا خوف عليهم ولاهم يحزنون, كلمة عجيبة كلّما امعنت 
في تدبرها زاد في اتساع معناها على لطف ورقة وسهولة بيانء واوّل ما يلوح في معناها 
ان الخوف والحزن مرفوعان عنهم والخوف انما يكون في أمر ممكن محتمل يوجب انتفاء 
شىء من سعادة الإنسان التي يقدر نفسه واجدة لها وكذا الحزن انما يكون من جهة امر 
واقع يوجب ذلك. فالبلية او كل محذور أنّما يخاف منه اذا لم يقع بعدٌ. فإذا وقعت زال 
الخوف وعرض الحزن فلا خوف بعدالوقوع ولا حزن قبله. فارتفاع مطلق الخوف عسن 
اللإنسان انما يكون اذا لم يكن ما عنده من وجوه النعم فى معرض الزوال. وارتفاع مطلق 
الحزن انما تيسّر له اذا لم يفقد شيئاً من انواع سعادته لا ابتدائاً و لا بعد الوجدان. فرفعه 
تعالئ مطلق الخوف والحزن عن الإنسان معناه ان يفيض عليه كل ما يمكنه ان يتنعم به 
ويستلدّه وان لا يكون ذلك في معرض الزوال وهذا هو خلود السعادة للانسان وخلوده 
فيها. 

ومن هنا يتضح أن نفي الخوف والحزن هو بعينه ارتزاق الاإنسان عند الله سبحانه. يقول: 
وما عندالله خيرءال عمران. 148 ؛ ويقول: وما عندالله باق, النحلء 41. فالآ يتان تدلان 
على ان ما عنداله نعمة باقية لا يشوبها نقمة ولا يعرضها فناء. 

ويتضح أيضاً ان نفيها هو بعينه إثبات النعمة والفضل وهو العطية, لكن تقدّم في 
اوائلالكتاب وسيجئ في قوله تعالى: (مع الذين انعم الله عليهم» 7" انّ النعمة إذا 
اطلقتفي عرف القران فهى الولاية الالهية. وعلى ذلك فالمعنى ان الله يتولى امرهم 
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ويخصهم بعطيته منه. 

واما احتمال ان يكون المراد بالفضل الموهبة الزائدة على استحقاقهم بالعمل والنعمة 
ما بحذائه, فلا يلائمه قوله: وانّ الله لا يضيع اجر المو منين, فان الأجر بوذن بالاستحقاق 
وقد عرفت أنْ هذه الفقرات اعنى قوله: عند ربّهم يرزقون. وقوله: فرحين بما.... وقوله: 
يستبشرون بنعمة .... وقوله: وان الله لا يضيع اجرالمؤمنين, مآلها الى حقيقة واحدة. 

م أضاف في آخر بحثه: «وفي الآيات ابحاث آخر ... ولعل الله يوفقنا لاستيفاء ما 
يسعنا من البحث فيها في ما سيجئ من الموارد المناسبة ان شاءالله تعالئ» .)١(‏ 

وفي تفسير الآية الشريفه: 

وَإِنَّ مِنْهُم لَفَرِيقا يَلُوُونَ ألْسَِتّهُم بالكتنب لِتَحْسَيُوه م مِنَ ألكتب وَمَاهُرَمِنَّ 


اه 


الكتدب يوون هين عند لل وما هو مِنْ عند اللّهِ وَيَُولُونَ عَلى أللّه الْكَذِبَ 
َه بعلم رين 

وفي تكرار كلمة «الكتاب» ثلاث مرأت في هذه الآية. قال صاحب الميزان: 

«وتكرار لفظ الكتاب ثلاث مرات في الكلام لدفع اللبس, فإن المراد بالكتاب الأُوّل 
هوالذي كتبوه بأيديهم ونسبوه الى اللّه سبحانه. وبالثاني الكتاب الذي انزله الله تعالى 
بالوحى, وبالثالث هو الثاني, كرر لفظه لدفع اللبس وللاشارة الى أن الكتاب بما انّه كتاب 
الله ارفع منزلة من ان يشتمل على مثل تلك المفتريات, وذلك لما في لفظ الكتاب من معنى 
الوضف المعفر بالغلية: 

ونظيره تكرار لفظ الجلاله في قوله: «ويقولون هو من عندالله وما هو من عندالله». 
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فالمعنئ وما هو من عندالله الذي هوإله حقًا لا يقول الا الحق. قال تعالى «والحقّ 


0١) اقول»‎ 


التاسع: حجيّة ظواهر الكتاب للعموم 

ظواهر الكتاب فبغد تفسيرها الصحيح من المتشابه وعند الفحص عن ما يصلح ان 
يكون قرينة صارفة لظاهرهاء من المخصص والمقيد والناسخ و... وبعد العلم بكلّ ما له 
دخل في معنى الآية نحو الصرف والنحو واسباب البلاغة والفصاحة واسباب النزول و... 
تصير حجة بالنسبة الى المخاطبين وغير المشافهين. لأنْ: 

- القرآن هو كتاب المعجز للنبيّ الخاتم فهو حجة الله على الناس وشريعة لهم الى 

يومالقيمة. 

- كثيراً ما رأينا ان رسو لاله يَلِيِهُ والأئمة المعصومين 258 يستدلون في احاديثهم 
بالقرآن الكريم ويستندون الى آياته ويرجعون النّاس إليه مع اعطاء منهج الاستدلال لهم و 
لذا ابى جعفر الباقر ك9 قد بيّن ان المسح ببعض الرأس واستند فيه بكتابالله وقال: «انّ 
المسح يبعض الرأس لمكان الباء» (". 

مضافاً الى ما ورد منهم ميك فى عرض الأخبار المعارضة على كتابالله وأخذ ما وافقه 
ورد ما خالفه منهاءكما قال الصادقكل:«مالم يوافق من الحديث القرأن. فهو 

فيد 


زخرفٌ» 


وعنهليا حيث ابطل كل شرط فى معاملة يخالف كتاب الله تعالئ فقال: «المسلمون 


.١5١1 ص‎ ١ تفسير الميزان» ج‎ ١ 
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فر 


عند شروطهم. الاكل شرط خالف كتاب الله عرّوجل فلايجوز» .١(‏ 

"' - امرهم بالتدبر في القرآن ومعناه الأخذ بكتاباله تعالى وحجيّة ظواهره. فلولاه 
كان التدبر لافائدة فيه. 

«كتتبٌ رلته إِلَيْكَ مُبَْرَكُ لَيَدَيّدُوَا ءَايُنتَدَى وَلعَتَذ كر ولو أ الآلتبب» فل 

قال رسول الله ييل :«ويل لمن لاكها بين فكيّه ولم يتأمل ما فيها» 7 ". 

وقال اميرالم منين 921 :«الا لا خير في قرائة ليس فيها تديّة» 7 

يكفينا هذا وقد ببحث هذا البحث في علم الاصول بشكل مفصل لاحاجة الى اعادته 
فنقول: عندما نتأمل في الاغراض التي تقام لبيان سر التكرار وسيأتى البحث عنه. من 
قبيل التاكيد والتقرير وغيرهماء نعرف ان هذه الاغراض كانت مفيدة للمخاطبين على 
الأكثر. ولا يفيدناء لاننا نستطيع ان نقرء آية واحدة مرّة أو غير مرة وقد تحصل هذه 
الاغراض بذالك ولا يحتاج الى ثبت أية واحده بصورة مكررة. 

فبما ان القرآن نزل من عند حكيم وكتابته وترتيبه كانت بإذنه تعالئ. فليست في 
القرآن تكرار ابدأ وما نتخيل أنّه على ظاهر لفظه منه فليس منه في الواقع بعد التأمل فيه. 


العاشر: القرآن هو تبيان كل شىٌ 
الالهي نعم ليس في القرآن شى من الاختراعات والكشفيّات مع ان في القرآن اشارة الى 
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من 


بعض الحقايق العلمية التي تم التوصل اليها مؤْخَّرا بعد التقدم العلمي والتكنولوجيا 
ككروية الأرض وقانون الزوجية وتكوين الجنين من النطفة وغيرها ولكن هذا شئْ يصل 
الانسان اليه لا محالة بالاستفادة من القوة البدنية والفكرية التي وهبها الله تعالى. فمن 
المنطق التربوى للقرآن الكريم هو ان يتناول كلّ ماله صلة ومدخلية لتكامل الانسان, 
فيلزم ان يأتي بالعبادات وكيفياتها وتمام جوانبها والاخلاق ووجوهها ومستئنياتها 
وآثارهاء فعند ما ننظر في القرآن لم نرَ فيه الا الأصول الكليّة حتّى يمكن ان يقال انه لم 
يتحدث عن جزئيات العبادات والاخلاقيات الا قليلا جدًا. 

فمثلًا امر باقامة الصلوة ولا نرئ فيه كيفيّتها وكميّتها. كم ركعة هي وفي اىّ وقت وباى 
شكل تقام؟ ما هي الواجبات والأركان فيها؟ و... 

وامر بالزكاة وما نرى فيه على من تجب الزكاة وعلى ما تجب. كيف تجب وكيف 
تعطى؟ 

ولكن عند ما نتدبر في آياتها وتفشر كلماتها بالاستعانة باياث أخن وبالاً خبان الواردة 
عن المعصومين 838 لأنهم ادرئ بما في بيوتهم. تتمكن ان نستخرج جزئيات المسائل 
منها. 

فقال الصادق بها بهذا الصدد:«ان الله تبارك وتعالى انزل في القران كل شئ حتّ والله 
ما ترك شيئاً نحتاج إليه. حقٌّ لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا انزل فى القرآن, ال وقد 
انذل الله فبه» )١(‏ 

ولكن كشف هذه الأمور لا يمكن لكلّ احدٍ لأنّ للقرآن ظاهر كبحر واسع عميق, لا 
يمكن كشفه الا لمن اودعت فيه هدايته. وباطن اعمق من هذا ولا يتمكن من الخوض فيه 
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الا الّاسخون في العلم. 

فمع هذا يعنى عدم التصريح بجزئيات الأحكام في القرآن التي يحتاج إليها الاس 
جداً. وانّ الفقيه عند استنباطه هذه الجزئيات في آيات الأأحكام يحتاج الى مشقة شديدة 
واجتهاد دؤوبء فكيف يمكن ان نقول بالتكرار في بعض آخر من الآيات؟ 

الحادى عشر: الاطناب والايجاز 

الاطناب هو اداء المعنى المراد بعبارة زائدة وأكثر من العبارة المتعارفة. نحو رأيته 
بعينى وسمعته باذنى ووطئة برجلى. لأنّ الروية لا تكون الا بالعين والسمع لا يكون الا 
بالاذن. والوطئ لا يكون الا برجل وهكذا. فالاطناب يخل بالفصاحة الا عند ما يكون 
المعنى الملحوظ مهمّاً او عظيماً أو ايضاحاً بعد إيهام أو موجباً للدّة الجديدة للمستمع: 
ففي مثل هذه الموارد يصح الاطناب بل يؤكد. 

في الآآية الشريفة التأليه: 

وحَفِظُوأ عَل أَلصّلَرتٍ وَأَلصّلَوةِ لوط وَقُومُوأ لله قدنتِين» ١7‏ 

فالصلوة الوسطى هي صلوة وقد امر بمحافظتها في ضمن مطلق الصلوة ولكن ذكرها 
مرة أخرى لإ يضاحها أو لاهميّتها. 

ونحو: 

(مَا جَعَلْ لله ِرَجُلٍ ين قلبان اق جقفوي 1 

فالقلب لا يكون الا في الجوف ولكن لما كان المقام. مقام التَخطئة والرّد بما قال 
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الكفار بأن فلان «ابومعمرّ» له قلبان, أو كانت الآآية في مقام بيان أنه لا ينبغي للإنسان ان 
يجعل الها غيرالله في قلب واحد الذي في جوفه. 

ومثلاً في الآية التالية: 

لذ كر لذبن ين ليله ل أقَ آللّهُ بنْيستُم مِّنَ آلْقَوَاعِدٍ فَحَتَ عَلَهمُ آلسّقْفُ مِن 
َْتَهِمْ و #وأتهؤ لْعَرَابُ مرن حَيْثُ 00 ان 

فالسقف لا يكون الا من فوق 5 زاد الله تعالى «فوقهم» لانه في مقام التخويف. 

والايجاز هو اداء المقصود بأقل من العبارات المتعارفة وبالفاظ قليلة وبحذف 
الفضول. لاجمال او ايجاز بالمعانى وتكثيفها وهو على قسمين. منه ايجاز القصر وهو اذا 
لم يحذف شئ من العبارة لكن كان للعبارة القصيرة معنى عام ومفهوم وسيع. والمثال 
الواضح لهذا النوع, الآية التالية وهي آية القتصاص. 

وَلَكُمْ فى ألقصّاص حَيّرْ حيّوة ا 

فكان معناها ان القتل نافع للقتل. لأنّ الإنسان إذا علم ان القاتل سيقتل. فهو يترك 
القتل. فقتل القاتل يمنع عن تكرر عملية القتل مرة اخرئ وعقوبته تمثل رادعا كثيراً في 
تكرار هذه الجريمة فالقتل موجب للحياة في الواقع. وهذه الجملة هي اقصر الجمل لإفادة 
مراد الآية الشريفة. 

القسم الثاني منه: إيجاز الحذفء, بحذف المضاف أو المضاف إليه أو الموصوف أو 
صفته أو الشرط أو جزائه أو المسند أو المسند إليه أو المفعول أو اسم الموصول اوصلته أو 
المعطوف أو المعطوف عليه أو البدل أو البدل منه أو حرف النفي او اداة الإإستثناء أو حرف 
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التوطئة للقسم. فموارده كثيرة جداً بحيث لا توجد آية الا وفيها موارد للايجاز وإليك 
نموذجان منها: 

(..وَلَئْسَ الذّعد كالأنة:...» 200 

اى ليس الذكر الذي طلبت كالانثى ألني وهبت. 

ومن لجن َآنئّاس» 17 

اي من شر الجنة ومن شر النّاس. 

قال العلامة الطباطبائي في فير الاية 00 يفة التالية: 

دوَأَمُوأ لحي وَآلْعُهرَة لِلّه إن أَحْصِرْ مم أ سئس مِنَ الذي ولا تَخلقوأ سكم 
حَىَ يَبْلْع لط و نكا بكم ثرا أذ يه ىنوس قن باو أ 
ده أ : نسك فَإِذَ1آ أ تن تح لمرو إلى ألحج 06 أستيسر من الذي أن م تجذ 
قصِيَامْ تل ام فى آلحجَ وَسَبْعةٍ ذا رَجَعُْ بلك عَمَرَةُكَامِلَُ ذَلِكَ يمن 1 يَكُنْ هله 
حَاضِرِى 6 آلْحرَام أي ل 525 أن أللّه شَدِيدُ آلْعقَاب» 5 

«وفي تكرار لفظ الحج ثلاث مرّات في هذه الآية على أنّه من قبيل وضع الظاهر موضع 
المضمر لطف الإيجازء فانّ المراد بالحجّ الاوّل زمان الحجّ. وبالحجٌ الثاني نفس العمل 
وثالث زمانه ومكانه. ولولا الاظهار لم يكن بد من اطناب غير لازم كما قيل» 00 

فالايجاز بشكل عام وباقسامه المختلفة في القران يرشدنا الى هذا المعنى وهو ان من 


ع. . 
3 
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دأب القرآن بيان الاشياء والموضوعات بشكل موجز وهذا ينافى التطويل ١7‏ والتكرار. 


الثاني عشر: التعدد في اسباب النزول 

سبب النزول هو الحادئة التي نزلت الآية أو الآيات فيها أو مبينة لحكمها ايام وقوعها 
ولها فوائد متعددة منها: الاستعانة على فهم الآيات ودفع الاشكال عن ظاهرها. حتّى قيل 
لا يمكن تفسير آية دون الوقوف على قصتها وسبب نزولهاء ومنها معرفة من نزلت فيه 
الآية وساير مصاديقها بعد حجية القياس المستنبط العلة, ومنها وربّما كان من اهمها وهي 
بيان اعجاز القرآن بانه منزل في اكثر من عشرين سنة وكلّ آية أوآيات نزلت بعد حوادث 
معينة وهذا دامغ لمن قال أنه اساطيرالاوّلين. 

هذاء ولاشك أنّ من الآيات القرآنية المتمائلة ما نزلت في واقعتين» أو نزلت آية في 
واقعة وليس في نزول الأخرى من واقعة. بل لعلك تجد آية نزلت من دون ارتباطها بسبب 
فن الأسناب اودرو اقعة تاريقية: 

فمثلاً نزلت الآية التالية: 

م سْتلَكُمْ عَلَيْه مِنْ أخْرٍ إن أَجْرِىَ ِلآ عَكىْ رَبّ لْعَدلمِين» (). 

نزلث خمس مرّات, في نوح وهود وصالح ولوط وشعيبطية. 

ونزلت الآية الاولى من الآ يتين التاليتين فى رجل اعمى وله عذر في تخلفه عن 
الجهاد ولم يذكر للآية الثانية سبب نزول اصلًا. 

لَّيْسَ عَلَ أَلضعَفَاءِ وَلَا عَلَ أَلَرْضَئ وَل عَل ألَّذِينَ لايجِدُونَ مَاينفِقُونَ حَرَج إِذا 


. التطويل هو زيادة اللفظ على المعنئ, نحو لا نصيب لى ولاحظ‎ ١ 
.18٠ 1514 03486 ,0١17ا/‎ ٠١9 ؟'-سورة الشعراء. أيات‎ 
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كرا لله فز ما عل ألْمُحْسِنِينَ مِن سَِيلٍ وَأَللهُ عور حم ١‏ 
ِلَيْسَ على الأغمئ حَرَجٌ وَلَا عَل الأغرج حَرَجٌ وَلَا عَى المريض حَرَج... 4 1 
وهذا اي تعدد اسباب النزول للآيات المتمائلة دليل على ان هذه الآديات وان كانت 
ألفاظها وكلماتها متماثلة لكن لهن معانى مختلفة ومتعددة بحسب تعدد شأنها وسببها 
والواقعة التي نزلت فيها وعلى أي قوم نزلت فيهم. 


الثالث عشر: الاشتراك اللفظى 

الاشتراك على قسمين: الأُوّل: الاشتراك اللفظي وهو وضع اللّفظ وارادة معنيين منه أو 
معان كثيرة بلاجامع بينهم. نحو العين الموضوعة للعين المضيئة والجارية والباهرة 
والباصرة و... 

الثَاني: الاشتراك المعنوي وهو وضع اللفظ وأرادة المعنى الواحد الجامع بين المعاني 
المختلفة نحو حيوان وهو لفظ يراد به جنس الحيوانية الجامعة بي نالأنواع المختلفة من 
هذا الجنس من الحيوان والاإنسان. 

لا ينبغي الإشكال في إمكان الاشتراك بالنسبة الى المعنين أو ازيد في اللغة العربية بل 
وفي غيرها من اللغات ويعين احدالمعاني دون غيره من طريق الاستعانة بالقرينة المعينة 
له. 

فالكلمة الواحدة قد تكون لها مجموعة من المعاني المختلفة فالباء هى حرف جر لها 
سبعة عشر معنى وهكذا الاسماء والأفعال وذلك لتناهي الألفاظ دون المعاني بحسب 
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العرف. 

فاستعمال لفظ وإرادة معنين أو معاني متعددة ممّا لأ اشكال فيه ولأ خلاف, أنما 
الخلاف في استعمال لفظ في أكثر من معنى واحد في آن واحد وهذا مطلب آخر قد نقح 
بحته في علم الأصول. 

فاستعمال اللفظ في موارد متعدة وإرادة معاني كثيرة في القرآن هو أحد وجوه الاعجاز 
فيه. حيث كانت الكلمة الواحدة تستعمل في عشرين وجها. وهذا لا يوجد في 
المحاورات العرفية. 

بعد ارتحال النبيّ الأكرم يَيْْةُ نرى حركة فكرية من عند الصحابة لتفسير القرآن. فاوّل 
من دوّن التفسير هو علي بن ابيطالب عليه افضل صلواتالمصلين وذلك في زمن 
«ابي بكر». ثمّ عدة أخرى من الصّحابة ومنهم ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. 

وبعد ان منع الخليفة الثاني «عمر بن الخطاب» كتابة الحديث النبوى الشريف بذريعة 
خوفه من اختلاطه بالقرآن وكان له أثراً سلبياً على الحركة الثقافية الاسلامية, أجاز 
الخليفة «عمر بن عبدالعزيز» تدوين الحديث ونشره فبدء التأليف في العلوم المختلفة في 
القرآن وتفسيره ومنها التفاسير اللغوية بكشف العلاقات بين الكلمة ومعناها ودلالاتها 
وبملاحظة السياق العام لها. 

فقد ألف في هذا المجال تآليف كثيرة سْمَى بعضّها ب«الوجوه والنظائر» أو «الأثشسباه 
والنظائر» ولعلك لا تجد فرقاً بينهما غير أن علمالوجوه والنظائر من فروع علم التفسير 
وهو يتكلم عن تفاسير مختلفة ومعاني متعددة في الكلمة التي جائت في مواضع متعددة 
من القرآن. 

فالوجوه هي المعاني المتعددة والنظائر هي الألفاظ والكلمات المتماثلة. 


والاشباه والنظائر وان كانت هنا بهذا المعنئ ولكن قد تستعمل في العلوم الأخرئ نحو 
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الاشباه والنظائر في الفقه أو النحو أو الشعر وغير ذلك. 

فأول من استعمل لفظ الوجوه بهذا المعنئ هو على بن ابيطالب عليه آلاف النحية 
والتّئاء حيث قال لابن عباس حين ارسله الى الخوارج:«اذهب إليهم وخاصمهم ولا 
تخاصمهم بالقران فانه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنة». 

فقال ابن عباس له: يا اميرالمؤمنين فانا اعلم بكتابالله وفي بيوتنا نزل, قال: صدقت 
ولكن القران حمّال ذو وجوه تقول ويقولون. ولكن حاجّهم بالسنة فانهم لن يجدوا عنها 
محيصاء فأخرج إليهم فحاجهم بالسنة فلم ببق بأيديهم حجةٌ» !"!. 

واوّل من دون الوجوه والنظائر لألفاظ القرآن هو «مقاتل بن سليمان البلخى» 
)١16١(‏ وهو رجل شيعى زيدىء وله اوّل تفسير فنى للقران يشرح فيه كل آية 
ويوضحها. 

فالشافعى يقول: من أراد أن يتبحر في تفسير القرآن فهو عيال على مقاتل بن 
ليان (2 


الرابع عشر: الاضداد والترادفات 
البحث عن الاضداد والترادفات هو أحد المباحث الجارية في اللّغة العربية. ونعتقد ان 
اللّغة وخاصة اللّغة العربية ليس فيها الترادف. بل كل كلمة لها معنى غيرما فى الاخرى, 
حالات الأسد. ونرى فى القرآن كثير من الكلمات المتضادة, نحو الدَّنيا والآخرة, الحيوة 


.١5 ص.١ معترك الأقوال للسيوطى. ج‎ ١ 
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والموت. الشّياطين والملائكة. الصّيف والشتّاء. السّيئات والصّالحات, الرّغبة والدّهبة, 
الميمنة والمشئمة و... فيلزم استعمال هذه الكلمات تكرار الأية أو أكثر كلماتها. 

دعووو انين كتزرا وكديرا وقافقة انلتين اصع الشار شف 
خَلِدُونَ» ار 

و نحو:ووَآَلَذِينَ َامَنُوا وَعَولُوا آَلصَِّحَنتٍ أؤْلتيكَ أُضْحَنبٌ الْجَنَةِ هُمْ فيا 
دون 7" 


5 ور “مويسم ٠‏ ع ٠‏ 2 ب ف 
ونحوه: (وَجِوه يَوْمَبِذْ خلشعةه # وجوه يَوْمَيِدَ ناعمّة 4 . 


ونحوه: وِقَسَئُيْيَرُُلِليْشْرَى * فَسَتْييَرُهُ شر ؟ 07 

ونحوه:(دَأَمًا مَن تَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ * فَهُوَ فى عِيشَةٍ رَّاضِيَةَ * وَأَمّا مَنْ حَقّثْ مَوَزِيئهُ 
نَاحُهُ هَاوِ ا 

وأيضاً القرآن يشتمل على كثير من الكلمات المترادفة نحو الحية والتّعبان والجان. 
الجزاء والمغفره. الرّجس والرّجزء القلب والفؤاد. العجب والغرور و... لكن نجد الفرق 
الشاسع بين هذه الكلمات وهذا اى الترادف الكلّى فيها يستلزم تكرار الآية او أكثر 
كلماتها. 


١و‏ -سورة البقرة ايىق 79و 87. 
سورة الواقعة, ايتقى 8 و 5 
ادسورة الغاشية اين و8 

0 سورة الليل. ايتى لاو .٠١‏ 
كدسوزة القارغة: اق ال 5 


فرك 


ماس يها 


نحو: (... فْنِ أضطرٌ غَيْر بَاغْ ولا عاد فلا 


الخامس عشر:الاختلاف فى الموضوع أو الحكم 
يختلف الموضوع أو الحكم في كثير من الآيات المتمائلات من جهتهما. فنرى في 
الآيات المتمائلات من جهة الموضوع. احكاماً مختلفة يتغير معناها والآيات المتمائلات 
من جهة الحكم؛ لها موضوعات مختلفة. فهذا ليس من التكرار بشي أبدًا. 
َذَلِكَ بأنجمْ كانت تَأَتِِهِم رُسُلُّهُم بالْبَينتٍ فَكَمَدُوآ فأَحَذَهُمُ أللّهُ إنَهُ قَوىٌّ شَدِيدُ 
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وذلك يانه كانت تأتتهم رَسُلهم بِالبَيّتت فقالوَا أَبَشْرٌ ندونتا فَكَفْرُوا وَتَوَلوا 
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3 : 2 كيه >ىهء" هاه واريه #ه هسل 7 
وبحاء عقيب احدئ عشر آية:(... فا خَوْفٌ عَلَهِمْ ولا هم يدرَنُونَم ‏ 6 
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والمراد من كل آية غير المراد من الاخرئ فعند الدقة في كلّ آية يتضح لنا أن رفع 
الخوف والحزن عن طائفة خاصة 0 

وأيضاً جاء عقيب أربع آيات «... لا تَتَعُوا خُطْواتٍ الشّيْطانٍ» وكان كلّ منها في بيان 
شئ, انظر الى الآية الاولى. ان تحريم ما حال اله خطوة شيطانية. والى الثانية, ان التفرقة 
كانت خطوة شيطانية, والى الثالثة, تحليل ما حرّمالله خطوة شيطانية. والى الرابعة. ان 
رمى المحصنات بالزنا واشاعة الفاحشة والبهتان. خطوة شيطانية. 

ويَتأها آَلنَاسٌ كُلُوأ مما فى آلا الأزض حَلَلُا طَين َل تَتَبعُوأ حْطُوَتِ الشّيِطين إِنَهُ 
ري 

فهذه الآية تدل ان الأصل في كل الاطعمة الموجودة, حليتها وما حرم وما استثنى منها 
يحتاج الى دليل بليغ. فالتحريم فيما اح ل الله للعباد بلا دليل يعتبر خطوةالشيطانية. 

ويتأنها أَلّذِينَ َامَنُوأ أَدْخُلُوأ في أَلسَلمٍ كَأقة وإ تدر تَبعُوأ حُطْرَتٍِ ألشّيِطين إِنَهُ 
كعد يي 

تدعو هذه الآية كلّ مسلم وموّمن الى السّلمء وان المؤْمن لابدٌ أن ينصرف عن كل 
تفرقة واختلاف. وكل تفوّق وتشيّت خطوة من خطوات الشيطان. 

و آلأنْعم حمُولَة وَهَوْشًا كُلُوأ يما رَرَقَكُمُ أللَّهُ ولَاتَتّبعُوا خُطْدتِ َلشّيِطن إِنَّهُ 
إن 


: المائدة. آية 19؛ سورة الانعام, آية 14؛ سورة الاعراف. اية 6 سورة يونس.أية 17؛ 
سورة الاحقافء أية .١7‏ 

.١14 سورة البقرة, أية‎ ١ 
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هذه الآيات وما قبلها. كانت بصدد إبطال بعض الأحكام الخرافية الموجودة في عصر 
الجاهلية من جعلهم نصيباً من الزرع والأنعام لله تعالئ وتحريم ركوب بعضالأنعام وقتل 
اولادهم قرابين الى الأصنام. فالله تعالى هو الخالق لجميع هذه النعم وار سبحانه 
بالانتفاع بها وعدم الاسراف فيها. فكل هذه الخرفات اسراف وخطوة من خطوات 
الشيطان 

يتما آلّذِينَ ءَامَنُوأ لا تَتّبعُوأ خُطّرتٍ أَلشّئِطَن وَمَنْ تنب خُطْرتٍ الشَّيْطنٍ فَإِنَّهُ 
دع م بَآلفَحْشَء وَالمتكر.. اين 

فهى مكملة للآيات السابقة التي تبحث عن قضية «الافك» ويحدّر المؤمنين من تأثير 
الأفكار الشيطانية. 


السادس عشر:الاختلاف فى المشار إليه 
التمائل في بعض الآيات لاختلاف المشار اليه فيها. وهذا ليس من التكرار, لان 
معانيها مختلفة ايضاً كما في الآيات التالية. 
َبَلْكَ ءَايَتُ أللّهِ َتنُوهَا عَلَيْكَ باحق وَإِنَكَ الاين 1 
«تلك ايت آللّهِ نتُوهَا عَلَيِكَ باحق وَمَا آللهُ يُرِيُ طلا لَلعليينَ» ''". 
لْكَ ءَايَنتُ آللّه نوها عَلَيِكَ باحق قَبأَىَ حَدِيثْ يَعْدَ أَللّهِ وَءَايَنتِهى يُوْمِنُونَ» (). 
فالآية الأولى تشير الى القصص الكثيرة التي وردت بشأن بنيإسرائيل وكلّ منها دليل 


ا-سوزة التون اية 3١1‏ 
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على قدر لله تعالئ. والثانية تشير الى ما تعرضت الآيات السابقة عليها من الاعتصام 
بحبلالله والحذر من التفرقة والاختلاف واثرهما من تبييض الوجه واسوداده يومالقيمة, 
والثالئة تشير الى الآيات الآفاقية والانفسية. 
ذلكَ فَضل آللّه يُؤْتيه مَن يَشَآءُ وَأللّهُ وَ: بع علم) 7" 
ذَلِكَ فَضل أللّهِ يوْتِيهِ من يَشَآءُ وَآَللّهُ ذو الْمَضل آلْعَظِيم» 7". 
َذَلِكَ فضل آللَّهِ يوْتِيهِ من يَشَآءُ وَأَللّهُ ُو آلمَضْلٍ اير » 0 
فالآية الاولى تشير الى الامتيازات المهمة للانسان من حبهّم لله والله يحبهم: والى 
تواضعهم وجهادهم في سبيلالله. والآية الثانية تشير الى الجنة الواسعة التي عرضها 
كعرض السّماء. والآية الثالئة تشير الى النعمة الكبرى وهي بعث النبي الاكرم يَْيْهُ وما جاء 
به من نظام يعتبر أرقى نظام على وجه البسيطة. 
(... َأْوْلتِيكَ حبطث أَعْمَلهُمْ فى آَلدُنيَا وآالآخرة...» 227 


5 آلَّذِينَ حَبطث أَعْمَلُهُمْ في ألدنْيَا وَالْأخِرَةٍ وَمَاهُمْ مّن ننصِرِينَ» !0 
وس يف .ل ام 2 فر وان 0 #ى > ردير اس 7 

طٍِ او خبطت اعجلهم وق الارهم خللدون ف 

00 > اس 5 ه م 0 0 ره مأ ووت - موا بير اس 

وأَوْلتِكَ حبطث أَعْمَلُهُمْ فى آلدُنيَا وَآلْأَخِرَة وَأَوْلتِيكَ هُهُ آلْتيِدُون؟ (" 


١-سورة‏ المائدة.أية غ6. 
ادسووة المحفيد: ا ١‏ 
#اداسوزة الجممعة: اية 4: 

4 سورة البقرة, أية /١١؟.‏ 
5 سورة آل عمران. أآية 

كدسؤرة التوبة آية: 17 
-١/‏ سورة التوبة؛ آية 39. 


فذه 


فالآية الأولى تشير الى من يرتد عن دينه فيمت تحبط اعماله. والثانية تشير الى 
الكفار والذين يقتلون الأنبياء بغير حقّ والذين يقتلون الآمرين بالمعروف, والثالئة تشير 
الى المشركين الذين يعملون الاعمال الصالحة فإن جميع اعمالهم بلااعتقاد صحيح تعتبر 
باطلة, والرابعة تشير الى المنافقين واعمالهم. فانهم لم يحصلوا على نتيجة ما عملوا. 


السابع عشر:التنويع 
من اهم وجوه التكرار في القرآن وهو الذي يقول به كل المفسرين في الآيات 
المتكررة, هو التأكيد ومقتضاه نزول آية مكررة لأن تفيد معنى الآية الاولى, فالثانية تكرر 
ما في الاولى وتؤكّد عليها. والتأكيد على هذا النحو. تكرار محض بإرادة المعنى الأوّل 
مكرراً. 
ولكن عند ما نبحث في الآيات المتشابهة لفظاً نراها كتشابه اصابع اليد فكلّ 
اصبع تكرر خمس مرّاة في اليد الواحدة ولكن لكل منها شغل يختص بها ولا يغنى 
احدهما عن الآخر. 
فالمتأمل المدقّق الذي يرى الألفاظ والمعاني من زاوية معيّنة يظهر له معنى غير ماظهر 
من الاول؛ فهو كالتنويع في نعم الجنّة حيث انّ كل شئ منها سمّى نعمة ولكن عندما يذاق 
كلّ منها علىحدة, فانّ لزّته تختلف عن الآخر. 
وَبَسّرِ لين ءامو أوَعَمِنُوا آَلصَّلِحَتِ نكم تت تر من تَختها آلآجدر كل 
زوأ مِنَْا من كَرةِ رَدْها انوأ هنذا آلَذِى رُزقْنَا مِن قبل ونيو مُتَشَدبً... + (201 
فقد تكلم القرآن عن عصى موسئلاجْة لما القاها في مواضع ثلاثة امام فرعون وعبّر 
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اواججها جات عام يجيلنة مدى 

«قألق عََاهُ َإذا هِى تُعْبَانُ بين ١‏ 

َال أَلقهَا يَمُوءَ مسا ييه 

وَأَلْقٍ عَصَاكَ كل رَءَاهَا تت كَأَئهَا جَآنُ وَل مُديرًا وَ يُعَّبٍ... > (! 

فامًا الثعبان اعظم من الحيّات, والحيّة اسم جنس يقع 8 5 والأنئى والصغير 
والكبيرء والجانُ قسم من الحيّة الدقيقة. 

ويمكن ان يقال: ان الحيّة كانت جاناً ثمّ تكبر وتضخم فتصير حيّة. والنعبان أكثر 
تهنا من الحقة. 

أو كانت العصئ في عظمة جسمها ثعباناً وعند حركتها جائاً أو اشياء آخر غيرهذا وله 
تعالى أعلم. 


الثامن عشر: الدّقة في نفس الآيات 
بعد البحث والفحص عن بعض المقدمات التى نستفيد منها ونستدل بها للوصول الى 
مقصودناء لابدٌ أن نصرف البحث في نفس الآيات ويقع البحث فيها في مقامين. 
المقام الأُوّل: التكرار في الألفاظ. وفيه بحثان: البحث الأوّل؛ التكرار في الحروف 
والكلمات. والبحث الثاني؛ التكر ار في العبارات, نحو البسملة وغيرها. 
المقام الثاني: التكرار في المفاهيم: كالأصول والفروع والاخلاق والقصص و.... 


. ١7 سورة الاعراف. آية‎ ١ 
.٠ سورة طه. أيتىق 6_و‎ ١ 
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المقام الأوّل: 
التكرار فى الألفاظ 


البحث الأوّل:التكرار في الحروف والكلمات 
الاساس في كل لغة, الحروف؛ وبها تتحقّق اللّغة ولمحدوديّتها لا محيص من تكرارها 
ولا اشكال فيهاء فالقرآن حروفه حسب ما استخرج من الكامبيوتر 770777 حرفا 
وكلماته 46/// كلمة. 
فقد تكرر حرف «م» في الاية التالية غير مرّةٍ: 
قل آَللّهُمَ مَِلِكَ الملكِ تؤق المْلكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعٌ الملكَ يمن تَشَآءُ وَتُعِزٌ من 


وهو 


ا وَتذْلٌَ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ لْحيرُ إِنْكَ عَلَ كل شَىْ ْء قَدِيرٌ» انل 


5 


وتكرر حرف «ق» في الأية التالية احدى عشرة مرّات. 

ِوَآَئْلَ عَلَِهِم نبا آْ َادَم بلحي إِذْ قَديَا قُرْبَانا فتَُْلَ مِنْ أَحَدِها ول يتقَبلَ مِنَ 
3 2 اكير ا () 
آلآحَر قَالَ لأقتلنكَ مَالَ 6 يبل آللّهُ مِنَ المتقِينَ» : 

و تكرر حرف «الواو» 96035 مرّة فى ١١17‏ سورة و«من» 1١1١‏ مرّة فى ٠٠١‏ سورة 


الدميؤرة ال عمران. آية ١١‏ 
"- سورة المائدة آية /اا. 
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واما الكلمات فهي المركبة من حرفين فصاعداً وهي آلة لبيان المعاني فلااستقلال لها 
وليس لها معني يقصد في نفسها فالكلمات هي مثل الخشب والآجر والحديد وامثالها. 
وهذه لا تسمّئ بناءً بل البناء هو جمعها وترتيبها بشكل خاصٌ. 

اذن التكرار في الكلمات على هذا الأساس لآ إشكال فيه. فلكل كلمة بملاحظة 
ماتقدّم وما تأخّر عنها تفيد معنى غير الآخر, فمثلًا تكررت لفظة الجلاله «الله» سبحانه 
وتعالئ ثمان مئة وست عشر بعدالالفين وتكررت لفظة «ربٌّ» ومشتقاتها تسع مئة 
وثمانين مرّة. 

فلفظ الجلالة هو ا لأكثر تكراراً في القرآن بينما تأتي لفظة «احمد» اقل تكرارا على 
حسب الحروف الهجائية فقد وردت مرّة واحدة فقط فتكرار الكلمات كتكرار الألفاظ 
لايعد تكراراً لان المقصود من التكرار الذي نبحث عنه هو التكرار في المفاهيم والمعاني 
لا التكرار في الألفاظ التى لا محيص ولا معدل عنها. 


البحث الثاني :التكرار في العبارات 

١‏ البسملة 

فقد تكررت مئة وأربع عشر مرّة في القرآن الكريم في مطلع كل سورة الا البرائة ومرّة 
في نقل كتاب سليمان النبئّ 31, الى ملكة سبأ. 

بعد ان اجمع علماء الاسلام على ان (البسملة) من القرآن اختلفوا في انها جزء من 
السور القرأنية ام لا. 

المشهور من علماء الشيعة على أنْها جزء من كل سورة لأنّها جاءت في مطلع كل 
سورة وهذا دليل وافى. لأنّ التحريف بزيادة شئ في القرآن ممّا خالفه المسلمون جميعهم 
وان كان هناك كلام ونقاش حول التحريف الذي وقع بالنقيصة. الا أنه لا يعباً به بعد 


(؟/) 


الاجماع المذكور. وامًا العامة فاختلفوا. فذهب بعض كما ذهبنا لاإثباتها فى المصحف 
مع الأمر بتجريد القران عن كل ما ليس منه. وقد حكى هذا عن اميرالمو منين 1 وجمع 
من الصحابة كابن عباس وابن عمر وابىهريرة. وحكى عن جمع من التابعين كسعيد بن 
جبير وعطاء والزهرى وابن المبارك. 

فقد روى عن ابن عباس: ان رسول اله يِه كان لا يعرف انقضاء السورة حتى ينزل 
عليه بسم الله الوّحمن ال حيم. 

وذهب د بعض انها من سورة الفاتحة دون غيرها وذهب قوم الى أن البسملة اية مستقلة 
وليست جزء للسور القرآنية» ورد عليه بان البسملة ليس لها معنى الأ الاشعار بشروع 
العمل باسم مستجمع لجميع الصّفات الكمالية والاشارة الى رحمته تعالى للعالمين أو 
للمؤمنين. 

والحق انها جرعءمن القران وخرءوس كل سورة وان يسبب نزولها يعرف اتمام السورة 


وبداية الأخرئ, وهذا من لوازم نزولها ولا ينافي نزولها جزءً للقران. 


ان قلت: لماذا لا تحتسب البسملة في عدّ الآيات من كلّ سورة الافاتحة الكتاب؟ 
قلت: كثير من الآيات المشتمله على المفاهيم المختلفة عدت اية واحدة. 

فمثلا الآية التالية: 

ِحُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أنه ولد م وَكدهُ آَلِْفْزِير وَمَآ أَِلٌ لمي آللّهِ بد وَآَمْنْحَبتَهُ 
وَأَلوْقُودَه وَأَلَْرَدْيَهُ وَأَلنَطِيحَةٌ وَمَآ َكَل آلسّيعْ إِلَّ مَاذْكَيِم وَمَادْيحَ عَلَ لنب وَأَن 
تَسْتفْسِمُوأ بالأزلم ذ 5 فشقٌ أليَوْمَ يس ألَّذِينَ كَقَرُوأْ من ديك فَلَاتحْشَوْهَ 
وَأَحْشَوْنِ آليَْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دي كُمْ وَأَمَهْتُ عَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمتى وَرَضِيتُ بت لك الإِسْلم دين 


)/( 


فقوله تعالى:«اليوم يئس الذين كفروا...» جملة معترضة وضعت في خلال الآية لفظاً 
ومعناً. فهذه الجملة معناها لأ يتوقف على الآية كلها بلاشسك وريب. فهو كلام تام كامل, مع 
انّ الآيات المتمائلة المبيّنة لمحرمات الطعام لاتوجد فيها هذه الجملة ونحوها ). 

فيمكن انّ هذا القسم من الآية نزلت في وسط الآية, أو نزلت علئ حدة ولكن 
النبى ييه وضعه في خلال الاية. 

قال السيوطى في الاتقان: 

قوله تعالى:«اليوم اكملت لكم دينكم...» فانها نزلت بعرفه عام حجّةالوداع وظاهرها 
اكمال جميع الفرائض والأحكام التي قبلها وقد صرح بذلك جماعة منهم السّدى فقال: لم 
ينزل بعدها حلال ولا حرام مع 3 ورد في أية الربا والدين والكلالة. انها نزلت بعد 
ويك 0 

وعلى ما ذكرنا فانّ هذا القسم من الآية له معنى مستقل مع أنه لم يعد آية. 

ومئلًا انّ من فواتح السور عدّآية خلافاً للفواتح الأخرى فدالم» في سورة البقرة وآل 
عمران والعنكبوت والرّوم ولقمان والسجدة عدّت آية خلافاً ل«الراء» في سورة يونس 
وهود ويوسف وابراهيم والحجر. 

فانّ عداد الآيات امر توقيفى ولا علاقة له بكثرة المفاهيم أو قلّتها. 

فبعد هذا يمكن ان نقول ان البسملة فى كل سورة جزء من الآيات الاولى فيها. 


ا سؤر المائدق آية © 
"- سورة البقرة, أية ١77‏ ؛ سورة النحلء أية .١١6‏ 
الاتقان» ج ١ص ٠‏ . 
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" افتتاحية السور 

افتتحت تسع وعشرين سورة من القران باربعة عشر من الحروف الهجائية بعضها على 
ااي ب ا سريت 

ست سور تبدأ ب«الم» ومنها أربع مكية به وهىي العنكبوت والرّوم ولقمان والسّجدة 
واثنان مدنيتان وهي البقرة وآل عمران. 

وخمس سورء تبدأ ب «الرا» وكلها مكية وهي يونس, هود. يوسف, ابراهيم؛ الحجر. 

وسبع سور تبدأ بلاحم)) وكلها مكية وهطي غافر. فصلت, الشورى, الزخرفء. الدخان. 
الجاثية, الأحقاف. 

وسورتين تبدان باطسم» وكلاهما مكيتان وهي الشعراء والقصص. 

وقد تكررت الحروف الهجائية في مفاتيح السور. فتكررت «ل» ثلائة عشر مرّة. 
وتكررت «م» احد عشرة مرة. فبعد ان قلنا ان تكرار نفس الحروف لم يعد من التكرار 
المصطلح وبانه لا محيص عنه. نقول: بعد ملاحظة الآراء ووجهات النظر حول هذه 
الحروف التي تبلغ الى نيف وعشرين رأى. ان هذا أيضاً لم يُعدّ تكراراً. لأنّه: ابلغ تفسير لها 
هو ان هذه الحروف سرّالله المحجوب وانها رموز بينالله تعالى ورسوله لا يمسّها 
الاالمطهرون ولا يعلمها الا الله والراسخون في العلم. 

ففي تفسير مجمع البيان: 

«اختلف العلماء في الحروف المعجمة المفتتحة بها السور. فذهب بعضهم الى أنْها من 
المتشابهات ألتي استأثر الله تعالى بعلمها. ولا يعلم تأويلها الا هو. هذا هوالمروى عن 
ائمتنالة8 وروت العامة عن اميرالمؤ منين اكلا انه قال: ان لكل كتاب صفوة وصفوة هذا 
الكتاب حروف التهجى. وعن الشعبى قال: للّه في كل كتاب سرّء وسرّه في القران» سائر 


نقد 


حروف المجاء المذكورة في اوائل السور» .١(‏ 

فبعد الدقة في هذه الأنظار خصوصاً على فرض ما قيل في أنّها سرد من اسرارالله تعالى 
نعرف أن هذه الحروف من المتشابهات القرآنية, ولا يمكن لنا ان نفهم منها معنى من 
المعاني فمع هذا كيف يمكن ان تقول بالتكرار فيها. 

"-خواتي الآيات 

وهي متضمنة للمعاني البديعة البليغة بحيث لا يبقى للنفوس انتظار الى مابعدهاء فهي 
كلام منفصل عما قبله وبعده ولهذا سميّت الفاصلة وهي على اقسام أربعة. 

فالأوّل: التمكين وهو انّ يمهّد قبلها لفظاً ومفهوماً بحيث لولم يقله المتكلم. لتكلّم به 
السامع. 

والثاني: التقدير وهو ذكر الفاصلة في صدر الآية بمادّتها. 

والثالث: التوشيح وهو دلالة معنوية على الفاصلة فى صدر الآية. 


والرابع: الايغال وهو ذكر شىءٍ مرتبط بالصدر وبالمبالغة فيها والتأكيد عليها. 

وعلئ هذاترى في آيات القرآن خواتيم متمائلة وفواصل متشابهة كثيراً. فبعد التأمل 
فيها تجد المناسبة الخاصة بين صدرالآية وذيلها. فمثلاً: 

١8“ -«انّ ذلك من عزم الأمور» جاء عقيب آيتين وهما سورة آل عمران.آية‎ ١ 
وجائت مع اختلاف فى سورة الشورىء آية "؛ بهذا النص «ان ذلك‎ ١ وسورة لقمان.آية‎ 
لمن عرم الأمور».‎ 


ففي سورة آل عمران جاء الاخبار عن ابتلاء التاس باموالهم وأنفسهم ءءء ثم جاء ان 
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الصبر عليها من عزءالامور. وفي سورة لقمان, جاء الأمر باقامة الصلوة والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والصبر على المصيبة ثم يأتى بانها من عزمالأمور. وفي سورة الشورى 
جاء اثناعشر مطلوباً نحو الايمان والتوكل والاجتناب من الكبائر والفواحش والغفران 
والاستجابة للدعاء. والصلوة والشورئ والانفاق والانتصار. ثم قال: ان ذلك لمن عزم 
الأمور. 

فخاتمة هذه الآايات ليست على نسق واحد ولا تعطى معنى واحد. 

؟ -«نعم اجِرُ العاملين» جاء عقيب ثلاث ايات في سورة آل عمران, أية .١77‏ وسورة 
العنكبوت أية 08. وسورة الزمراية 4/,. 

فجاء فى سورة آل عمران مع حرف عطف لمناسبتها مع ما قبلها لانها وقعت خبر بعد 
خبر ويلزمه «الواو» رعاية لنسق الكلام بخلاف ما في السورتين الآخرتين فالمراد من 
الأولى العاملين بعمل صالح من الانفاق والاستغفار. وعدم الاصرار على الذنوب. والمراد 
من الثانية مطلق العمل الصالح ومن الثالثة هو قول اصحاب الجنة فيها. 

- «ذلك هو الفوز العظيم» او «ذلك الفوز العظيم» او «لهو الفوز العظيم» جاء عقيب 
ثلاثة عشر أية في سورة النساءء. آية ١7‏ وسورة المائدة. اية ١١19‏ وسورة التوبة, آية 7/, 
4ل لى ١‏ وفي سورة يونسء آية 14 وفي سورة الصافات. أية ٠١‏ وفي سورة غافر, 
أية 4 وفي شورة الدكاندارة 6 وفي سوزة الحدية اه ١١‏ وفى سورة الصفء أية ١7‏ 
وفي سورة التغابن.اية 4. 

وعلى هذاء فانٌ المشار اليه في هذه الآيات هي الجنّات التي تجرى تحتها الانهار 
والخلود فيها او ما يوصل الانسان الى هذه النعمة الابدية الخالدة من القتل فى سبيل الله 
كما جاء في سورة التوبة.آية ١‏ والبشرى في الدنيا والآخرة كما جاء في سورة يونس, 
والبرائة من عذاب الثّار كما فى سورة الصافات, ورحمته وفضله تعالى كما في سورة 


(/البا) 


غافر والدخان. 

مع ان هذه البشارة في كل أآية بشارة لعدة من النّاس. فما في سورة النساء فهو للذي لا 
يتعدّي عن حدود الله وما فى سورة المائدة للصادقين وما في الآية الاولئ من سورة 
التوبة للمؤمنين والمؤمنات الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وما في الآية الثانية 
للمجاهدين بأموالهم وأنفسهم وما في الآية الثالئة للسابقين من المهاجرين والأنصار وما 
في الآية الرابعة للشهداء من المجاهدين وهكذا.... 

غ - «ولكن أكثر الناس هم لا يشكرون» او بحذف المضاف اليه «الناس» او بحذف 
الضمير «هم» فقد جاء هذه عقيب خمس أيات في سورة التقرق | ي11] وصورة ,تولسن: 
أية 1١‏ وسورة يوسف. أية 78 وسورة النملء اية “الا. وسورة غافر اية .5١‏ 

ففي آية البقرة انّ الله غفورٌ رحيم لجميع النّاس ونعمته تشمل النّاس كلهم ولكن 
أكثرهم لا يشكرون. وفي سورة يونس معناه ان أكثر النّاس غافلون وافتروا علىالله تعالى 
بأحكام خرافية مبتدعة في تحريم النعمة على انفسهم. وفي سورة يوسف دفعا لتوهم ان 
التوحيد كان فضلًا للنبيّ واسرتهم فحسب. فقال الله تعالى. او قال يوسف على اختلاف 
في تفسير الآية. ليس هذا مختصا بنبئّ بل فضل الله على النّاس كله ولكن أكثره, لا 
يشكرون وفي سورة النمل, هم لا يشكرون نعمة تأخير العقوبة وامهالهم الكافي لاصلاح 
انفسهم, وما في غافر معناه ان من اعظم النعم الالهية هو الحركة بتناوب الليل والنهار 
والضلام والنور فبدونها تعطلت الحياة, لانَ الحياة من النور والنور من الحركة ولكن 
اناس أكثرهم كانوا غافلين عن هذه النعمة العظيمة. 


-اسماء الله الممسنى 


فقد جاء في القران اسماءالله تعالئ ووصفه تبارك وتعالئ بالحُسنى. 
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قل أذْعُوأ آللّه أو آَدْعُوأ آلدَحسَنَ أي مَانَدْعُوأ قلَهُ آلأشماء الحُسى...» (3 

والمراد بالاسماء الحُسنئ الأأوصاف الحميدة والصفات الثبوتية التي تتبيّن على قدر 
معر فتنأ به. 

نعم الدّقة في ذا تالله سبحانه لعظمته محال للبشر الضعيف الذليل الذي لا يعرف من 
هو؟ فالانسان المحدود لا يقدر ان يحيط بذات البارى المتعال. 

قال رسول اله يي :«تفكروا في خلقالله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا» 7" 

وقال أيضاً:« تفكروا في الخلق. ولا تفكروا فى الخالق, فانكم لاتقدرون نيو 9 

وعلى هذا الأساس فإن الأسماء المترادفة لله تعالئ في القرآن بما فيها من المعاني لا 
يكون تكراراً. فكل اسم من اسمائه باب يوصل العبد اليه ومعراج يرقى الطالب اليه. 

فمئلًا الغافر والغفور والغفران والغفّار, مع انها مشتقات من مادة واحدة ولكن لكل منها 
معنئ من المعاني غير ما في الآخرء فان الغافر يدل على المغفرة المحضة اي صرف 
المغفرة, والغفور يدل على كثرة المغفرة, والغفران يدل على كثرة المغفرة بكثرة ذنوب 
العبد. فلكل ذنب مغفرة, والغفار تدل على كثرة المغفرة بكثرة نوع واحد من الذنب. 

ومثلا الغنى و الملك وصفان لله تعالئ والاوّل يدل على انّ الله لا يحتاج الى شىء 
والثاني يدل على انّ كل الأشياء تحتاج إليه تعالئ. 

ومثلاً العليم والخبير. ايضاً وصفان له سبحانه. فالخبير يعنى العليم الذي له علم بكنه 
المعلومات وحقائقها ففيه زيادة على ما في العليم. 

ومثلا الخالق والفاطر. كانتا من الاسماء إلالهية والخلق بمعنى إيجاد الشئْ والفطر 


. ١٠ سورة الاستراءءاية‎ (١ 
. 0٠8+ كنزالعمال» ح‎ "١ 
٠ كنزالعمال» ح 0 ث07قع0‎ 
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بمعنى اظهار الحادث باخراجه من العدم ال ىالوجود ففطر الله الخلق يعنى أظهرهم 
ب|يجاده. 

هذا مع انّه كثيراً ما يفهم من اسم واحد او صفة واحدة معان كثيرة باعتبار ما تقدم عليه 
وما تأخر عنه. فالأسماء الحُسنى لله تعالئ بما جاء بها في القرآن الكريم أو ماورد في 
السنة الشريفة والادعية المأثورة. حتّى ما كان من مادّة واحدة ولها معنى واحد على 
حسب الظاهر نحو الرحمن والرحيم, الغفور والغفار. ليس بتكرارٍ قط بل ليس اسمأ واحداً 
بل كل منهما اسم مستقل بذاته يفيد معنى خاصاً لا يفيده الاسم الآخر والصفة الأخرئ. 

قال ابن حجر العسقلاني: 

«الاسماء المشتقة من صفة واحدة لا يمنع ذلك من عدّهاء فان فيها التغاير في الجملة, 
فان بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه». 

وقال نقلا عن ابي العباس بن معد قوله: 

«ليس في اسماء الله شئ مترادف. انّ لكل اسم خصوصية وان اتفق بعضها مع بعض في 
ال النضدة القن 

بل الأسماء المتماثلة مختلفة باعتبار اضافتها الى شىءٍ وقطعها عن الاضافة باعتبار 
أخر فدالرٌ ب» في «ربالعالمين». ربٌ السموات, ربالأرض. رب المشرقين, 
ربالمغربين. ربالبيت. ربالعرش. ربٌ ابراهيم. رب موسئ وهارون ليس بمعنى 


واحد. 


.7717 97١9 ص‎ ١١ فتح البارى. ج‎ ١ 
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ه -بعض الآيات الأخرئ 

عند الدّقة والتأمل فى الآيات التى تعد من المتمائلات, نرى ان لكل آية بحسب 
سياقها العام, معنى خاص يختص بها لا يوجد في الآية الأخرى. أو نرى فيها نوع من 
الاختلاف. من العطف او المشار اليه او ما ختم به و... بالنسبة الى الآية الأخرى الممائلة 
لها الى حد يصلنا الى معنى غير ما فى الااخرى. 

وإليك نموذج من هذه الاختلافات سنبحث عنها في الفصل الثالث بشكل تام انشاءالله. 

١-جاء‏ فى سورتى البقرة والمائدة: 


- 
32 هما م ا سو 2 ل *» ه مس 
اينما 


وَإِذًا قيل لُمُ أَتَّبعُوأْ مَآأَنْرَلَ آله قالُوأ بَلْ تَتّبعْ مَآأْلْمَينَا عَلَيْهِ َابَءَنَآ أَوَلَرْ كَانَ 
َابَآؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَدِئًا وَلا يِتَدُونَ» ١١‏ 

(وَإذًا قيلَ لم تعَالوأ إل مَآأَنرَلَ آللّهُ وَل آلَسُولٍ قَانُوأ حَسْبنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْه 
َابآءنَآ أَوَلَوْ كَانَ َابَآَؤْهُمْ لَآيَعْلَمُونَ شَيِنًا وَلامهِتَدُونَ» 27 

فما في البقرة لا يدل على اعتقاد الابناء بما اعتقد آبائهم اعتقاداً راسخاً. بل هم يقولون 
ماكنّا مقصّرين, بل كنّا في ارض وعند أناس كلهم يعتقدون بهذا وهو الاعتقاد الحاكم في 
المجتمع. فاعتقادنا بربوبية الاصنام هذا لم ينشاء من فحص وتحقيقء فقال الحكيم:«او لو 
كان ابائهم لا يعقلون نا ولا يهتدون» اذن يمكن ان يقال ان أباؤّهم لا يعقلون ولا 
يتفكرون وانهم يتأثرون من اجواء المحيط فاعتقدوا بربوبية هذه الأصنام والأوثان. 

وأما قوله تعالئ في المائدة. يدل على اعتقاد الابناء بما يعتقد الآباء اعتقاداً قاطعاً 


لأنهم لا يرجعون من عقيدتهم ابداء وعلئ هذا قال الحكيم في جوابهم «...أو لو كان آبائهم 


. ١و٠ سورة البقرة أية‎ ١ 


؟دسورة المائدةآية غ١٠‏ . 
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لا يعلمون * نينا ولا يهتدون» وهو آخر حدٌ الضلالة واقوئ من ما في البقرة. «او لو كان 
آبائهم لا يعقلون» لانّ العلم اعلى درجة من العقل بل العلم من كمال العقل. ومن هذا يصح 
توضيف اله الى بد والتل وبرلا رضم :وضقة الما قل 37 

١‏ -جاء فى سور آل عمران والانعام والنحل والنمل والعنكبوت والروم: 

وقد خَلَتْ مِن فَبْلِكُمْ سنن فَِيرُوأ فى الأزض فَالْظُرُوأ كَيِفَ كَان عَلقِبَهُ 
لمْكَذْبِينَ» 

دقل سِيرُوأ فى | !ةم ض شه نك وأ كَييفَ كَانَ 72 مَقَبَةُ عَلقِبَُ المكَذْبِينَ 4 


... فسِيرُوأ في | الأزْض فَانظْرُوأ كيف كَانَ عَلقِبَهُ المكَذِيِينَ 3 
كل سِيرٌوأ فى آلأ, رض انوك كان 0 5200 


قل سِيرُوأ فى الأزض فَانظُرُوأ كيف كَانَ عَقِبَهُ ألّذِينَ من قَبْلَ كَانَ أكْترَهُم 


بعد التأمل فى هذه الآيات. نعرف ان الله تعالئ امر بالتدبر بما جرى على الفراع:نة 


١‏ راجع الفروق اللغوية لأبى هلال العسكري 
ا؟"دسورزة ال غهران: آي ١697‏ 

سورة الانعام. آية .١١‏ 

؛- سورة النحلء اية 71. 

0 سورة الفلء أية 19. 

ادسؤورة الفكبوتة» آي 2 


/ا- سورة الروم آية 17. 
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والكفار والامم السالفة التي لم يبق أحداً منهم بروية آثارهم وما بقى عنهم. ثم زيادة التدبر 
والدقة واخذ العبر والدروس. فلابدٌ للانسان ان ينظر الى اثارهم ويتفكر فى اعمالهم 
الطالحة وعقائدهم الباطلة نظرة الاعتبار. مع ان هناك فرق في خواتيم هذه الآآيات التي 
تؤثر في فهم مطلعها وايضاً فرق في المراد من المكذبين المجرمين. 


٠"‏ التكرار في سورة الرحمن أية: 


0 2" 0-0 ا ٍ 
وفَبأَىَ الاء رَبَحَا تَكَذْبَان» 


فقد كررت هذه الآية احدى وثلائين مرّة. ولو تأملنا فيها نعرف ان معنى كل آية 
يختلف بالنسبة الى غيرها. لوقوعها عقيب نعمة وان المقصود من الالآء في كل آية هي 
النعمة التى ذكرت قبلها. 

ان قلت: ان بعض هذه الآيات غيرمسبوقة بنعمة نحو «كل من عليها فان» و «يرسل 
عليكم شواظ من نار» و «هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» فكيف يصح ما ذكرتم؟ 

قلت: هذه الآيات وامثالها انها تعر الى انعسة من نعم الله فالاية الأولن تذكر بالموت 
والفناء حتّى يتجّه الى الأعمال الصالحة وهذه نعمة عظيمة والأخيرتان توعدان بالعذاب 
في يوءالقيمة وهذه اي الوعيد لإيجاد الخوف أيضاً من النعم الإلهية ويالها من نعمة. 

؛ ‏ التكرار فى سورة الكافرون 


(«تكرر اربع فرات «لا» و «ما». وتكرر ضمير المخاطب والغايب «انتم انا» مرتين. 
ومادة عبد بصيغها المختلفة تكررت ثمان رات ف«اعبد» ثلات مرّة. «عابدان» مر تين, 


«تعبدون» و «عبدتم» و «عابدٌ» كل منها مرّة واحدة. هذا مضافا الى تكرار «دين» فى 
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الآية الأخيره:«لَكرُ د يلك وَإَ دين». 

لكن بعد الدّقة والتأمل يمكن ان نقول ان «لا اعبد» كانت لنفي عبادة الرسول لما يعبد 
المشكرون اياهم في الحال والمستقبل كما هو اقتضاء صيغة المضارع و «عابدٌ» لنفي 
عبادة الأصنام في زمن الماضي, لأنّ اسم الفاعل يستعمل في الأزمنة الثلاثة ومنها 
الماضي. فينتفى العبادة في الأزمنة الثلاثة بهاتين الآيتين؛ و يويد هذا التفسير. الفعل 
المضارع في الآية الثالئة والماضي في الرابعة. وتكرار هذه المادة «عابدٌ» هو لنفي 
عبادةالله في الحال والمستقبل و «عابدون» لنفى عبادةالله في الماضي» لكفار قريش وما 
استفيد من بيان جعفر بن محمد الصادقَئِيًّا وهم: قوماً من الكفار والمشركين. 

الوجه الثاني: ما استفيد ايضاً من بيان جعفر بن محمّد الصاد ءاي هم قوماً من الكقّار 
والمشركين منهم «وليد بن المغيره. العاص بن وائل. الاسود بن المطلب, امية بن خلف» 
قالوا لرسول اله يَيِيْةُ :«اعبد ما نعبد سنة ثم نعبد ما تعبده سنة, وهكذا حتّى تستفيد من 
عبادة ما نعبد واستفدنا من عبادة ما تعبد, فاتزل السورة جواباً لهذا الاقتراح». 

وعن المرتضى بن الحسين الموسوى العلوى البغدادى (135-7006]) وجه ثالث وهو: 

«إن القرآن لم ينزل دفعة واحدة وانّما كان نزوله شيئاً بعد شئ والأمر في ذلك ظاهرُ, 
فكانٌ المشركين اتوا النبى يَْْةُ فقالوا: استلم بعض اصنامنا حتّى نوّمن بك. ونصدّق نبو تك. 
فأمرهالله تعالئ بأنّ يقول لهم «لا أعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد» ثم غيروا 
مدّة من الزمان وجائوا فقالوا له: اعبد بعض آلهتنا واستلم بعض اصنامنا يوماً أو شهراً أو 
حول نهل مثل ذلك بالهتك. فأمرةالله بأنّ يقول لهم «ولا انا عابدٌ ما عبدتم ولأ انتم 
عابدون ما اعبد» اي ان كنتم لأ تعبدون الهى الا بهذا الشرط. فانكم لا تعبدونه ابدام ١(‏ 


١-القطوف‏ من رياض القرآن. ص 1؟17” و770. 
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المقام الثانى: 
التكرار فى المفاهديم 


يحكى عنه ويدعو إليه ويعاقب على تركه ويثيب عليه فالقرآن كله توحيد باقسامه 


المختلفة: 
١‏ التوحيد في الذات وانّه تعالى لا شريك له ولا نظير. وليس كمثله شئ وشبيه ومثل 
وأن ذاته بسيطة لا مركبة. 


؟ - التوحيد في الصفات فالصفات العديدة نحو الحياة والعلم والقدرة وغيرها كلّها 
واحدة وهي عينالذات بحسب وجودها الواقعي. 

 '"‏ التوحيد في الأفعال فهو تبارك وتعالى علةالعلل لكل من المخلوقات 
والموجودات. 

؛ - التوحيد في العبادة فهو في اعلى مراتب الكمال وأنّه منشاء حياة كل شىء فهو 
معبود وأنّه مستحقٌ للعبادة. 

ه ‏ التوحيد في الولاية فله تدبير العالم والحاكمية التشريعية بتقنين القوانين 
وجعل الأأحكام وله السلطة التنفيذية. 

1 التوحيد في الطاعة فكما أنه يستحق العبادة وله الولاية, فهو مستحق للطاعة فلا 


يجوز أن يطاع غيره. 
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١‏ التوحيد في الجزاء فهو يُجزى أهل الطاعة بالثواب الجزيل والسعادة الابدية 
ويعاقب أهل المعاصي والكفار بالنّار والشقاوة الابدية تبعا لقبولهم التوحيد وانكارهم بها. 

إن كل آية في القران متضمنة للتوحيد. شاهدة به. داعية اليه, فالقرآن اما خبر عنالله 
واسمائه وصفاته وافعاله, فهو التوحيد العلمى الخبرى, وامّا دعوة الى عبادته وحده لا 
شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادى الطلبى, وأمّا الزام بطاعته في أمره 
ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكمّلاته. وامّا خبر عن كرامةاللّه لأهل توحيد وطاعته وما 
فعل بهم في الدَّنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيد وامّا خبر عن أهل الشرك 
وما فعل بهم في الدّنيا من التكال وما يحل بهم في العقبئ فهو خبر عمّن خرج عن حكم 
التوحيد. فالقرآن كله فى التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأنّ الشرك وأهله وجزائهم» 3 

فالقرآن على العموم كله تكرار للتوحيد وشئونه ومراتبه تنبيهاً على أنه اول كلّ عمل 
وقول وفكر وتدبر وآخر شئ هوالله تبارك وتعالى؛ حتّى ان المقصود من جميع التكاليف 
الالهية هو التوحيد ومعرفته بلاريب. ولكن عندما نتدبر في كلّ سورة أو آية أوآيات نرى 
فيه غير ما في الأخرئ من المفاهيم. ومن هنا نذكر بعض المفاهيم ونبحث عنها على قدر 
م يغتينا: 


البحث الأوّل:التكرار في المبدأً 
بعد ما قلت انّ القرآن كلّه توحيد, نقول: قد أكثر القرآن الحديث عن المبدأ بل هذا من 
المحاور التي دارت عليها كل السور القرآنية بحيث لا تكاد تخلو منها سورة, ولكن هذا 
ليس على نسق واحد. بل يختلف باعتبار كثرة المباحث في هذا المجال, فمن المواضيع 


. 5:71 مدارج السالكين» ج 33 ص‎ ١ 


(85م) 


التي يبحث عنها القران حول التوحيد: 

الف) الفطرة التوحيدية التى كانت في نفوس الاضان والناسن مهيؤن التوححيد مد ان 
خلقوا بل قبل ان يخلقوا في عالم الذَّرّ بشهادتهم على أنفسهم واعترافهم بوحدانية 
خالقهم. فمن هذه الآيات: 

وَإِدْ أَخَدَ رَيّكَ مِن بَىَ ءَادَمَ من ظُهُورِهِم ذَرَيَّتُمْ وَأَضْبَدَهُمْ عَلَ أَنقِهمْ أَلْسْتُ 
برَبَكُمْ قَالُوأ َل شَبِدْتآ أن تَقُولُوأ يَوْم ألْقيمةٍ إِنَاكُنا عَنْ هَذَا عَفلِينَ» 23 

206 وَجْهَكَ للدين حَنِيقًا فِطرَتَ أللّهِ ألّتى فَطَرَ آَلئّاسَ عَلَثا...» 7" 

ب) دعوة القرآن الى التوحيد فالقرآن يدعو النّاس ويوجههم الى الفطرة الالهية في 
أنفسهم. 

(يتأيجا آلنّاسُ أَعبدوأ رَيَكُمُ اذى خَلفكُمْ وَآلَّذِينَ من فَبلِكم لعلكُم تتقُونَم 7 

نرى هذه الدعوة في القصص القرآنية فكل نبي من انبياءالله دعى امته الىالله تعالى 
والايمان به. فقال نوح وهود وصالح وشعيب: 

(... يَقَوْم أَعْبُدُوأ آللّه مَالَكُم مَنْ إِلَنه غير ...> 2 


حتّى انها كانت دعوة كل نبي 
3 5 سكي ار 0 -. مر .2 وعم 2 7 
لق تا ب كل مشولا أن يدوأ أل تيأ الأئرت..+ ١ه‏ 


.١77 سورة الأعراف. آية‎ -١ 

.7١ سورة الرومءآية‎ ١ 

الوسووة البقرة ايه ١‏ 

4 سورة الأعراف. ايات, 49, 16. ”/ا, 80 ؛ سورة هود آيات .1١ ,6٠‏ 44. 
0 سورة النحل اية "7. 


(/م) 


> تو م دلت 7 هه م مو ”_هودره 


(«وَقال الله لاتتخذوا إلهين اثنين 5 7 إلنه وَاحد إيَىَ فَارْمَبُون» ١(‏ 


و 


في تاعس تي 


(وَإلَهُكْ له جد لا إلنة إل هن لحن لجيه 17 

إتقى الول ل سحاته وائه عالق لع نيلد.ولم يولك 

(وَكَانُوا أتَدَ آللّهُ وَلَدًا سبْحَئَهُ بل لَّهُ مافى أَلسَّمَوَتٍ وَالأرْض كل لَّهُ 
شر 7 

وكُلٍ آلْحنه لل آلِى ل مذ ولاو يكن له ريك فى آ أل و يكن له 
مِنَ آلذّل ل 

ه) بيان لوازم الشرك من ذهاب كل اله بما خلق والافساد في الأرض وفي جميع 
مخلوقاته. 

(ما أَغحَدَ آَللّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَدُ مِنْ لَه إِذَا لَدّه هَبَ كل إِلَه بآ خَلَقَ ولَعَلا 
عسي عَلَّ بض سُبْحَنَ لله ع يَصِدُون» )م 

لوكا يبنا إل أل دكا 3 

و) التوحيد هو الهدف الأساسي لإرسال الرسل فبعث كلّ رسول لأن يدعو النّاس الى 
التوحيد. 


.6١ سورة النحلء أية‎ -١ 
157 ؟دضورة البقرة اية‎ 
.١١ سورة البقرة, أية‎ '"* 
.١١١١ سورة الاسراء. أية‎ 
6دسورة امون ابا ة.‎ 


لدسوزة الآ بيات ا 


)64( 


أمَةَ وَسُولاً أن أَعْبُدُوأ لله وأَجْتَيُو بوأ الطّلفُوت...» ١7‏ 

وغير هذا من الآيات التي نزلت في هذا المجال. فكل آية تكشف عن مجهول خاص 
وتنكلم على شى غير ما تكلمت به في آية أخرئ ونزل على قوم وعلى لسان احد وهكذا 
من الظروف المختلفة والأسباب المتعددة لنزول الآيات. 


البحث الثاني :التكرار في المعاد 
تكرر في القرآن بعد التوحيد, البحث عن المعاد وليس هذا الأ بيان موارد مختلفة 
ونتايج مهمّة من كلّ آية. فمثلًا عندما جاء: 
ذلك بن لله مر لح َه يخي الوق وَأَنّهُ ىكل َم قدِير» (؟ 
ارادالله تعالى ببيان أنه حقّ على الاطلاق. والحقّ لا يصدر عنه الا الحقّ ولو لم يكن 
معاد ولا تجئ القيامة ولا يئاب السعيد ولا يعاقب الشقى. فهو باطلٌ والباطل مردودٌ عنه 
تعالئ. فانظر الى بعض هذه الموارد المتعددة: 


جاءت آيات كثيرة تحكى عن محادثة الأنبياء مع أقوامهم فى إثبات المعاد نحو ما قال 
شعيب لقومه: 


> » ه 


(... يوم أعْبدُوأ لله وَأَرْجُوأ آلْيَوْمْ الأخر ولا تَغَْوأ في الأرض مُقْسِدِينَ4 
00 
ذِوَمَا خَلَقْنَا آلسَمآء وَأَلَأَوْضَ وما يَِنَيَ) بنطلاً ذَلِكَ ظَرُ أَلّذِينَ كَمَدُوأ فَوَيْلُ لَلّذِينَ 


.7" سورة النحلأية‎ -١ 
. سورة المجء أية‎ "١ 
21 اداسورة العنكبوت:‎ 


)89( 


َحَسِبِم أَع) ) حك عب لانن 


1 ينا الافنلة المشتلتة امن العاة التانية اللاي البنالفة مكرما جاء من قلس 
افيه 141 :ومنو الةامن :أله ضاق لز يه العا رالامواك 7". .ونا ساك فى الحيا ابن ببقية 
00010101 00 
عدر زيرى (8 وما هاه ف اعحأء فقيل فى انبر الال فى انيه اقرع 27 


وذ كله يََُومَئ لَن يَوْينَ لَكَ حَىٌ نرَى أللّهَ + جَهْرَةٌ تَأَخَدَنْكُمُ ألصعِقة لصعقَة وَأنر 
تَنظوُونَ» 

وما جاء في أحياء سبعين رجلا من بنىاسرائيل الذين يريدون ان يروا الله جهرة 
فالشذتهم الضاعقه والرسعفة 0 


وما جاء في احياء الاموات بيد ع 0 


وما جاء فى أحياء اصحاب الكهف بعد أن لبئوا فى كهفهم ثلاث مئة سنة وازدادوا 


. 77 سورة صء أية‎ -١ 

ادهورزة المؤهون 1 

“ل سورةالبقرة, أية .71٠١‏ 

غ- سورة البقرة, اية 7609. 

6 سورة البقرة, آية 787 . 

1 سورة البقرة. ايات 11 الى... 

/ا- سورة البقرة, آية 06 ؛ سورة الأعراف, آية .١66‏ 


)4٠( 


0 

د) بيان تفصيل ما يقع بعد الموت من السئوال والحياة البرزخية واشتراط الساعة ونفخ 
الصور وزلزلة الساعة وخروج النّاس من قبورهم والحشر وتطاير الكتب وميزان الأعمال 
والصراط والجنّة والنّار وما فيها من النعمة والنقمة تفصيلا. 

فكل آية في هذه الموارد تكشف عن المجهولات المتعددة التي لا يمكن النظر إليها الا 
من طريق الوحى النازل من الله تعالى. 

ه) رد بعض الأقوال حول اختصاص ما يقع في المعاد بقوم دون قوم. فجاء في القران 
رداً على زعم اليهود والنصارئ حيث ادعوا انّ الجنة لا يدخلها الا من كان يهوديا أو 
نصرانياً كما صرح بذلك القرآن حيث قال: 

(دَقَالوأ ل يَدَخْلَ الْجَنّة 0 هُودًا أ د نَصَرَّى تِلْكَ ا نيم قل هَائوأ 
بهد ا صَدقِينَ) (! 


البحث الثالث:التكرار في الفروع 
تكررت لفظة الصلوة بمشتقاتها ما يقارب مئة مرّة وبمداليل متعددة وعلى وجوه 
مختلفة منها: 
الف) النهى عن ترك المسامحة في الصلوة. 
ويل لَمْصَبِينَ * آلّذِينَ هُمْ عن صَلاتِهمْ سَامُونَ» ' ' 
ب) الذم لتارك الصلوة لانكاره يوءالقيامة. 


١‏ سورة الكهف.آيات 9 الى... 
؟داسورة البقرة آي .11١‏ 
#ادسوررة الماغون اي 3 و 6. 


)41١( 


قلا صَدَقَ ولا صَلّم (". 

ج) النهى عن الصلوة في حالة السكر أو الكسالة أو ياود 6 2 

<يتامها آلَذِينَ ءَامَنُوأ لَاتَفْرَبُوأ آلصّلَوةَ وَأْ كىن ا 

(إنّ آمْتَفِقِينَ تحَتدِعُونَ أللَّهَ وَهُرَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوَأ بل أَلصَّلَوةٍ قَامُوأً 
الم 7 

(وَإذا ادي إلى أَلصّلَةٍ أتَحَدُوهَا هُرُوًا َي ذَلِكَ بِأَنهُم قَوْمِ لايَعقلون» .)١‏ 

(قَوَيْل لِلمْصَلِينَ... آلّذِينَ هُمْ يُرَآعُونَ؟ (0 

د) النهى عن الصلاة على أعوايت المنافقين. 

ولا تُصَلّ عَلَ أَحَدٍ مهم مّاتَ أَبَدَا وََا تَقُمْ عَلَ قَبروى...» 70 

ه) الدعوة الئ الصلاة وبيان وجوبها. 

(... إن أَلصّلَوةٌ كَانَتْ عَلى المؤْمنِيتَ كتنبا مَدْمُوئا» () 

و) ذكر نقدمات العلاة من الطوارةوالوضوي او اليس 


ويَتأهَا أَلّذِينَ 0 َلصَّلَوةٍ فَاعْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُْ إلى أَلْرَافِقٍ 
وَأَمْسَحُوأ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إل الْكَعْبينِ ون كنم جنبًا فَاطْهرُوأْ وَإِنْ كُنثم مرْضىْ أ 


اعسيورة القيمة :ا 
؟أعسورة التساء ايه 17 
لادسورة التساى.آية 1147 

4- سورةالمائدة, آية /0. 

6 سورة الماعون. آيات ؛ الى ". 
1 سورة التوبة, أية 814. 

/ا- سورة النساء. آية .٠١7‏ 


(؟4) 


َل سَفْرِ أَوْ جَآء أَحَدُ مُنكُم م ََ لقي أذ لنعشمم لبآ فَلَمْ تجدوأ مَاءَ فَتَيمَمُوأ 
صَعِيدًا طَيبًا فَامْسَحُوأ بوْجُوهِكُم وَأَيْدِ ُم مَنْهُ مَايِْيُ لله لَجْعلَ عَلَيِكُم صْ حرج 
ولكن يريد لِطْهَرَكُم ولي نغمتهُ عَلَيكُم علَكُمْ تشكُرون؟ ١!‏ 

ز) بيان وقت الصلاة. 

(وَأَقِم الصَّلوة طرف مهار وَرلَقًا < مَنَ ألَبْلٍ 3 المسدت يذهين ألسَّيتَاتِ ذلك 
ذكْرَئ لِلذكِرين) 27 

أقِم آلصّلَوة لِدُنُوكِ آلشَّمْسٍ إِل عَسَقٍ آلَيْلِ وَمرْءآن آلقَجر...» (" 

ح) تشريع صلاة القصر للمسافر. 

ددا ضَرَيْم فى آلأرْض فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جَُاحٌ أن تَقْصُرُوأ مِنَ ألصّلوة...» 0 

ط) الصلاة ودورها في الردع عن الفحشاء والمنكر. 

دأئل مآ 2 إَنكَ مِنَ آلكتدب وَأَقِمٍ آلصّلوة إن آنصَّوة تَنْهَى عَنٍ آلْتَحْسَاء 


- 


د هر رم 


والمنكر. 9 
ى) التأكيد علئ بعض الصلوات المعيّنة من بين مجموع الفرائض اليومية. 
ل 70 راك وه اود .22م 4 
(حَنفظُوأ عَلَ أَلصَّلَوتِ وََلصّلَوْةِ الوؤشطئ وَقُومُوأ للّه فَنِتِين» (7. 


ونكتفى بذكر هذه النماذج بالرغم مق وتعوة :هوا راشي ففي كل آية جائت هذه 


ادشوزة المائنة: ايه 1 

"- سورة هودءأية .١١84‏ 
و 8 . 
كتاتنوزة التشاءةاية ١‏ 

0 سورة العنكبوتء أية 46. 
1 سورة البقرة, آية 7748 . 


فر 


الكلمة بمشتقاتها. نرى فيه حكماً وموضوعاً خاصاً. هذا مع انّ المخاطب فيها مختلف. 
وقد جاءت كلمة الصوم بمشتقاتها ثلاث عشرة مرّة. وفي كل مرّة تدل علئ شئ 
ونذكرها على النحو التالي. 
الف) وبحوات الضوه: 
(يتأيجا آلّذِينَ اموأ كب عَلَيكُمُ آلصِيَام ]كب عَل أَلّذِينَ مِن قَبلكُم لَعَلّكُم 


ره ل ١(‏ 
تون 031 


ب) وجوبه على من يقدر عليه وعدم وجوبه للمعدورين من المسافرين والمرضئ. 

و... قن قد مِنكم آلَّهرَ فَليصّمهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ قَعِدَةمِّنْ أيّام 
ع4 50 

3 الاشارة الى بعض أحكام الصوم. 

حل لكْمْ لَِلََ آَلصّيام آَلدَقَتُْ إلى نِسَايِكُم...» ١!‏ 

د) بيان الاشارة الى كفارة عدم الاتيان بالصوم. 

و وغل الذية يُطِيقُولّهُ فِدْيَهٌ طَعَامُ مشكين...» 59 

ه) رجحان الصوم على الفدية حذرا من رغبة الناس الى الفدية وترك الصوم. 

و ذأن تكوثر اخ لك إن كذ عفرن 61 

و) بيان فضل وجزاء الصائمين والصائمات. 


.1/17 سورة البقرة, اية‎ -١ 
.186 سورة البقرة, أية‎ -" 
.١8ا/ سورة البقرة, اية‎ -'' 
.١814 سورة البقرة, أية‎ -4 
.١/4 سورة البقرة, أية‎ 0 


(غ4) 


وإنّ أَلْسْلِمِينَ وَأَلْسْلِمَت... وَأَلصِّيمِينَ وََلصَّتيمَنت... أَعَدَ لله لم مَغْفِرَةَ وَأَجْمًا 
عظ» 207 

ز) صحة النذربه كنذر مريم 8# بعد الافتراء عليها. 

(قَإِمًا رين مِنَ آلْبَمَرِ أَحََا فَقُوىَ إن نَدَرْثُ لمكن صَْمًا... 20 

ح) كفارة المحصور في الجج. أو القتل خَطَا أو حنث الأيمان. أو قتل الصيد في الحرم 
خال الاتزا أ التليا 1 

وقد جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آيات عديدة على وجوه شتئ. 

الف) في وصف النبىّ الاكرم ِيه. 

(... يَأْمْدْهُم مروف وَيَمَْسهُمْ عن المنكر...» 1" 

ب) في وجوبهما على جميع الناس 

(كنم خَير َم حي لئاس تأ مَرُونَ باللَعْوُوبٍ و نمؤن عن نكر وَتَؤْمِنُونَ 
باللّه...> 60 


017 5 مجك رهم سمس ورهن و 7 
ووَلتَكُن مََكُم أمَهُ يَدْعُونَ إلى آلخَيرِ وَيَأمُْونَ بالُوفٍ وَيَنْيَوْنَ عن امْدْكَرٍ 


."6 سورة الأحزاب. آية‎ -١ 
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)66( 


وَأُولئِكَ هُمُ المفْلحُونَ» ٠,‏ 

د) في توصيف بعض أهل الكتاب بهما. 

و يُؤْمِنُونَ بالله لله و لْيَوْم الأخر ا مرّون المغوُوف وَيَنِيَوْنَ عَنِ لمنكرٍ ويُسَرِعونَ 
فى أخَْتٍ َلك من ألصَِِين» !7" 

ه) فى توصيف المؤمنين الذين اخرجوا من ديارهم بغير حقٌّ بعد تمكينهم ف ىالاآرض. 

َالَّذِينَ إن مَكَنهُمْ فى آلأرْض أُقَامُوأ آلصّلوةَ وَءَاتَوأ آلزّكنوة وَأَمَمُوأْ يالمغدوفٍ 
وتوأ عَن لكر وله عاقِيَةٌ الأمُور» 7" 

و) في توصيف المؤمنين الذين قتلوا وقاتلوا فى 

إن لله أشترئ من الزيين اشتبوو َو بأ ا نَ فى سَبيل أله 
فَيَفتلنَ وَيُقْتَلْنَ * التسيون الْعَنْبدُونَ : ... أله مِدُونَ بالمغوف والثاهونَ عن 


1 يي أيه الكلوة واه دووف وأنة عن أشكر..» 
ح) في بيان التقابل والتضاد في عمل المنافق والمؤّمن. 


-2 2 0 2 وام م 9 مكدع - 2 5-0 و 2 3 7 -- 2 ًّ 
«المنفقون والمفقت بَعْضهم من بَعْضٍ يَامرّون بالمنكر و يسعيون عسن 


ادسورة ال.غدران» ايه 11 
و 
سورة المح أية ١‏ 
يي 22339١‏ . 
سورة لقمان. أية .١١/‏ 
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مإاوةثت© 0 “ا د الى مي ا وم ه. - 2 2 ٠‏ رص # مان مام 
ووَالوّمِنونَ والموّمنت بَغضهم أوَلِيَاءُ بَعْضِ وو بالمغرُوفٍ وَيَنهوْن عن 


فبملاحظة هذه الآيات نعرف انه ليس في الآيات الفقهية التي تسمى ب(آيات 
الاحكام) تكرار بل كلّ آية تتكلم عن شئ غير ما في الآية الأخرى. 


البحث الرابع:التكرار في المفاهي الاخلاقية 
القران الكريم هو كتاب الموعظة والتربية بشكل عام حتّى يمكن ان يقال ان ما من اية 
الا ويمكن انّ تتناول في ابحاث اخلاقية مختلفة. 
فلو تعرضنا لبحث من تلك المباحث لوجدنا ان الآيات التي تستعرض له تشير الى 
جوانب متعددة من ذلك البحث. فمئلًا قد ذكر القرآن الكريم البخل في آيات عديدة وهو 
احد الاوصاف الرذيلة من القوة الغضبية ولكن جاء في أية أنه وصف للمتمسكين بالدنيا. 
ل عن الي 
وفي آية أخرى أنه وصف للمتكبرين وان الله له جميع الخزائن الموجودة ولا يحتاج 
الى احد من خلقه؛ بل خلقه هم المتحاجون إليه. 
لين يتخلُونَ وَيَأْمُرُونَ ألنَّاسَ بِالبْخْلٍ وَمَن يَنَوَلَّ فَِنَّ آللّهَ هُوَ ألْعَنى 


.51/ سورة التوبة, اية‎ -١ 
.,/١ سورة التوبة اية‎ -" 


”"' سورة محمد ييه آية 78. 


ا 


ا 

وآية خرف قد اوعف الدى لون بالفذات المهس:: 

َالّذِينَ يبخَلُونَ وَيَأمُدُونَ آَلنّاسَ بِالْبْخْلٍ وَيَكْتْمُونَ مَآءَانَسهُمٌ آللّهُ مِن فَضْلِهى 
َأَعْتَدْنَ ِلْكَفِرِينَ عَدَانًا هيئام 7 

وآية أخرئ قد بين فيها نوع العذاب في يومالقيمة للذين يبخلون. 

وَلَاجحْسبَنَ آلَذِينَ يَْخَلُونَ يآ اتسهُم آللّهُ من فَضَلِدِى هْرَ خَيْرًا هم بَلْ هْرَ شَرٌ َم 
سَيُطَوَقُونَ مَاجَخِلُوأ بدى يَوْم الْقِيمَةِ. 0 

هذا مع الاختلاف الشاسع في معاني كلمة البخل ومصاديقها ومتعلقاتها في هذه 
الآيات, بملاحظة السياق العام. 

وقد جاء في آيات القرآن البحث عن الرّبا في آيات عديدة كل آية لها معنى غير ما في 
الأخرئ بحسب سياقها حتى قيل بنوع من الترتيب في حرمته من المراتب السهلة الى 
الشديدة كما يقال في حرمة شر بالخمر, مع انه يمكن ان يقال: انّ آية منها نزلت لبيان 
تحريمه في الشرايع السابقة كالآية التالية: 

َوَأَخْذِهِمْ آلرَبَوأ وَكَدْ ميُوأ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ أَلنَّاس بِالْبسطِل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ 


وفي آية منها نهي عنه نهياً مع عدم الحقيد يذ 


٠‏ يتأينا آلَّذِينَ ءَامَُوأْ لاتأكلُوأ أَلرَبَر 3" عام مُضَعَفَة وَأَتَقُوأْ آللَّهَ لَعَلّكُ 


١‏ سورة الحديدءأية 14؟. 
التسورة التناف |72 . 
"ادسووة ال غهران: آية كما . 
اعسوزة العاف 15121 


84 


4م ب )١(‏ 
شحتون؟ 2 . 


وفي آية أخرئ نهى الله عن الهدايا التي يقدمها بعض الى أصحاب الثروة والجاه كى 
ينالوا منهم شيئاً. 

ل تأ ف أَمْوَ َال ألّاس قَلَا يَرْبُوأ عند أللّه» "2 

وفي آية أخرى قد نهى تعالى عنه عنه نهياً شديداً. 

ويتأيها ألذِينَ ء) 37 فوأ لله وَدَرُوأ مَابَقَ مِنَّ أَلرَبََأ نكن مُؤْمِِينَ * فَإِنْ ل 
تَفعَلُوأ فَأَذنُوأ يحوب من لله ورشوله )50 

وفي أية تجسيد حال المرأ بين لأنهم في الدّنيا اشبه بالمجانين في أعمالهم. 
لين أكون ليرا لايقُومُونَ إل كا يقُوم ألّذِى يَتَحَبَطْهُ آلشَّنِطَنٌ مِنَ المْسَ 


- 


ا و 


لِك َه الأ ما آلْبيِعْ مِثْلَ ألرَيَوأ وَأَحَلَّ آللُّ بيع وَحدَمَ ألرََوأ قن جَآءه مَوْعِطَةٌ 
عق ونه فانتيق قله اقلت وأمدة ال اللهد وق عاذ فألنيك امتهدث الا هنا 
2ه ب (؟ 
0 ش 


ومثلاً جاء فى القرآن البحث عن التطفيف وهو اشدّ من الربا. لأنّ الله ما أهلك قومآً 
لأكلهم الرّبوا بينما النتطفيف كان من العوامل الاساسية في عذاب وهلاك بعض الأمم 

آية فى النهى عن التطفيف فعندما قدم النبيّ المدينة وكانوا من ابخس النّاس كيلا 
انزلالله هذه الاية: 

اسيؤرة آل عهران آ 4 1١‏ 

سورة الرومءاية 0" 

سورة البقرة, آيتى 77,8 و 7374 . 

سورة البقرة, اية 77/0. 
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َيل لَلمُطَيْقِينَم ١7‏ 

وأية في حرمة ل 0 

ووَأَوْقُوأ لْكَبْلَ إِذا كلم.. كل ذَلِكَ كَانَ سب سَنُهُ عند رَبَكَ مَكْرُ و1 

وفى آية حرمة التطفيف فى خلال بعض النواهي ي الاخرئ لبيان الصراط الممستقيم 
وطريق العدل والقسط. 


ِوَلَاتفرَبُوأ مَالَ ليدم إلا الى م خسن حت ل أده وَأ ووأ و 
بالط لَآنكَلْفُ تَنْسًا إل وُسْعهَا وَإِذا قم َاغدنُوأ وَلَوْكَانَ ذا قري وَيعَهْدٍ آللّه أَوْقُوا 
ذلك وَصَدْكم بدى لَعَلَكُ تَذْكُرُونَ» 0 

ا ا ا 

وَيَقَوْم أَوْفُوأ َال وَآلمِيرَانَ بالْقِسْط. ان 

(أَؤقُوأ آلكيلَ وَلَا تكُوئُوأ مِنَ آلْمُخْيرين+ (8) 

لظ 
التفسير والتأويل. 


البحث الخامس:التكرار فى القسم 
مما يجلب الانتباه استخدام القسم في القرآن وهو لجذب الانتباه الى استماع القرآن 


.١ سورة المطففين. أية‎ ١ 

ادسوارة الاسر ام اياك :8 ال ا 
"ا سورة الأنعام, آية .١61‏ 

4- سورة هودءاية 86. 
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وما فيها من المعارف. فإنّ الابتداء به يترك السامع على حالة من الرهبة والخوف فكأنٌ 
القسم امد وقيا وتائيرا على الاسان عتدنا ستمعة: 

ثم ان القسم على قسمين مظهر ومضمر. فاما المضمر ماحذف قسمه ويدل عليه لام 
القسم. نحو (لتبلونٌ في اموالكم» ١7‏ 

يوصل القسم الى المقسم به باحد الحروف الخمسة (الباء. الواو. التاء اللام. من) فالباء 
وهو الأصل في القسم وحروف القسم المذكورة في القرآن حرفان وهما (الواو, التاء) فقد 
جاء القسم بهما أو بحرف النفي أربع واربعون مرّة في القرآن. نعم يمكن أن يكون مورداً 
يشتمل على أقسام عديدة نحو ما في سورة الشمس وهو مشتمل على أحد عشر قسماً. 

(وَالشّئْس وَضُحَسحًا * وَآَلقَمَرٍ إِذَا تَلّسهًا * وََلنَارٍ إِذا جَنَّسهًا * وََلْيْلٍ ذأ 
يَعْشَسهًا * وَآَلسّمَآءِ وَما بَنَسهًا * وَالْأَرْضٍ وَمَا طَحَسْهًا * وَنَفْسِ وَمَا سَوَسهَاب 

وهذا وان كان تكراراً في القسم ولكن هو من قبيل التكرار في الحروف والكلمات 
التي لا محيص عنهاء مع انّ الاختلاف في المقسم بها والمقسم عليها امب بيّن عند ملاحظة 
الايات. 

ولقد اقسم الله تعالئ بمخلوقاته من الفجر والشفق والصبح واليوم والضحى والنهار 
والعصر والليل والشفع والوتر والعاديات و.... 

وقد تكرر الليل ست مراة والسماء والقرآن اربع مراة والقمر ثلاث مرات والنهار 
والمقيلات مر تين, ولكن بملاحظة مقيداتها نرى ان لا تكرار فيها. حيث أقسم جل جلاله 
بالليل والليل اذا سجى والليل اذا يغشى والليل اذا يسر والليل اذا ادبر والليل اذا عسعس 
والليل اذا يغشيهاء واقسم بالقرآن ذى الذكر والقرآن المجيد والقرآن الحكيم. واقسم بالقمر 


.١85 سورة آل عمرانء أية‎ -١ 
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والقمر اذا تليها والقمر اذا أتتسق. واقسم بالنهار اذا تجلى والنهار اذا جليها. نعم قد تكر 
القسم بالليل والسماء مر تين ولكن يظهر التعدد بملاحظة اطلاقها او اختلاف معطوفها. 


البحث السّادس:التكرار في القصص 
القص بمعنى تتبع الأثر والقصص هو الأخبار المتتابعة وهو مجموع من الكلمات 
لافادة معنى. 
فقد تكرر موسئلئْة في أكثر من مئة وثلانين موضعاً وتكررت قصته في سبعين 
موضعاء وأيضاً وردت قصه إبر اهيم عليه في عشرين موضعاً وقصة ادمعقة في سبع مواضع. 
فلابد من البحث في علّة تكرار القصص وما فيها من المعاني في مقامين. 


الاولىء الروح العامة للقصص القرانيّة 

ويمكن ملاحظة ذلك في النقاط التالية. 

١‏ الاقتصار, فالقرآن لا ينقل القصة من جميع جهاتها من اوّلها الى آخرها ومن قصة 
نبيّ الى نبي آخر بشكل متتابع بل اقتصر على ذكر الإحداث التي يتحقق بها الغرض ولهذا 
لم يذكر في كل القصص التفصيلات والجزئيات كالاسماء والأمكنة وغيرها التي تخلو 
عن العبرة. 

؟ ‏ الموعظة, القرآن كله كتاب موعظة وهكذا قصّته وعلى هذا جاء في القرآن من 
القصة ما لها من التأثير في الوعظ والإرشاد بحيث نرئ كثيراً ما انّ القرآن في كلّ مرّة 
شاول انا خاسا من النسة البسنة ولكه يقا بن وات القضنةمن ١‏ به اهرس 

'- تصوير الاسوة, قد بيّن القران تصوير الاسوة وذكر شخصية القصة وبيان المصائب 
التي حلت عليه خلال عملية تبليغه الرسالة, فمئلا انّ موسئبةِ ولد تحت جور الحاكم 


)٠١( 


وفى سلطته ورمى في اليم صبياً فجيئ به بحكمة الله تعالئ الى قصر فرعون وبلغ واشتد 
فصار قويّاً فانصرف بعد مدّة الى بلاد أخرئ ثم هاجر مع زوجته وصار نبيّاً مرسلا وجاء 
بكتاب والواح ونجّئ قومه من فرعون بعد ان اهلكه الله تعالى ومن معه فى اليم. وقد 
حدثت وقايع كثيرة فى هذا الظرف فصار موسئ شخصية كاملة صالحة لأن تكون اسوة 

؛ - القصص الواقعية. ان العرب كانوا يسمعون القصص من «نضربن الحارث» وهو 
يقص عليهم من القصص التى تفيض بالصورة الخيالية وتنطوى على المفاهيم الخرافية 
والوهمية, متأثر بقصص الفرس والروم التي لا أثر تربوى لها فضا عن صدقهاء فالقرآن 
يأتي بالقصص الصادقة المعتبرة وفيها من المواعظ والعبر لكى يتركوا الاستماع الى 
القصص الزاخرة بالخرافة والتخيلات والموهومات. 

4 رعاية المناسبة, عندما نلاحظ القصص. نرى الروح العامة والهدف الكلى الذي 
يتبعه القرآن في كل من القصص ببيانها بشكل وهيئة لإيجاد معنى جديد غير ما ذكر من 
قبل بدون ان يقع فى اسلوب القصة اضطراب. فمثلًا عند ملاحظة قصة موسئ نيا في بعض 
من السور نرئ فيها أن اساس القصة ينصب على جهة واحدة وهي العلاقة بين مسوسى 
وفرعون, وعند ما نلاحظ القصة في بعض أخرء نرئ هذه العلاقة بشكل اجمل بين موسئ 
وقومه. فالله تبارك وتعالئ قدبيّن في كل سورة موضع من القصة مناسب له. 

1 خلوها من الخيال والاسطورة. الذين هما من لوازم الوهم الذي لا اساس له 
والقران لا يتصف بهذا الوصف لاله وقصته خالية من التخيلات وبيان الاسطورة 
غير الواقعية. 

- خلوها من الرموز والاشارات, التي يشكل تفسيرها وذلك لأنّ الرموز منافية 
للأغراض التربوية التي جائت القصص القرآنية لها. 


)0١5( 


4- مطابق للبيئة الإسلامية, ذلك انّ القرآن انما يأتيى بالقصص التي تطابق لبيئة 
الرسالة الاسلامية فحسب وعلى هذا الأساس لا يأتي بقصص الأنبياء ألذين كانوا في غير 
الشرق الأوسط بملاحظة انّ لكلّ امة نبيّاً ولا يعذبالله قوماً حتّى يبعث إليهم نبيّهم. 

ووم كان ريك مُهلِكَ ألرئ حَقَ يعت إّ ها رَُولا ألم ينا وما كن 


مُفلِكِى ألقرَىْ إل َه طلئورن» 97 


الثانية, الغرض الأسامى لذكر القصة في القرآن 
الغرض الأصيل لبيان القصص القرآنية هو نف سالغرض لانزال الكتاب الكريم وهو 
الدعوة الى عبودية الله تعالئ وايقاظ الانسان النائم بمنحه التجارب والعبر من الأمم 
السالفة. 
وذلك لأنّ القرآن الكريم ليس كتاب قصص لكى يقص القصص بما أنّها حادئة وقعت 
ورواية مضت, بل القصة في القرآن جزء منه وكما انّ القرآن يأتي لأغراض ومنها الدّعوة 
الى التوحيد فالقصة تكون كذلك مع أنه تحت هذا الغرض الاساسي هناك اغراض أخرى 
منها: 
اثبات رسالة الرسول الامىّ وان القرآن كتاب منزل ووحى يوحئ من الله تعالى 
وذلك لان النبيّ الامىّ الذي لا يقرء ولا يكتب. عندما جاء بهذه القصص الموجودة في 
القرآن التي لم تكن موجودة من قبل أو جائت بالخصوصيات التي لم تكن موجودة في 
الكتب السابقة فعند ذلك تعرف أنه نبي مُرسل. 
قال الحكيم في بيان هذا الغرض المهم: 
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ذَّلِكَ مِن أنباء آلَْيٍ تُوحِيه إَِنِكَ وَمَاكُنتَ لَدئهم إذ يُلُْوَ كلهم أيهم يكثُل 
مَرْتمٌ وَمَاكُنتَ لَدَبهِم إذ ين 

" - بيان ان الدّين الالهى. هو دين واحد وشريعة واحدة وأنّه لااختلاف في الأديان 
من الناحية العقائدية من حيث المبدأ والمعاد. وان لتب الىالله هوالهدف الأصلي لخلق 
الانسان, فالأديان كلها تدعوا النّاس الى الله تعالئ بانّه اله واحدٌ والى الاعتقاد بالمعاد 
واتيان العمل الصالح. 

(وَمَآ أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ من َّسُول لّوحت ليه 


ٍ- 
أن 


او 


لَه ا له | 

تصديق الأنبياء السابقين وتصديق كتبهم وشرايعهم فانهم نبيّون حقاً جائوا لبيان 
الحق وبشرايعهم الخاصة بهم. 

- تصحيح القصص التي ذكرت في الكتب السالفة والتى تعرضت للإنحراف. 
فتحرفت بعضها كقصة هبوط أدم وقصة نوح. 

َِأَتبَعُوأ مَاتَْلُوأ َلشّيَطِينْ عَلَ مُلْكِ سُلَيْمَْنَ وَمَا كفَرَ سْلَيْمِنُ وَلَكِنّ ألشَّيَطِينَ 
كَنَدوأ يُعَلَمُونَ أَلنّاسَ ألسَخرَ...» 7" 

فاليهود يزعمون ان سليمان النبىّ.كةٍ يعمل بالسحر وسخّر الأجنة والإنس والوحوش 
وقا جا من القرانت سجر هذا. 

فردٌ عليهم القرآن بانه كان لم يكفر وهو نبي من انبياءالله تعالى. 

قال العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن ابي جعفر ميا . قال: لما هلك سليمان وضع 
ابليس السحرء ثم كتبه في كتاب فطواه وكتب على ظهره: هذا ما وضع أصف بن برخيا من 
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ملك سليمان بن داودءاِي من ذخائر كنوز العلم. من أراد كذا فليقل كذا وكذاء ثمّ دفنه 
تحت السرير ثمّ استشاره لهم فقال الكافرون: ما كان يغلبنا سليمان الأ بهذاء وقال 
المؤمنون: هو عبدالله ونييه. فقال انه في كتابه: واتبعوا... .)١(‏ 

وكقصة ولادة عيسئ2!: 

(قَالَ إن عَبْدُ آللّهِ ءانس الكتنب وَجَعَلى نبا (". 

- بيان النقائص في الشرايع السابقة وانّ ما في الإسلام هو تمام الدين وكماله. 

اليزم أخعلث لكُمْ ديتكم رمدت عليكُمْ بغت وَرَضِيتْ لمم ألإشم ديا "١‏ 

نعم ليس المراد من الآّية اكمال القوانين الفرعية كالواجبات والمحرمات, بل المراد من 
اكمال الدين واتمام النعمة هو نصب على 3 خليفة للرسول اله يبه . 

وادّل دليلٍ على هذا مع غمض النظر عن الادلة الكثيرة. هو نزول بعض آيات الأحكام 
الشرعية كآية الربا والدين وغيرهما بعد نزول آية الاكمال المشار اليها انفاً. 

لكن مع كلّ الاسف ان العالم الكبير جلالالدين السيوطي قد ذكر هذا الاشكال 
واجاب عنه بجواباً واهيا غير مقبول. قال في الاتقان: 

«من المشكل على ما تقدّم قوله تعالئ:«الْيومَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكم» فانها نزلت بعرفه 
عام حجةالوداع. وظاهرها اكمال جميع الفرائض والأحكام قبلها وقد صرّح بذلك جماعة 
منهم السدى. فقال: لم ينزل بعدها حلال ولا حرام؛ مع انه ورد في أية الربا والدين 
والكلالة انها نزلت عله 0 
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لكن عند ما نرجع الى تاريخ نزول سورة البرائة نجد ان بعضأ منها نزلت بعد سورة 
المائدة محتوياً على جملة من آيات الاحكام فحينئذٍ تعرف ما فى جواب السيوطى من 
الاشكال وكذلك ما قاله الفخر فى جواب هذه المشكلة يزعمه .)١(‏ 

7- بيان ان الامم السابقة أيضأ يكذبون انبيائهم ويفترون عليهم ويقتلونه ويؤذونهم 
فتكذيب قريش 500 بالنسبة لى النبيّ الخاتم يله لسن شيئاً جديداً. 

تلك الْقْرى تقض عَلَبِكَ مِن أَنْبَآئهَا وَلَقَدْ جيك 5 سَلَمٌ ل فاكانواً 
ِيُؤْمنُوأ ما كَدَبُوأ مِن قَبْلَ كَذَلِكَ يَطبَعْ أللّهُ عَلى لوب الْكَفِرِينَ؛ !؟ 

_برائة ساحة الأنبياء من الذنوب والخطايا كما ورد في قصة يوسف]1كة في ما وقع 

بينه وبين امرأة العزيز. فقد بين القرآن الواقعة حتّى نعرف اهمية الموضوع وتكريم النبيّ 
وأنّهم لا يرتكبون الذنوب حتّى لو قرب البهم الذنب قدر انملة وحتّى لا يبقي شبهة في 
اذهان البعض. 

قال الرضاءئة في سؤال عن تفسير «ولقد همت به وهم بها»: «فاتها همّت بالمعصية 
وهم يوسف بقتلها ان اجبرته. لعظم ما تداخله. فصرفاله عنه قتلها والفاحشة وهو 
قولالله عرّوجل :«كَذَ لك لتَضْرف عَنْهُ ألسُّوَءَ وَالْفَحْشَاءَ»؛ والسوء: القتل والفحشاء: 
الدنا 209 

- بيان الحوادث والوقايع الغابرة التي يسئل عنها النّاس كقصة أصحاب الكهف 
وذىالقرنين وأصحاب الأأخدود والحوادث الواقعة قبل أو بعد الهجرة ومواقع الانذار فيها. 

«قال الصادق]كة: كان سبب نزول سورة الكهف ان قريشا بعثوا ثلثة نفر الى 


١-انظر‏ الى تفسير الكبير. ج .ص ١٠8٠‏ . 
ادسورة الاغر ا ابه 1 
' البرهان في تفسير القران. ج . ص 178 . 


)٠٠١1( 


نجران, النضير بن الحارث بن كلدة, وعقبة بن ابيمعيط. والعاص بن وائل السهمى, 
ليتعلموا من المهود والنصارئ مسائل يسئلونها رسو الله يَفِيُ. فخرجوا الى نجران الى 
علماء الهود. فسألوهم. فقالوا: اسألوه عن ثلاثة مسائل. فإن أجابكم فيها على ما عندنا 
فهو صادق ثم سلوه عن مسئلة واحدة. فإن ادعى علمها فهو كاذب. قالوا: وما هذه 
المسائل؟ قالوا: اسألوا عن فتية كانوا في الزمن الأوّل فخرجوا وغابوا...» )١(‏ 

مياق انضسرة الموتوى وهلاك الكقار,والمة ركنن سحي يلو وفنها: 

وَإِذْ يعِدُكُمْ آللّهُ إخدى أَلطَايِفْتَيْنِ أنتهًا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذَاتِ ألشَوْكَةِ تَكُونُ 
وَيُرِيدُ آللّهُ أن يق ألحَقَ بكَلِمستهى وَيَْطعَ دار ألْكَفِرِينَ» (1 

٠‏ بيان الاستقامة والحلم والصبر لأنبيائهم في مقابل اعدائهم الاشقياء فقال 

0 له 0 


ا ود د ب )5-0 72 
َسْتَعْفِدُواً ري إِنَّهُ كَانَ غَقَّادًا» ل 
- تسلية لقلب نبي الرحم ةيه بأنّ المصائب التي يحتملها هي نفس 
مصائب الأ نبياء السابقين من قبل أممهم. 
ركلا نقْصٌ عَلَيِكَ مِن أَنبَآء آلوْسْلٍ مَائبتُ يدى فُوَادَكَ وَجَآءْكَ فى هذه آلْحَن 
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وَمَوْعِظة وَوْكْرَئ لِلْمُؤْمِنِين) 11 

١‏ -الإنذار والتبشير والمواعظ الاخلاقية والتربوية التي كانت في قصص الآ نبياء 
الاولية: 

اظهار اعلى مراتب البلاغة بتكرر قصة واحدة في موارد متعددة باسلوب مميز 
بحيث يتعرّف القارئ على معنى آخر من القصة وواقعة جديدة منها. 

8 بيان اعلئ مراتب الاعجاز بعدم قدرة العرب بإ تيان قصة واحدة باسلُوب واحد 
فضا عن الأساليب المختلفة, فالقرآن كلّه في معرض التحدى وكما ان القرآن يتحدئ 
العرب لا تيان بمثله أو عشرة سور أو سورة وأحدة. يتحداهم باتيان قصة واحدة ايضاً. 

فبعد ملاحظة هذا كله لابد ان نعرف: 

١-كلٌ‏ قسم من قصّة وردت في مناسبة مكانية أو زمائيّة نرئ فيها مفهوماً خاصاً 
وترغيباً لشىءٍ ونهياً عن آخر. وهذا غير ما في القصّة الأخرى. 

فمثلًا قصّة ادم كه فى سورة البقرة وردت لبيان النعمة الالهية وكفرانها وفىي سورة 
الأعراف لبيان قلّة شكر الإنسان وفي سورة الحجر لبيان عداوة الشيطان وظهور هذه 
العداوة ففي كلّ موضع تستنبط منها نتائج غيرما تستفيده منها في موضع أخر. 

ومثلًا قصة موسئءكة كانت مجموعة من القصص المختلفة, وهي نجاة بنياسرائيل 
من آل فرعون وغرق فرعون وجنوده في اليم واقتراح بنياسرائيل على نبيّهم ان يريهم الله 
تعالى جهرة واخذهم الصاعقة ثم بعثهم ومعاتبة اليهود والنعمة التي افاض الله عليهم وما 
قابلوها بالكفر والعصيان ونقض الميثأق مرّة بعد أخرئ ونبذها وراء ظهورهم. والمعاصي 
ألتي ارتكبوها انما هي لقساوة قلوبهم وشقاوة نفوسهم و.... 
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-ان ما تكرر في قصة واحدة ليس نفس حادثة بل شخصية القصة وهوامر لا 

"'-قد بيّن في كل سورة وموضع من القرآن جزء من القصة والقارئ متّى قرأ هذا الجزء 
أو سمع السامع من القارئ يجد له ميلاً وشوقاً الى قرائة الأجزاء الأخرئ واستماعها. 

وذلك لأن يتضح ان منهج القرآن عندما يذكر القصة في عدة مواضع ليس تكرارا لواقعة 
بل كان منهجه انّ يأّتي بشىء آخر من القصة, ليكشف عن جانب للقصة لم يذكر من قبل أو 
ذكر ولكن لم يذكر بخصوصية خاصة فيها. 

القصص القرآنية ليست كمثل القصص المصطلحة التي لا تخلو من تطويل ممل 
الال السالافين الس الرارة بوائه الى مر باعي مها يسني الازية 
الخاصّة للدعوة الى الاسلام ومواجهة النبي الأكرم يي النّاس في بيئات مختلفة. 

ففي سورة هود تأتي بعض القصص بالتفصيل لبيان إثبات صحة الوحي وأنه جاء من 
عندالله تعالئ وان الرسول الامّى لا يعلم بهذه القصص وتفاصيلها من قبل. 

تلك مِن أنباء آلْقيِبٍ تُوجيبآ إِلَيِكَ مَاكُتَ تَعْلَمُهَآ أنت وَل قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَْذَا 
َاصْي إن لْعقبة للْمتقِين+ لذ 

وفى سورة الشعراء تأتي القصص في غاية الاختصار وكل قصّة جاءت في كلمات 
معدودة وأيات صغيرة. 

لاقي اكه روسف وردت شيلنيلة لله لورتون لذ ته ول عمل نم تزانتها ول تير 
عن أخبار متعددة فهى بمجموعها قصة واحدة تحكي عن شئ واحد أو لأنّها قصة شهوية 
لا يناسب ذكرها كل مرّة. 
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كلما جائت حلقة أو حلقات من قصة استنتج منها نتيجة غير التي ذكرت في 
موضع أخرء فانظر الى بعض القصص التي ذكرت في سورتي هود والشعراء. 

جاءت قصة نوح نيه فى سورة هود (11-10) في خمس وعشرين أية ببيان بعض 
الجزئيات من الجدال وصنع الفلك والركوب فيه وهلاك ولده غير الصالح وهبوطه بسلام. 
وجاءت هذه القصة في سورة الشعراء(6١٠‏ - )١١١‏ في ثمان عشرة أية قصيرة ببيان 
هلاك قومه وعلة هلاكهم فحسب. 

وجائت قصة إبراهيم اي في سورة هود )7١-70(‏ في سبع أيات وفيه واقعة ضيفه 
وبشارة ولده ومجادلته رحمة بقوم لوط و ينتج انه اكه لحليم اواه منيب؛. ووردت قصته في 
سورة الشعراء (75- 5 )٠١‏ فى ست وثلاثين أية قصيرة وفيها مجادلته مع ازر وقومه لنفي 
الشرك عنهم. 

وقصة لوط نْيةٍ فى سورة هود (81-1717) وفيها واقعة عذاب قومه فقط وهذه القصة في 
سورة الشعراء )١176 -١170(‏ وفيها مجادلته مع قومه والسعى في هدايتهم. وهكذا. 

قال سيد قطب في تفسيره لقصة آدم نكا: 

«ويحسب اناس انّ هناك تكراراً في القصص القرآنى, لأنّ القصة الواحدة قد يتكرر 
عرضها في سورشتّى. ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة أو حلقة من قصة قد 
تكررت في صورة واحدة من ناحيهالقدر الذي يساق. وطريق الأداء في السياق وأنه 
حينما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه ينفى حقيقة التكرار» ("). 
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اقوال أخ رلسبب تكرار القصص 

وقد ذكرت أقوال أخر لكشف سرالتكرار في القصص القرآنية وفيها ما لا يخفئ. 

فمنها: كان نفر من الصحابه يستمع القصة من القرآن الكريم ثمّ يذهب في تجارته 
ومعيشته, أو يعود الى موطنه وأهله. او يهاجر الى مكان آخر. لأنّ أكثر من آمن بالقرآن من 
المهاجرين, فلو لم تتكرر القصة في سور متعددة لوقع قسم من القصة بيد قوم وقسم منه 
بيد قوم أخرين. 

فأراد لله سبحانه وتعالئ اشتراك جميع المهاجرين والأنصار المقيم منهم والمرتحل 
في كل القصة بكاملها زيادة للتأكيد والتقرير وعموم الفايدة وتبصير الحاضرين. 

وقال الشيخ الطوسي في مقدمة تفسيره التبيان: 

«والوجه في تكرير القصة بعد القصة في القران: ان رسو لاله يَيبِيْهُ كان يبعث الى القبائل 
المتفرقّة بالسور المختلفة, فلو لم تكن الأنباء والقصص متكررة لوقعت قصّة موسئ الى 
قوم وقصة عيسى الئ قوم وقصّة نوح الى آخرين, فأرادالله بلطفه ورحمته ان يشهر هذه 
القصّص في أطراف الأرض ويلقيها في كل سمع ويثبتها في كل قلب ويزيد الحاضرين 
في الأفهاء» لل 

هذا الوجه الذي ذكره الشيخ الطوسى والزركشى في التبيان والبرهان وتبعهما كثير من 
المعتفيج الفقسر بن لايمكن قبولة وطلناء لأله. بيجي على هذا الاسام ان تكن كل اد 
فضا عن القصص بعدد كلّ مهاجر وتاجر والنّاس كلّهم. 

مع أنّه ليس نزول القرآن بمعنى نزول آية وذهابها. بل القرآن بعد النزول بيدالنّاس وفي 


أيديهم ينظرونه ويقرئونه كيف شاوًا وفي اىّ مكان وعند اىّ قوم فما ذكره هذين 


. ١ تفسير التبيان» ج اص‎ ١ 
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المفسرين ليس بصحيح. 

ومنها: التكرار في القصص لون من الوان البلاغة, لان اليهود هم المخاطبون بهذه 
القصص وهذا مما قاله ابوهلال العسكري المتوفى 5910 في كتابه «الصناعتين» وذكره 
أبوعثمان بن بحر «الجاحظ» وقال: 

«رأينا الله تبارك وتعالئ اذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الاشارة 
والوحى والحذفء وإذا خاطب بنياسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في 
الكلام» )0 

وقال الرافعى في تفسير قول الجاحظ: 

«كان ذلك مبالغة في افهامهم وتوسع في تصوير المعاني لهم وتلوينها بالألفاظ. ايجازاً 
في موضع واطنابا في موضع اذكانوا قوماً لأ سليقة لهم كالعرب وليسوا فى حكمهم من 
البيان.فلا يمضى كلامه لسننه. بل اعتراض من تنافر التركيب وشقل الحروف وجفاء 
الطبيعةالّغوية. فلهذا ونحوه كان لابدٌّ في خطابهم من التكرار والبسط والشسرح 
بخلافالعرب. فانّ الخطاب يقع اليهم على سنن كلامهم من الحذف والقصد الى 
الحتّجةوالاكتفاء باللمحة الدالة والاشارة الموصى بها وبالكلمات المتوسمة وما يجرى 
هذاالمجرئ» 

ثم قال: 

«والقول الصحيح في الجملة بيد انهم اخطاوًا وجه الحكمة فيه فانّ اليهود لم يكونوا من 
الغلظة والجفاء ولا استكراه بحيث وصفوهم أو بحيث يجوز ذلك فى صفتهم. 

وان فيهم المتكلمين, وان منهم الشعراء. والخطاب في القرآن كان يسمعه العرب 


١-الحيوان»‏ ج ١‏ ص ١غ‏ نقله الرافعي 8 
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واليهود جميعاً فلا هلاء ينكرون من أامره ولا اولنك» ١7‏ 


أقول: في كلام الجاحظ مواضع للنظر. الاوّل: ما يقول الجاحظ يستلزم ان يكون القران 
مشتمل على عبارات غير عربية او عبارات عربية ولكن غير بيّنة حتئ تحتاج الى زيادة 
بيان لافهام البعض. وهذا ليس من شأن القرآن الذي نزل بلسان عربى مُبين. 

الثاني: مقتضى التتحدى العام لكل من الجنّة والنّاس. هو فصاحة مجموع القرآن بتمامه 
فلو كان منه ايات ليست بفصيحة ولا بليغة عند فصحاء العرب فيمكن للعرب الا تيان 
بالافصح والأبلغ منه والحال انهم لم يأتوا بشىء من ذلك. 

الثالث: انّ اليهود كما عن الرافعي ليس كلهم ضعيفوا الفهم قليلوا البصيرة بل منهم 
العتغراء والفضهاء كاسموال وكضو بن الأخيرق :وعيرهما. 

الرابع: مقتضى هذا الدليل انّ لا يكون في القران تكرارٌ سوى ما كان يخاطب اليهود 
فحسب ولكن الثابت خلافه لانّ القارئ للقرآن يجد ان اكثر خطاباته للمؤمنين أو هم مع 
المشركين. 

قال «صلاحالدين محمّد التواب» في كتابه «الدراسات الأدبية حول اعجاز القرآن»: 

«انّ كلام الرافعي مضطرب فهو يوافق الجاحظ ويخالفه» 7" 

فأقول: انّ القارئ في بادئ النظر يرى في كلام الرافعي اضطراباً وتزلزلا فلايعلم أنه 
موافق للجاحظ أو مخالف له. فهو يتكلم عنه فتارة يوافقه وتارة أخرى يخالفه. فقال في 
موضع «هو قول صحيح بالجملة» وفي موضع آخر يقول «فانٌ البهود لم يكونوا من الغلظة 


والجفاء والاستكراه بحيث كما وصفوهم» وفى آخر يقول:«انْه سر من اسرار الادب 


١-اعجاز‏ القرآن والبلاغة النبوية. ص .١980‏ 
١-المصدر.‏ ص 4 .٠‏ 


)1١١غ(‎ 


العبرانى جرى القرآن عليه في أكثر خطاباته». 

ولكن عند امعان النظر والدّقة في كلامه. نرئ انّ كلامه خال من الاضطراب ورأيه 
ثابت من أوَّل كلامه حتّى آخره. فهو يوافق الجاحظ في وجود التكرار في الآيات التي 
خوطب بها بنواسرائيل. ولكن يخالفه في التعليل الذي اقامة الجاحظ بقلّة افهامهم 
وبلادتهم. 

بل الرافعي قال في سرٌ التكرار, أنه (اى التكرار في ما خاطب به بنىاسرائيل) من بلاغة 
والأدب العبرى والقرآن يقصّ بلغتهم. 

شبهتان 

ذكرت في بحث القصص القرانية شبهتان 

الشيهة الأولى: لماذا لم تتكرر قصة يوسف الا في موضع واحد من القرآن وهذا 
بخلاف ساير القصص القرانية؟ 

فى جواب هذه الشبهة يمكن ان نقول: 

١-انّ‏ قصّة يوسف حكاية عن الفتوة والجمال مع ما فيها من الحكم والمواعظ ولهذا لا 
يمكن قرائتها ونقل قصتها في كل مجلس. وقد ورد في الاحاديث اللّهي عن تعليم سورة 
بويت العناء: 

قال رسو لاله يَقِيةُ :«لا تغزلوا نسائكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلّموهن 
سورة يوسف وعلّموهن الغزل وسورة النور» 0 

وقال على اغِا: «لا تعلّموا نسائكم سورة يوسف ولا تقرئوهن ايّاها. فان فيها الفتن. 


١‏ تفسير مجمع البيان» ج 8 ص غ50. 
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وعلّموهن سورة النور, فانٌّ فيها المواعظ» .١(‏ 

انّ الله تعالى عندما تكلم عن مسائل حول الشهوة الجنسية في القرآن الكريم. ذكرها 
فى ادب جم وحجاب وسترء فقد عبّر عن الجماع باللمس او المسٌ او الا تيان وغيرها من 
لوازم الجماع لا نفسه. 

ولا يوجد اسم ايّة أمرئة في القرآن لأأنّه أراد أن يكون اسمها كنفسها في كمال العمّة 
والسترء الا مريم بنت عمرانءامً, وهذا كيلا تقع فى موضع الافتراء والنتهمة بولادة 
المسيح نايةٍ منها من غير لمس وبغير اب. 

فالله تعالئ أراد أن يدفع عنها التهمة والافتراء فصرّح باسمها تصريحاً بعفتها حتّى لا 
يمكن صرف العقة عنها. 

ووَِد قَالَتِ الملْتيكَة يمه نمَرْتمُ إن أللّه لله أضْطْنّسك وَطَهّرَكِ وَأَصْطَفَسكِ على نسَاء 
لْعنلَميم) ١‏ 

قصة يوسف قصة الفتوة والجمال والله تعالى يعلم انها لا تذهب من الأذهان 
بخلاف ساير القصص الحاكية عما فعل النّاس بانبيائهم السابقين. 

'-قصة يوسف في القرآن تناولت جانب واحد من عيشه. لذا جاء بها تبارك وتعالى 
فى موضع واحد. وهذا بخلاف ساير الأنبياء فأنّه يقصّ عن جهاة عديدة من حياتهم لما 
م 

- التكرار في القصص ومواضع متعددة منها في السور المختلفة لبيان هلاك الأمم 

السَالفة من الذين يكذبون انبيائهم ويقتلونهم تخويفا وانذارا لامّةالاسلام حتّى لا تصير 


١-البرهان‏ في تفسير القرآن. ج ؟. ص 747 . 
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كما صاروا ولا تهلك كما هلكوا. 

4-قصة أصحاب الكهف وذىالقرنين وغيرها كقصة يوسف اية لم تتكرر أيضاً وذلك 
لبعض الاسبات التى مرّ ذكرها. 

الشبهة الثانية: لماذا جاءت قصة موسئ بها أكثر من ساير القصص في القرآن؟ 

انّ أكثر قصة جاءت في القرآن هي قصة موسئنية من ولادته وحضانته في بيت 
الطاغوت وخروجه وزواجه وهجرته ونبوته ثم تبليغه وشريعته ونجاته بنىاسرائيل 
وذلك لارث: 

١‏ -انّ النبي موسئ هو صاحب الشريعة الكاملة في زمانه وبما انّ قومه كانوا ينتظرون 
النبي الخاتم وبعثته لانّ موسئ 1 بشرّهم به وعرّفهم مكان بعثته وعلى هذا الأساس 
هاجر بعض منهم الى الحجاز حتى يروا انفسهم أو ذريتهم النبيّ المختار يه ولكن 
انحرفوا عن الحقّ وحرّفوا كتبهم عرض الحيوة الدنيا وهذه أعظم عبرة لكل النّاس حتّى لآ 
يكتمون الحقٌ لاغراض دنيوية. 

ون آلْذِينَ يكْتمُونَ مآ أنرلَا مِنَ بيت وَأَغُدَى مِن بَْدٍ مَاتينهُ لئاس فى 
لتب وتيك يَلْعَنهُه لله وَيلْعَنيُه آللعنُونَ» لل 

؟ -انّ اليهود هم قوم يسيطرون على البيئة بأفكارهم الدينية بخلاف العرب المشركون 
فهم يقصون كثيراً من أخبار موسئنكةٍ وتصرفاته. ومن هنا كانت شخصية موسى ووزيره 
هارو نط شخصيّة مهمّة عندالعرب والعجم. يعرفون اسمه وشأنه عندالله تعالى 
وشريعته و... وعلى هذا الأساس قد تذكر قصته اكثر من قصة ايوّبء. ويحيئ وزكريا 


وغيرهم. 


.١69 سورة البقرة, اية‎ ١ 
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* التاريخ يتكرر وحركةالزمان ليست بافقية أوعمودية حتّى يذهب ولايأتى. خلافاً 
لمن توهم ذلك بل الصحيحان حركة التاريخ دائرية.فالحوادث تتكرربعدمضى زمن طويل 
أو قصير وهذايقتضىان نأخذالعبر من القص ص الماضية ولايحصل هذاالاببيانها 
بخصوصياتها. 


الى هنا: 

نستفيد من هذا كله انّ من حقّ اعجاز القرآن ووجوهه المختلفة والتحدي العام لكل 
النّاس والتناسب والتناسق في الفاظه وآأياته وسوره و تكرار نزول بعض من سوره وضيق 
اللغة العربيّة ومحدوديتها وسعة معاني القران وحجية ظواهر الكتاب لغير المشافهين 
الذين لا يفيدهم التكرار في القرآن ولأنّه تبيان كلّ شئ بملاحظة عدم وجود الجزئيات 
من الأحكام والأخلاق فيه بالصّراحة؛ وأنّ للقرآن نزولين ولا يفيد وجه من الوجوه التي 
يقول بها القائلين بالتكرار في النزلة الأولى الى بيت المعمور أو... وأنّ القرآن استخدم 
الايجاز بشكل وسيع وان كلمات القرآن فيها من المشتركات اللفظية والاضداد وأنّ القرآن 
لا يوجد فيه تأكيد بل التنويع فيه انسب, ولاجل هذا كلّه لابد ان نقول عندما نبحث عن 
نفس الآيات من جهة الفاظها وعباراتها ومفاهيمهاء نجد ان القرآن مشتمل على تكرار في 
المفاهيم الكلية كالمبداً والمعاد و ايضأ مشتمل على التكرار فى الحروف والكلمات التي 
لامحيص منه و لكن لايوجد فيه تكرار في المفاهيم الجزئية ابدا. 
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الفصل الثانى 
سر التكرار فى الالفاظ 


قلنا بعدم التكرار المعنوى في القرآن وذكرنا انّ غاية ما نقول في تكرارالقرآن أنه تكرار 
بحسج اللنظ له بحسي الفعتي.: 

وفي هذا الفصل نبحث عن سر التكرار اللفظى في القرآن لكن قبل الدخول في البحث 
لابد ان نجيب على سؤال وهو: لماذا لا يأت القرآن بألفاظ مختلفة حتّئ يسدّ باب التكرار 
فيه من رأس؟ قبل الاجابة على السؤال المذكور لابدٌ من البحث عن سرالتكرار في الفاظ 
القران بما انه كتاب معجز ولا يمكن تصور التكرار بلا سر واهمية, فالتكرار فى الكتب 
العادية البشرية قبيح جدا فضلا عن كتاباله تعالى. 

انَّ من تتبع اسلوب التكرار في الآيات القرآنية يتضح له أنّه يشتمل على كثير من 


اللطائف والأسرار. 
ففي كلّ من الألفاظ المشتركة سرّ وان لكل آية من المتماثئلات اسرار غير ما في 
الأخرئ. 


فلابدٌ من التفكر والتدّبر في كلّ موضع يقع فيه التكرار لكى نحصل على معنى غير ما 
نطق به اللفظ من دون تحميل نظر ورأى على القرآن لثلانقع في محذور التفسير بالرأى 
ونأتى بمقدمّة قبل الورود لهذا البحث وهي: 
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التكرار في كلام العرب 

التكرار في كلام العرب يأتي على وجوه متعددة ومنها: 

١‏ التأكيد. فهو كثير في كلام العرب وبه تعرف الفصاحة والبلاغة نحو. الصابرون 
الصابرون هم الفائزون. 

؟ - التلذذ بإ تيان الكلام مرّة ثانية أو مرّات نحوء ما قال الحبيب لحبيبته: ياحبيبتى, 
بالخسض: 

الحسرة والحزن من مصيبة أو بلاء نحوء اين قبر امّى... اين قبر امّى... 

1 - التشويق والترغيب لقول أو عمل او فكرة حنّى يأتى بها مرّة اخرى نحو. طوبئ لهم 
فطوبئ لهم. 

4-_الردع والمنع عن عمل أو قول أو فكرة نحو. أحذرواء أخذروا يا أيهاالنّاس. 

1 التهديد وايجاد الخشية للنّاس بمجئ بلاء أو مصيبتة أو عذاب نحو الويل ثم الويل 
م الويل. 

الاستبعاد من شئ لأغراض شتى نحوء هيهات هيهات من الذّلة. 

ارد ناته تخوى :وا مههداه و اعلياء ير اعسيناة 

9 التوبيخ والزجر نحوء ماذا قلت لك. ماذا قلت لك أو امّا قلت لكم: امّا قلت لكم. 

٠‏ التفهيم والتوجيه نحو كلام الخطيب لاستماع النّاسء اعلموا اعلموا. 

١‏ التكريم والتعظيم لانسان أو شىء نحوء الكريم بن الكريم بن الكريم. 

- التذكر بشى قد ذكر قبلا و ذلك لطول الكلام كتكرار المبتدأ عندما تقع الفاصلة 
بينه وبين خبره. 

فالتكرار في كلامالعرب هو سر البلاغة فيه وهو لون يفضيه المتكلم على المعنى 
ليخلقه خلقاً حي جديداً بحيث لولم يكن هذا التكرار لم يفد ما في ضمير المتكلم من 
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معنى. 

وقد يكون قبيحا موجداً لتنفر النّاس وإعراض المخاطب وجهه عنه. 

فحين نرئ بعض الأشعار, نقطع بأن قائله لا يدرى بالقواعد العربية أو كانت نفسه 
مريضة ويريد ان ن بكلام لكى يستهزئ به كالملامتية وهي طائفة من المتصوفة تفعل 
افعالا قباحاً وتقول اقوالا سخيفة ويجعلون أنفسهم في معرض الاستهزاء ويزعمون انّ 
هذا طريق من طرق سلوكهم. 

نعم يمكن ان يقال ان التكرار قبيح لعلة أخرى وهي ارادة المتكلم شيئاً آخر غير ما 
قاله بالألفاظ. فهو لايتبيّن ما فى ضميره بردائة ألفاظه وسوء اسلوبه وصناعته. 

من التكرار القبيح في الأشعار العربية: 

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
ونحو: 


كه وك كم تروك كلم كنم وكنم. . اقسال الى الجر عيرها وعباد 


وامّاالتكرار فى الفاظ القران 
التكرار في القرآن كاللغة العربية جاء لأغراض متعدة ووجوه مختلفة وهي: 


الاوّل: للتأكيد 
وهو من أهم الوجوه التي ذكرها المحققون القائلون بالتكرار والمراد منه عندى تحكيم 
المعانى المختلفة و تثبيتها عند المخاطب. 
ثم أن التأكيد على قسمين وهما التأكيد الصناعي والمعنوي, والتأكيد الصناعي أمّا 
لفظئّ كما في اسم النكره نحو «دكّاً دكأ أو في اسم الفعل نحو «هيهات هيهات» أو معنوي 


)١؟1(‎ 


وهو بيان معنى بلفظ اتمّ وأوفئ باستعمال الفاظ التأكيد. 

يجب في التأكيد وجود ضمير عائد الى المؤّكد مطابق له في التذكير والتأنيث والجمع 
والمثنى والمفرد. نحو ذهب زيد نفسه وذهب زيد وعمرٌ انفسهما. 

التأكيد المعنوي يستعمل بألفاظ التأكيد نحو كل وأجمع والغرض منه شمول الحكم 
لجميع الأفراد. 

َوَعَلَّمَ آدمَ الآثماء كلّها. 00 

دِْسَجَدَ اللائكة كله أْمَعُونَ 4 

الأكيد اللفظي والمراد منه تكرار اللفظ 017006 مترادفاً معه والغرض منه 
ددع ياود الموضوع نحو: 

(إيّاك تَعبْدُ وَيّاكَ نَسْتَعينُ» 29 

(وَمَا سك ما يَوْمٌ ألدّين « 6 اذك يَوْم ألدّين * يَوْم لا ملك نَفْسُ 


+2 ص س١‏ 


يواكايه ا 27 وشدّة الاهتمام به ولزوم الاعتقاد 
أو العمل عليه والإجتناب عن مخالفته لترسيخ ما يؤْكّد فى الأذهان رسوخاً تنتهى بقبوله 
لا محالة فله تأثير مهّم فى عقول الجماعات ونفوس المخاطبين. 


اماهوزة القرة | اث 

امسور كن ا 

اد ميورة الحتفت اي قا 

4- سورة الانفطار. أيات ١,/‏ الى 19. 


0 سورة الانشراح آء بق 60 و١ا.‏ 


)١؟1؟(‎ 


فقد تكررت كلمة التوحيد «لأ اله الآ الله» لأهميتها وانّها أساس كلّ شريعة ومنهاج 
كل رشدء وتكرر لزوم اقامة الصلوة والأمر بها في آيات عديدة وبألفاظ مختلفة كما 
تكررت لفظة الزكاة أيضاً لهذا الاساس. 

فالقرآن استخدم هذا الأسلوب لتثبيت المعاني المختلفة في قلوب النّاس حتّى يلهجوا 
بها بالسنتهم ويجدوه بجوارحهم وسلوكهم. 

قال الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان: 

«وتكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجرى على بعض,ء كتكراره في قل يا ايها 
الكافرون وسورة المرسلات والرحمن. فالوجه فيه. ان القران نزل بلسان القوم. ومذهبهم 
في التكرار (اراده التؤكيد وزيادة الأفهام) معروف كما انّ مذهبهم الإيجاز والإختصار 
ارادة التخفيف. وذلك ان افتنان المتكلم والخطيب فى الفنون وخروجه من شى الى شى. 
أحسنة من اقتصاره في المقام على فنّ واحد. وقد يقول القائل: والله لافعله ثم والله لأأفعله. 
اذا اراد التو كيد كما يقول: افعله بحذف اللام إذا أراد الإيجان. 

قال الله تعالى: «كَلَا سَوفَ تَعْلَمُون # ثم كلا سَوف تَْلَمُونَ» وقال: «قَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ 
يُْرى * إن مع الْعْبْرِ يُسُرئ» وقال الله تعالى: «أولى لك فاون * أواى كَ قاولى» 
وقال «ما أآَذْرِيِكَ ما يوم الدّين * ثم ما أَدْرِيِكَ ما يَومَالدّين» كل هذا يراد به التو كيد 
وقد رفول القاتل لخير اعجل الفبجل لارام انه ارد" 


الثاني :للتقرير 
و ذلك لتثبيت المفاهيم المختفلة لدى المخاطبين والقارئين فى آيات المبدأً والمعاد 


.١5 ص,١ تفسير التبيان» ج‎ ١ 


)١؟9(‎ 


وما جاء من ذنوب وآثام للأمم السالفة وهلاكهم بهذا. نحو ما جاء في خلقة السماوات 
والأرض. 

لله ممافى المَّئْواتٍ وَما فى الآزض...» ١!‏ <... وله مُلْكُ السَّمْواتِ 
وَالأزْض...» 0( و... فاط,ٌالسَبِْوات وَالأرض...» 0 «بديع السّمِوات 
للقي !"ارين اللمبدرات لوقي 197 يرو سية اخيرات 
والأرضي: 70 وغيرها من الآيات: 

فهذه الآيات المباركة تدل على ان السموات والأرض مطويات بيمينه وأنهما 
خاضعان لقدرته وفيها وعد للمطيع ووعيد للعاصي وان الله محيط بهما احاطة تامة. 

ونحو ما جاء في الجزاء من العذاب والثواب في يوم اللقاء نحو, 


20 8 ل 2 0 7 كن م 22 ٌُ 20-0 مه 3 ساس » © 
...١‏ وَمَن يرد ثُوَابَ الدنيًا نؤتهى مِنها وَمَن يرد ثوَابٌ الآخرَّة نؤتهى منها وَسَنْجْزِى 


2 7 
الشّكِرِين؟ !"1 


.786 سورة البقرة. أية‎ ١ 
.١ا/ سورة المائدة, آية‎ "١ 

"اك سو زاة يواستف :ا 13 
4 سورة البقرة, آية /ا١١.‏ 

4 سورة مرىمء آية 160. 

اد اسورة وذ اي 117 

/ا سورة آل عمران, أية .١46‏ 
4 سورة الأنعام, آية 84. 


)١؟5(‎ 


(... وَكَذَلِكَ تَجزى الجر مِين» (23 

(... سَنَجْزِى الذي يعد فون ضِ يق د أَلْعَذَابِ. 5 

(... من يَعْمَل سُوَءٌ مجْرَّ بدى. 5 

(وَجَرَاوٌ سَيْنَةَ سَيَنَه سَيَنَةٌ مَثْلهَا. 0 

فهده الآيات العرينة تدل على ان الثواب والعقاب يدوران مدار عمل الانسان. ان 
عمل عملا حسنا يئاب عليه وان ارتكب السيئات يعاقب عليها بيد انّ الاحسان الالهى 


يتضاعف في حقّ المحسن فيجزى كل حسنة بعشر أمثالها. 


الثالث:للموعظة 

الإنسان مجبول على الطبايع المتعددة وكلها داعية الى الشهوات المختلفة. ولا يكبح 
جموح شهواته الا بالواعظ والتكرار. حيث يقال: الكلام اذا تكرر تقرّر. والمكرر ينطبع 
في العالم اللاشعورى للانسان التي يختزن فيها أسباب أفعال الإنسان, ودوافعها كما هو 
مقرر في علم النفس. 

فالتكرار له أثر نفسى بوقوعه في القلب وتتبيته في النفس. وأنه تدبير حكيم في مقام 
اصلاح النفوس واحياء القلوب وترغيب الأفكار. 

فمتى تكرر * بيك تولد تيار فكرى وعاطفى يتلوه ذلك المؤثر العظيم في الأفراد 
والجماعات وحصول الانفعال, حبّى قيل ان تكرار الأقوال كان أقوى تأثيراً من الأأعمال 


.1١ سورة الأعراف. آية‎ -١ 
7 سورة الأنعام, آية‎ "١ 
ادضورة العاف اي‎ 
.1١ ؛- سورة الشورىء أية‎ 


)١؟6(‎ 


وأثبت تأثيراً في الأذهان. 

قال رشيدرضا في تفسير تفسير الآية الشريفه: 

وإنَّ آله لايعُِْ أن يُشْرَكَ بو وَيَفْفِدُ مَادُونَ ذَلِكَ لَن يَسَآءُ ومن يُفْرِكُ بالل قد 
ضَل ضَلَلا بداو 007 

«وقد تقدم هذا النص بعينه فى سياق آخر من هذه السورة ولم يمنع ذلك من اعادته 
هناء لأنّ القرآن ليس قانونا ولا كتاباً فنيا فيذكر المسئلة مرّة واحدة يرجع اليها حافظها 
عند ارادة العمل بها. وانما هو كتاب هداية ومثاني يتلى لأجل الاعتبار والاستبصار تارة 
في الصلاة وتارة في غير الصلاة, وأنّما ترجى الهداية والعبرة بايراد المعاني ألتي يراد 
ايداعها في النفوس في كل سياق يوجه النفوس إليها أو يعدّها أو يهيؤها لقبولها. وأنما يتم 
ذلك بتكرار المقاصد الأساسية من تلك المعاني. ولأ يمكن ان تتمكن دعوة عامة في 
النقوين 1ل بالشكران: ولذلك تن اهل العذاهن: الدينية والمداسية: الذي عبرفوا سكع 
الاجتماع وطبايع البشر واخلاقهم يكررون مقاصدهم في خطبهم ومقالاتهم التي 
بنشرونها في صحفهم وكتبهم, بل قال بعض علماء الاجتماع انّ نشر التجار للاعلانات 
التي يمدحون بها سلعهم وبضائعهم ويدلون النّاس على الأ ماكن التى تباع فيها. هو عمل 
بهذه القاعدة, فانٌ الذهن اذا تكرر عليه مدح الشئْ ولو من المتهم في مدحه لابدٌ ان يؤثر 


)5( 

فيهة)» | . 

ونحو ما جاء في التقوى, 

وول أن آخل الكقنب اموأ وانتزا تعلدنا عات قطان 7" لتق عل 


اسلؤوة النساء ايا 
" تفسير المنار. ج 6, ص 8١غ1.‏ 


#ادسوزة المائذ ايه 306 : 


)١51( 


لْذِينَ ءَامَنُوأ وَعَلُوأ مدت ماح م نيا طَعِمُوَأ إِذا مَااَتَقُوأ وَءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ 
ألصّلِحَتٍ 1 ١‏ 


7 
دده 


أتَّقُوأ وَءَامَنُوأً 46 1 و 
تيف طَيف مِّنَ آلف 15 كرو 0 إن آللَّهَ مَعَ أَلَّذِينَ 7 ثرا وَالريق كت 


و 


راون "١‏ روبق الزين أنهذا رت إل المت ومدانيه 11 ويا ها النين دامر 
آتهُوأ آللّهَ وَلتََظُدْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ وَآَتَه ا نم ل 26 

فاقة تنا اله ريختصن :نينا 'التقووة انق معام من البوضين لفل ذا البرك كذ 
وذلك لأنّْ التقوى هي أعلى درجة من درجات الايمان بل وأعلى مرتبة من مرأتب 
الايمان بل مستجمع لجميع مراتيه. فتكرر في مواضع مختلفة حتّى يقر في نفوس النّاس 
وداعيا مستمرّاً لهدايتهم 

وكل :هابا تكن ,سورة الرحدن من تكزار ا#نوقات الآناريها تكد اوه اننا كر 
لحس التقرير بالنعم المعدة فكلما ذكر نعمة انعم بها قررٌ عليها. 

ونحو ما جاء في تكرير الايمان والعمل ات والأمر بها في مرّات كثيرة. 

يكن الْذِين اس ا يي 

َوَالَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ آلصّلِحَت أوْلتبكَ أُصْحَنبُ الجنّة...» 


1 


.97 سورة المائدة.آية‎ -١ 
سورة الأعراف. اية‎ -" 

سورة النحلء آية .١78‏ 
السوزة الوه ايه الا 

قدسورة امن ا ا 
تدشوزة البقزةة اية 18 
/ا- سورة البقرة أية 857. 


)1١77( 


(وَعَدَ آللَّهُ آلَّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَتٍ ْم مَغْفِر اه 00 

وَآلَذِينَ امنأ وَعَمِنُوأ آلصّلِحَت لُنُكَيْرَن عَُمْ سَيكاتهة...» (؟). 

وذلك لتقرير ان الفلاح في رهان شيئين وهي الايمان والعمل الصالح. 

ومثل ما جاء في المعاد وما فيه من المباحث الكثيرة وليس هذا الا لأن يردع النّاس 
عن ذبونهم وغيّهم وفسادهم في الأرض. حتّئ يتركوا الذنوب ويؤمنوا باللّه ويتوجّهوا الى 
الأعمال الصالحة فيرغبهم بتوصيف الجنّة ويحذّرهم ببيان النقمة في جهنم ويوعظهم لان 
القرآن كلّه كتاب الوعظ س0 


ا آَلنّاسٌ قد جَاءَنكم مَوْعَِظَهٌ مّن بَكُمْ وَشِفَاءُ بلا فى أَلصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحمَهٌ 
1 وه 
لَلمُوْمِنِينَ > ( : 


الرابع: لدأب العرب 
التكرار هو أسلوب عربى فانّ ذلك دأب العرب وديدنهم في خطاباتهم ومحاوراتهم, 
فالتكرار فى محله وعندما كانت الحال تقتضيه. يزيد الكلام بلاغة ويعطيه رونقا وبهجة 
ورا في نفوس المخاطبين. 
وقد وجد التكرار في كثير من أشعارهم البليغة, مثلاً «مهلهل بن ربيعة». يرثي أخاه 
كليباً وقال: ليس «جساس بن مرة» وهو الذي قتل كليباً غدراً. عدلا لكليب فقال: 
فلن إن رعذلا غلميد. ااانه البتير سن الضزدة 
على أن ليس عدلا من كليب. اذا ماضيتم ججيران المجير 


اسورة المائدة اية ة. 
؟- سورة العنكبوتء أية /ا. 
اك نتورة يونفن. ايه /ا6. 


)١1؟4(‎ 


على ان ليس عدلًا من كليب 
على ان ليس عدلا من كليب 
على ان ليس عدلا من كليب 
على ان ليس عدلًا من كليب 


وقد أنشد: 
كم نعمة كانت لكم 
وأانشد الآخر: 


نعق الغراب ببّين ليلى غدوة 


اذا رجف العضاة من الدبور 
اذا خرجت مكنا الخدور 
اذا ما اعلنت نجوى الأمُور 
اذا خيف المخوف من النغور 


كم. كم. كم كم. كم. كم 


كم كم. وكم بفراق ليلى ينعق 


وقال «ابوالطيب» خطابا «لسيف الدوله» مادحا والده «ابا الهيجاء»: 


وانت ابوالهيجاء بن ححمدان ياابنه 
وحمدان حمدون. وحمدون حارث 
وقال: ابن الرّيات: 
اتعرف ام تقيم على التصابى 
اذا ذكر السلو على التصابى 
كيف يلام مثلك في التصابى 
ساعزف ان عزفت عن التصابى 
الم ترنى عدلت عن التصابى 


تتحانة موولود كسريم ووالد 
وحارث لفحفان: ولقمان زاشدك 


فقد كثرت منقلة العتاب 
نفرت من اسمه نفر الصعاب 
واع:فص المساتة والقسبات 
اذا عجالاء ميب بالترات 
فاعزتنى الملامة بالتصابى 


هذا وقد كثر التكرار في الشعر الجاهلي وفي الشعر الإسلامي لما في تكرار جملة 
واحدة عدهة مرّات خلال الكلام من تاتيو خطابى في القلوب وإيجاد الانفعال فكيف 


بالقرآن الكريم الذي نزل بلغةالعرب وجاء في 
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيِكَ قُرْءَانًا ريا لَتَذِرَ أم 


المحيط العبي وعلى .د اوّلا. 


2 
َي 


هه 


ا رَيْبَ فيه قريق فى لجن وَفرِيقٌ فى آلتعير » .)١(‏ 

لول يكن في الفاظ القران تكرارء لاحتجوا بأنه ليس بلغتنا و خارج عن عرفنا. 

الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان بعد ان قسم التكرار الى قسمين وهما: تكرار الكلام 
من جنس واحد وتكرار معنى واحد بلفظين مختلفين. قال في القسم الثاني منهما: 

«فاما تكرار معنى واحد بلفظين مختلفين, كقوله «الرحمن الرحيم» وقوله «يسمع 
سرهم ونجواهم» والنجوى هو السرٌء فالوجه فيه ما ذكرنا من عادة القوم تكرير المعنى 
بلفظين مختلفين اتساعاً في اللغة» (". 


الخامس: ميزة الخطابات القرآنية 

انّ لكلّ كلام أسلوب فى البيان فلا يعرف هذا الكلام الا باسلّوبة وهذا أي تكرار 
الألفاظ وأعطاء المعاني الكثير هو اشلوت القران ومن كلما نه 

فانظر الى هذه الآية الشريفة التالية: 

5 قَبْلَهُم قوم 07 م نوج وَعَادْ وَفِرْعَوُ 00 آلآْتاد 3 وَهُودُ وَقَوم ؛ أوط اده 
لتيكة أولتيكَ الْأَخْرَابُ * إن كل إِلَّ كَدّبَ أَلوْسْلَ فَحَقّ عَِابِ » 7" . 

فكرر تكذيب الاقوام كل منهما في الجملة الخبرية على وجه الابهام ثم جاء بالجملة 
الاستثنائية بالإإيضاح فائهم يكدّبون الرّسل. 

فهذا التكرار والإيضاح بعد الابهام والتنوع فيهما بالجملة الخبرية والاستئنائية 


وغيرها ميزة الخطابات القرانية ويعرف القران بهدا من بين جملات عديدة. 


- 


./ بد‎ ١ سورة الكتووف:‎ ١ 
. ١6 ص‎ ١ تفسير التبيان» ج‎ "١ 
.١4 ادسورة ضء أيات ؟١ الى‎ 


010) 


قال سيد قطب في تفسيره: 

«إن الأداء القرآني يمتاز ويتميز من الأداء البشري... إن له سلطاناً عجيباً على القلوب 
ليس للأداء البشري؛ حتّى ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته المجردة على الذين لا يعرفون من 
العربية حرفا... وهناك حوادث عجيبة لا يمكن تفسيرها بغير هذا الذي نقول -وإن لم تكن 
هي القاعدة ‏ ولكن وقوعها يحتاج إلى تفسير وتعليل... ولن أذكر نماذج مما وقع لغيري؛ 
ولكني أذكر حادثاً وقع لي وكان عليه معي شهود ستة, وذلك منذ حوالي خمسة عشر 
عاماً... كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عسباب 
المحيط الأطلسي إلى نيويورك؛ من بين عشرين ومائة راكب وراكبة أجانب ليس فيهم 
مسلم... وخطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة! واللّه يعلم -أَنْه لم 
يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مما كان بنا حماسة دينية إزاء مبشر كان يزاول عمله 
على ظهر السفينة؛ وحاول أن يزاول تبشيره معنا!... وقد يسر لنا قائد السفينة ‏ وكان 
إنجليزياً أن نقيم صلاتنا؛ وسمح لبحارة السفينة وطهاتها وخدمها ‏ وكلهم نوبيون 
مسلمون -أن يصلي منهم معنا من لا يكون في «الخدمة» وقت الصلاة! وقد فرحوا بهذا 
فرحاً شديداً؛ إذ كانت المرة الأولى التي تقام فيها صلاةالجمعة على ظهر السفينة... وقمت 
بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة؛ والركاب الأجانب ‏ معظمهم ‏ متحلقون يرقبون صلاتنا!... 
وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح «القدَّ اس»!!! فقد كان هذا أقصى ما 
بفيموته مد ضلآننا! ولكن سيذةامن هذا الحعد عرفا قيما بعد أنها يوغسلافية مسحخية 
هاربة من جحيم «تيتو» وشيوعيته! كانت شديدة التأثر والانفعال, تفيض عيناها بالدمع 
ولا تنمالك مشاعرها. جاءت تشد على أيدينا بحرارة؛ وتقول: ‏ في إنجليزية ضعيفة - 
نّها لا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح!... 
وليس هذا موضع الشاهد في القصة... ولكن ذلك كان في قولها: أي لغة هذه التي كان 


)١؟١1(‎ 


يتحدث بها «قسيسكم»! فالمسكينة لا تتصور أن يقيم «الصلاة» إلا قسيس -أو رجل 
دين -كما هوالحال عندها في مسيحية الكنيسة! وقد صححنا لها هذا الفهم!... وأجبناها: 
فقالت: إن اللغة التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيب. وإن كنت لم أفهم منها 
حرفاً... ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول: ولكن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن 
١أسأل‏ عنه... إنَّ الموضوع الذي لفت حسي. هو أن «الإمام» كانت ترد في أثناء كلامه - 
بهذه اللغة الموسيقية -فقرات من نوع آخر غير بقية كلامه! نوع أكثر موسيقية وأعمق 
إيقاعاً.. هذه الفقرات الخاصة كانت تحدث في رعشة وقشعريرة! إنها شئ آخر! كما لو 
ن -الإمام ‏ مملوءاً من الروحالقدس! ‏ حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها! - 

وتفكرنا قليلا. ثمّ أدركنا أنها تعني الآيات القرآنية التي وردت في أثناء خطبة الجمعة وفي 
أثناء الصلاة! وكانت مع ذلك مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة,. من سيدة لا تفهم مما تقول 
شيئًا! 

وليست هذه قاعدة كما قلت. ولكن وقوع هذه الحادثة ‏ ووقوع أمثالها مما ذكره لي 
غير واحد ذو دلالة على أن في هذا القرآن سرّأآخر تلتقطه بعض القلوب لمجرد تلاوته. 
وقد يكون إيمان هذه السيدة بدينها. وفرارها من الجحيم الشيوعي في بلادهاء قد أرهف 
حسها بكلماتالله على هذا النحو العجيب... ولكن ما بالنا نعجب وعشرات الوف ممن 
يستمعون الى القران من عوامنا لا يطرق عقولهم منه شئ. ولكن يطرق قلوبهم ايقاعه - 
وسره هذا وهم لا يفترقون كثيراً من ناحية فهم لغ ةالقرآن عن هذه السيدة 
اليوغسلافيه!!! )١(‏ 
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السادس: أنه وجه من وجوه الاعجاز 

التكرار نفسه وجه من وجوه الاعجازء فبيان كلام واحد في اساليب مختلفة ومناهج 
كثيرة, فيه مالا يخفى من الفصاحة. لأنّ ظهور الفصاحة لمفهوم واحد اذا اعيدت وتكررت 
فى مواضع متعددة كان ابلغ واظهر. وهذا وان لم يكن ظاهر بالنسبة الى كل كلام؛ ل 
الكلام اذا تكرر يثقل ويسمج غالبا ولكن في القرآن يعطى حلاوة خاصة بالقائه المعانى 
المختلفة. 

الفخرالرازي في بيان القصص الواردة في النبوة وجهتها قال: 

«الثاني: انّ يذكر القصة الواحدة مرارا مختلفة بألفاظ مختلفة وكلّ ذلك متشابهة في 
الفصاحة مع انّ الفصيح إذا ذكر القصة الواحدة مرّة واحدة بألفاظ فصيحة عجز عن ذكرها 
بعينها مرّة أخرى بألفاظ فصيحة, فيستدل بفصاحة الكل على كونها من عندالله لا من عند 
20 

وقال الباقلاني في بيان وجوه الاعجاز: 

«منها أنه لا يتفاوت في تكرار القصة الواحدة ولا يتباين, بل هو على نهاية البلاغة 
وغاية البراعة. بينما يتفاوت كلام النّاس عند اعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتاً يّنأ ولهذا 
كان القرآن ممّا لايقدر عليه البشر لأنْ الذي يقدرون عليه لابدٌ ان يقع فيه التفاوت في 
ويك () 

فبيان كلام واحد في اساليب مختلفة ومناهج كثيرة فيه مالا يخفى من الفصاحة. لأنّ 


كلام واحد اذا اعيدت وتكررت فى مواضع متعددة بلا أى الخجلااف وتباين كان هذا 


.١18 عجائب القرآن لفخرالرازى. ص‎ ١ 
. ١17 اعجاز القرآن لعبد الغنى محمّد سعد بركة. ص‎ "١ 
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التكرار ابلغ و أظهر لظهور الفصاحة فيه فالقرآن وان سلك مسلك التكرار ولكن لا يوجد 
فيه اىّ اضطراب وثقل على اللسان الذي يخرج الكلام عن اللطافة. ولا يوجد فيه 
تعارض وتباين بحيث يخرج الكلام عن الاطمينان به. 

قال محمّد رشيد رضا في تفسيره المنار في بيان علة تكرار القصص القرانية: 

م أنّك تجد لكل لون من هذه الالوان من التعبير نغما خاصا به في الترتيل ولكل منهما 
بوغا خديدا من النا نر فاستمع لمرتل قصة موسى في سورة طه ساعة (زمانية لافلكية) 
وفي سورة الشعراء ساعة ثانية وفي سورة القصص ساعة ثالثة وتأمل ما تجد من الفرق 
بينهن في سمعك متدبراً ما تشعر به من الخشوع والعبرة في قلبك والقصة واحدة. ثم جرب 
هذه المقارنة في القصص الاخرئ من السور المختلفة في النظم والاسلوب. كهود والنحل 
ومريم والأنبياء والصافات و ص والقمر. تجد العجب العجائب. ولا تنس أنّها جائت على 
لسان رجل لم يكن من رجال البيان فى 07 بن 


السابع: كمال التحدى 
العرب مع فصاحتهم وبلاغتهم وافتخارهم بهما لا يمكن لهم على اننبا نوا بسو رامن 
مئله بشكل واحد على نسقٍ واحد. وبيان بعض من الآيات والقصص بألفاظ متعددة وفي 
مناسبات مختلفة, بلغ عجزهم الى حد النهاية للاتيان بسورة على نمط القران, لانه كيف 
يمكن للذي عجز عن اتيان اسلوب انّ يأتي باسلُوبين مختلفين أو أساليب متعددة كلّ 
منهما غير الآخر. 
ويمكن ان يقال: الله تعالى لقد تحداهم بالنظم السهل وبسورة واحدة علىالاقل فعجز 


. 4١ تفسير المنار. ج لءص‎ ١ 
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العرب كلهم والنّاس اجمعون عن مطاولته استيئسوا واستسلموا ثم تخدّاهم بالجزل 
الضخم وهو بيان موضوع بألفاظ وأساليب مختلفة لكى يظهر لهم كمال عجزهم عن 
الإتيان بمثله بأىّ نظم كان. 

وأيضاً يمكن ان يقال: ان للسائل الذي هو مخاطب للتحدى ان يسئل: هل الله تعالى 
يستطيع ان يأتي بمثل ما اتى؟ وهل يمكن هذا؟ 

فأنزل الله تعالى الآيات والقصص متكررة بألفاظ متعددة بما فيها من المعانى المختلفة 
دفعاً لهذه الشبهة وجواباً لهذا السؤال. 


الثامن: دليل لعد م التحريف 

التكرار في-القرآن يدل على ان رسول الله وُه لم ينقص من القرآن شئ كما أنه لم يزد 
عليه. فهو يِه قد تكلم بكل ما نزل عليه وامر باثباته فى المصحف ويحفظه الصحابه من 
غير نقص وزيادة. 

وذلك لأنّ رسول الله يَنْيْهُ لو كان بهذا الصدد للزم عليه انَّ يحذف الآيات والققصص 
التكرارية. 

كما انّ التكرار يدل على انّ القرآن لم يحرف بعد رسول اله يَيِيْةُ فلو كان القران دوّن بعد 
رسو لاله يَلإْةُ لحذف بعض ما فيها من التكرار حسب ما يفعله مقوموا النصوص من 
الحذف والتقديم والتأخير والتبديل و غيرها. 

فالقرآن ليس مثل الأ ناجيل الأربعة التي دوّنت بعد ثلاثين سنة من عروج عيسئ اف 
كما قيل أو قتله على زعم المسيحيين الباطل. 
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التاسع: للدعوة للاسلام 

التكرار هو أحد الوجوه لتبليغ الاسلام ولدعوة النّاس إليه. 

فكما ان الطفل الصغير يتعلّم من امّه كلّ شئ بتكراره له. فالنّاس أيضاً بعضهم كال طفال 
لا يمكن تعليمهم الا بتكرار القضايا لهم. 

فالتكرار له دور قوّى في تربية النفوس وترغيبهم الى الحقائق. 

قال صاحب المنار في تفسيره: 

«لا يمكن ان تتمكن دعوة عامة في النفوس الآ بالتكرار. ولذلك نرى أهل المذاهب 
الدينية والسياسيه. الذين عرفوا سنن الاجتماع وطبائع البشر واخلاقهم يكررون 
مقاصدهم في خطبهم ومقالاتهم ألتي ينشرونها في صحفهم وكتبهم». ١"!‏ 


العاشر: لبيان اتحاد دعوة الأنبياء 
الأنبياء كلهم جائوا من قبل واحد وتكلموا عن شئْ واحد ويدعون النّاس الى واحد 
فهم متفقون في الدعوة الى وحدانية الله تعالئ والأمر بعبادته وطاعته. 
َم أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ مِن وٌسُولٍ ِل وت إِلَِه أَنَّهُ 3 إند إلا أنأ فَاعْبْدُونِ» 7" 
والمشركون والكافرون قد تمسكوا بدلائل واحدة وتشبثوا بشي واحد ايضا. 
ددا قِيل م تعَالوأ إلى مَآأَنرَلَ آَللّهُ وَل أَلدَسُولٍ را حَسْبنَا مَاوَجَدْنَا عَأَيْه 
َابَآءنَا ولو كان َابَآَوُهُمْ لايَعلمُونَ شَيِمًا وَلَامَمتَدُونَ» (؟ 


١‏ التفسير المنار. ج 60 ص 18ا5. 
ا سورزة الانتيات آية 6 


“ل سورة المائدة, أية 4 .٠١‏ 
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الحادي عشر: لأنّه غذاء الروح 
الكلام للروح كالطعام للبدن. ففي طعام الانسان ما هو قوت للبدن وبه يقوى البدن 
ويحيى وكلّما تكرر فى طعامه كان انفع, حتى لو لم يتكرر يتألم الانسان من فقده. كالخبز 
اوالارز ونحوهاء بخلاف ما ليس مثل هذا من الآدام بحيث يسأم الانسان اذا تكرر. 
والكلام منه كضوء الشمس وجمال القمر وزينة الكواكب, كلما تكرر حسن ومنه من 
قبل الزينة. فلابدٌ ان يتجدد والافيمل. 
والقران بمنزلة القوت للروحء لأنه ليس كتاباً موضوعيا حتّى يبحث عن مسئلة مرّة 


واحدة فحسب بل هو على نحو ان لم يتكرر فى موضوعه لا يستحسن. 


الثاني عشر:لرعاية الموسيقا 

ان في التكرار انغام موسيقية, يتلذذ منها السمع وتهرّ القلب وتنتعش الروح وتجرى 
بسهولة على اللسان. هذه الموسيقية الهادئة الشيّقة التي تتكون من تنسيق الحروف في 
الكلمة الواحدة والكلمات في الجملة بنظم تام في مخارج الحروف وصفاتها وايضاً 
يحصل التكرار فى بعض الكلمات أو الآيات فيها. 

فأقرأ القرآن ورتله ترتيلا واملاء فمك بكلماته واذنيك بسماعه.ءترى انك تنطق بلحن 
منظم ذوجمال. يعطيك جلالَا وجمالا ويرغبك في ما أمر به ينهاك عمّا نهي عنه. 

قال ع التمهيد نقلاً عن مصطفى محمود: 

«والموسيقي الباطنة سدٌ من أسرار المعمار القرآني لا يشاركه فيه أيّ تركيب 


| -. ) 5( 
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وفي موضع آخر قال: 

«وهذا سرٌ من اعمق الأسرار في التركيب القرآني. أنه ليس بالشعر ولا بالنثر ولا 
بالكلام المسجوع, وانّما هو معمار خاصّ من الألفاظ صَفْت بطريقة تكشف عن 
الفوسيقق الأظلنة فنها :نارق كبير بن الموسيكى الألنة ومو سيقي القلاعرت» 31 

عندما يتلو الانسان القرآن يحسّ بذلك الإيقاع الداخلى في ا ا 
واضحاً فحينما نتلو سورة الرحمن وهي عروس القران نلمس التمهيد الرائع والنسق 
الرفيع والأثر ابلبغ واليك بعض الآيات التي تعطى هذا المعنى أيضاً. 

أل تبعل لَه عْئَيْنِ # وَلِسَانًا وَسَفْتَينِ * وَهَدَيْنهُ آلنْجْدَيْنِ ص بل 


وانظر الى سورة التكوير: 
«بنم آللّهِ لمن من أَلرَجِم إذا ألشّمْسٌ كُوَرَتْ ت * وَإذا آَلنْجُومٌ آنَكَدَرَت...» 7" 
ثم انظر الى أيات من سورة الفجر: 
كلا ذا دكّتِ الأرض دكا دكا * وَجَاءَ رَبّكَ وَأَمْلَكُ صَنًَا صَمَاِ (؟) 
وغيرها من الايات والسور. 
الثالث عشر: للخوف من النسيان 


من وجوه الفصاحة اعادة ما يستفيد بعد اطالة الكلام بفاصلة طويلة بين مبتدأ وخبر, 


ايه ومتعلقاتها. جوناءفة + الشيياة ن ماهو مهم وتجديداً للعهد. نحو تكرار «لا تحسبن» 


١-المهيد.‏ ج 6 ص 15 
"- سورة اليلد ابات 8 الى .٠‏ 
:- سورة الفجر.أيىق ١؟‏ و؟5. 
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في الاية التالية. 


م 
هع م 


ِلاتحْسين ألّذِينَ يَْرَحُونَ مآ أتوأ مَججيُونَ أن يحْمَدُوأ يما 1 يَفْعَلُوأ قلا تَحْسَبَئيُم 
َقَارَةِ مِّنَ آلْعَدَابٍ وَكُمْ عَذَابٌ اليه )١(‏ 


الرابع عشر: لاستعمال الألفاظ المختلفة 
فنرى في الايات التكرارية في القرآن ألفاظ مختلفة نحو: 


<... تلك حُدُودُ أللّهِ فلا تَقْرَبُوهًا...» ("2, 
<... تلك حُدُودُ أللّهِ قلا تَعْتَدُوهًا...» 7" 


5 - |١أ:.‏ م" أه > "١|‏ 2 01 2 .ى > مه 21 5 
ونحو: ه. و ا ا حرام ...4 


(... وَآَلْفِْئَهُ أَكْيرُ مِنَ الْقَئْلٍ ولا يرَالُونَ يُفتلُونَكُم ...» ( 


ونحو: ١‏ وَإِذَا لقُوأ آَلّذِينَ ءَامَنُوأْ َالْوَأ َامَناوَِذَا حلأ شتنطيهم قا لوأ إنّا مَعَكُهْ 
4 


8 


مهم 


ا ع مشتئز 2 ون4 
-- م 1 لَذِينَ َامَنُوأْ الوأ ءامنا وَإذا خَلَا بَعْضُهُمْ إلى بَغض قَالْوَأ أمحَدَنُوميُم با 


ف آله ليك ليحآجُوكيدى جند ربكم قلا تنقُون» (" 


.١8/4 سورة ال عمران, أية‎ -١ 
.١4ال سورة البقرة, اية‎ -" 
“ا سورة البقرة.أية 79؟.‎ 
ادشورة البقرزة آية قا‎ 

6 سورة البقرة, آية .7١١/‏ 
1 سورة البقرة.آية .١54‏ 

/ا- سورة البقرة, اية 7/. 
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فاستعمل القرآن الألفاظ المختلفة لأغراض شتى ومنها تبيين كل كلمة بالاستفادة من 
كلمة أخرى مع بيان ما فيها من معنى. وهذا اسلوب يستفيد منه المفسرون الذين يتبعون 


منهج تفسير القرآن بالقرآن. 


الخامس عشر: لتعدد الوقايع 

(وَمَا جَعَلَهُ لله ِل بُْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَينَ قُلُوبُكُم يدى وَمَا آَلنَصْرٌ إِّا مِنْ عند أله 
العزِيز ين 

وَمَاجَعَلَدُ الله ا تشرئ و1 َلِتطْمَِن بدى قلوبك وَمَا النتضر لنَصْرٌ إِلَّ مِنْ 
عَزِيرٌ حكيئ4 فد 

نزلت الاية الاولى فى غزوة احد. فالكفار ندموا بعد انصرافهم من احد وهمُّوا بالرجوع 
الى المدينة, فامرالله نبيّه بالتهئ للرجوع اليهم. وامده بخمسة آلاف من الملائكة مسومين, 
فاخذوا في الجهاد وخرجوا يتبعون الكفار. ونزلت الثانية في غزوة بدر, والمراد من الآية 
ان الامداد بالملائكة هو بشرى من الله للمؤمنين بالنصر لهم وتسكين قلوبهم فحسب. والا 
فملك واحد لو امرالله به كاف لتدمير العالم كله كما فعل الملائكة بالأمم الماضية. 


السادس عشر: لاظهار الشفقة 


قديأتى التكرير لاظها رالشفقة على المسترشد حتى يميل الىاستماع الكلام والتوجه 
اليه. 


.١7؟" سورة آل عمران. آية‎ -١ 
.٠ سورة الانفالءاية‎ 


)١غ(‎ 


نحو ما جاء فى تكرار «يا أمها الذين امنوا» فى هاتين الا يتين: 
واب الدنة َامَنُو لا تَقَدْمُوأ بَيْنَ يدي ألله وَرَسُولِهِ وَآَتَقو آله إن اله سيِيعٌ 


عَلِيُ 0 


السابع عشر: لحصول الرجاء 

فقد تكررت صفة «الرحمة» لله تعالئ بمشتقاتها ثلاث مئة وثمان وعشرين مرّة, 
وتكرر مرّاتين في البسملة. وهي قريبة من اسم الله الأعظم من سوادالعين الى بياضها. 
ونزلت أكثر من سبعين مرّة بادوات التأكيد نحو انّ الله غفورٌ رحيم و... 

وهذا لبعث الرجاء والأمل في نفوس المؤمنين, ولرفع اليأس عن قلوبهم الذين عملوا 
الأعمال الطالحة وندموا ورجعوا م الييثة: 

إن آلَّذِينَ اموأ وَألَّذِينَ هَاجَرُوأ وَجَلِهَدُوأ فى سَبِيلٍ أله وليك يَرْجُونَ رَحْمَتَ 
آللّه وَآَللّهُ غ عَفُورٌ رٌ رَحي» ف 


الثامن عشر: لإيجاد الرعب واليأس 
فقد تكررت بعض الآيات لايجاد الرعب واليأس في نفوس المكذبين بيومالقيمة أو 


١-سورة‏ الحجرات أية .١‏ 
" سورة البقرة, اية .7١4‏ 


)١51١( 


كما تكرر في سورة الرحمن أكثر من ثلاثين مرَة: اَي َالاء ري َكَذِيَان), 
عقيب كل نعمة ووعدٍ وعيد, ومعناه ان مع وجود هذه النعمة في الدنيا والجزاء الثابت في 
العقبى. هل يمكن ان يكذب أحد بآلائه ونعمائه. 

وتكرر في سورة المرسلات «ويل يومئذٍ للكمذبين» عقيب كل وصف ليومالقيمة او 
شئ مما ينأسبه. 

وتكرر في سورة الشعراء عقيب قصّة إبراهيم. نوح. هود. صالح, لوط. شعيب ليه 
َإنَّ في ذَلِكَ لآَيَةَ وَمَا كَانَ أَكْمَُهُم مُؤْمِِينَ» )١(‏ للوقوف عندها والتأمّل فيها على ما 
تحتوى من الدروس والعبر التي تستفاد مما مضى من حوادث التاريخ. 

وكرر في سورة الكافرون ءول" أَعْبدُ مَا تَعْبُدونَ # ولا ني عَْبِدونَ م أَعْبدُ # ولا 
نَأ عَابِدُ ما عَبَدتْ * وَل نم عَدبدُونَ مآ أَغيْد4. لكى + بيئس الكفار من امكانية اغواء 
المسلمين واضلالهم ولا يتفاعل المؤمنون مع الاقتراحات التي يقدّمها الكفار لصلابة 
عقيد تهم وشدّة بأسهم في ذات الله تعالى. 

وتكررت مادة «نذر» في سورة «القمر» اثنا عشرة مرّة وتكرر «فكيف كان عذابى 


ونذر» أربع مرّات لا يجاد الوحشة في قلوب الكفار بهذه التعابير. 


التاسع عشر:للمبالغة فى اذَه 
قد تكررت بعض الآيات لشدة التنكير واغلاظ العقاب على مخاطبيهم لاعتقاداتهم 
الفاسدة وأفعالهم الخبيثئة كما حاء :و في «الوليد , بن المغيرة» حيث 900 يريد تنو حيد الأقوال 


فيما يقذف به رسولاله يي . فعندما سمّوه المشركون بالشاعر والكاهن والمجنون, لم 


. ١١ سورة الشعراء. آية‎ ١ 


)١85( 


يقبل كل هذا وعندما قالوا هو ساحد, فبعد تأمله قال: بلى. لزعمه بأنّه يََبيهُ يفرق بين المرء 
وأهله ويجمع الواحد والآخر كما يفعل هذه الأفعال السحرة. 

فقد عبر القرآن عن هذه المجادلة بين الوليد وقومه. تعبيراً يوضّح فيه التفكير الشيطاني 
وذهاء الول لقبول هذه الافترائحات المذمومة. 

وإنَهُ كر وَقَدَّرَ * فَقتِلَ كيف قَدَّرَ +« ثم قل كيف قَدَّرَ * ثم نَظَرَ * ثم عَبْسَ وَيَسَرَ 
* كم أَْيْرَ وَآَسْتَكْيرَ * فَقَالَ إن هَدَآ إل سِحْرٌ يُؤَْدُ * إن هَنذَآ إل قَوْلُ آلْبَمَرِ» 7" 

وكما اد فى سورة تنما بوايت هوالدىء قال لازسول ان 15 بعد وضوفه واتداز 
عشيرته الأأقربين «تبّا لك لهذا دعوتنا جميعا» وامرئته انشدت اشعارا في ذم النبىّ ودينه 
الإسلام وحملت حجراً وقالت: سمعت ان محمداً هجانى. قسماأ لووجدته لا لقمنّ فمه 
هذا العم 7 

هذا مع ان ابالهب كان من أقرب أقرباء الرسول ييه وصدور هذهالاعمال من عنده كان 
عاملًا مهما لانحراف ساير أهل مكّة, فذمه الله تعالى وأمرئته شديد الذَّم وقال: 

وبل ألله ألَمْنٍ ن لوحم يي ين إى تونب يدا ألن غلا بالا راكد 
* سيل نَارَا ات َب * وَأمر أنه جا لَه لخطب * فى جيدهًا حبْل ين مسدب © 

قال الرازى في سبب تكرار «الذين كذبوا شعيبا» في الآية التالية: 

َآَنَّذِينَ كَدَبُوأ شُعَيبًا كأن 1 يَغَْوأْ فيا أَلَّذِينَ كَدَبُوأ شَعَيْيا كَانُوأ هُمْ 
اي () 


-١‏ سورة المدثر. آأيات 18 الى 6؟. 
"- تفسير مجمعالبيان» ج ١ص‏ 60ل/غ. 
"ادتسورة المحسد: 

ادوزة الأعزافنه ا 3 


)١29( 


«انما كرر قوله «الذين كذبوا شعيبا» لتعظيم المذلة لهم وتفظيع ما يستحقون من الجزاء 
على جهلهم, والعرب تكرر مثل هذا في التفخيم والتعظيم. فيقول الرجل لغيره: أخوك 
الذي ظلمناء أخوك الذي اخذ اموالناء أخوك لذي هتك أعراضنا» .١(‏ 


العشرون:للتحسين 
انما كرر من الاايات للزيادة في تحسين شئ بما فيه من صلاح ليرغب الناس فيه. فقد 
تكررت الآية التالية خمس مرّات بعد دعوة الأنبياء من ابراهيم. هود. صالح., لوط و 
(وَمَآ أسْكلَكُم عَلَيهِ ِنْ أخر إِنْ أجْرِىَ إِلَا عل رب آلْعلَِين» !"1 
وهذا التكرار لاغراض ومنها أنه على الداعية ان يتعالى عن سؤال أحد على عمله 
الرسالى, كما كان الأنبياء مه يبتغون الأجر الالهى على اداء الرسالة على الأجر الدنيوى 


الوضيع. 


الواحد والعشرون: حتى لا ينسى الشكر 
فقد كررت بعض النعم حتّى يشكر الإنسان صاحبالنعمة ولا ينساه أبداً. ومن أعظم 
هذه النعم. نعمة الحياة وقد كرر فى القرآن اتتساب هذه الصفة لله تعالئ: 


عيدو ثه ا ا 5 7 
<...والله يحبىى و يميت وَالله يما تعمَّلون بَصِير 9 ' 


.١5١ تفسير الكبير, ج عل ص‎ ١ 
.18٠ 1514 146 ,(١١ا/‎ ,١٠١9 سورة الشعراء. آيات‎ ١ 


الدسووة ال عمران, أية ١65‏ . 


)١8غ(‎ 


(00) ١ 


ذَلِكَ بأَنَّ آللّهَ هو لحي وَأَنَهُ يخىى الوق وَأَنَُّ عَلَ كل ة شىءٍ قَدِيرٌ) 

والعلم نمه ثاايه في جنتي الحياة ولا ري في اهمها وقد تكرر , في القران كثثيراً. 
فو ل خم ف ع 1 بوت ا( 

َألّذِى عَلَمْ بلقم * عَلّمّ لسن مال يَْلم» 7" 

وها سوس ب شئ حا قد ورد في القرآن أكثر من ستين مرّة. 


َو ِو 


١.وَاَندَلَ‏ مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَأُ ََخْرََبهى م قت رزقًا لكم لا عَوْعَلُوأ يله أندَادًا 


الثاني والعشر و ن:للتنبيه 
ارسل الله سبحانه وتعالى جميع انبيائه في فترات التاريخ الى الأمم لهدايتهم 
وإرشادهم ودعوتهم للتوحيد تحذيراً مما انذروا ورغبة بما بشرٌوا به. وقد ذكر قصصهم 
للامم السالفة بذكر العذاب الذي سيلقاه الكافرون لتنبيههم وتحذيرهم من لقاء هذا المصير 
المهلك كما جاء تكرار النداء 0 هذه الآية: 
ووَقَالَ آل ءَاصَ ينوم أَِّعُونٍ أَهِْكُمْ سيل ألرَشَادٍ * يَشَوْم إه) هَذِوِى لحيو 
آلدُنْيَا متَنعُ وَإِنَّ آلأَخِرَة هى 0 القرار» فل 
فهذا الكلام. كلام مؤّمن آل فرعون فكرر فيه النداء لايقاظ قومه من نومة الغفلة والتنبيه 
لبطلان ما قاله فرعون وما يدعوهم الى اتباع سبيله. 
ولانتباه ان سبيله سبيل الغىّ والضلالة. وسبيل الرشد والصلاح غيره. ويحذّرهم من 


.1 سورة الحمجء آية‎ ١ 

"١‏ سورة علق ان ءو6. 
سورة البقرة. أية 77 . 
ادسورة غافن احم او 


)١56( 


الاغتراء بمتاع الدَّنيا لأنّها ستزول حتماً وانّ الآخرة لهى دارالخلو والقرار النهائى. 
ده لكتب إِبْرهِي إِنَّهُ كَانَ صِرِيَا نيا * إِذْ قَالَ لِأبيه يَتَبَتِ لم تَعْبْدُ م 


١ 


7 مث عله عه أب تِ إن قَدْ جَآءَن ب اليم م نأبة 
يأو م رطا سَويا * يَتَبّتٍ لاتَعبْد آلشّيِطَنَ إن آلشّيِطَنَ كَانَ للدمْن عَصِيَ 


ص 


* يَتَأَبتِ إِقَّ أَخَافُ أن يَسّكَ عَذَابُ ب مّنَ دجن تَكُونَ لِلشَيِطَن وَل 7" 

فهذه اليا يات الشريفة تبين محاورة إبرأهيم النبي عليه مع أزرء فهو يريد انذاره وخلاصه 
وسعادته. بأيقاظه من سكرة الغفلة حتّى لأ يقع في الضلالة وسبيل الغى لأنّ السبيل 
سبيلان سبيل الهداية وسبيل الغواية وليس من ورائهما صراط مستقيم فصدر كل نصيحة 
من النصايح الأربع. بالنداء «يا ابت» حتّى يعلن ما في نفسه من شوقه الى هداية أبيه 
والرحمة له. 


الثالث والعشرونن:للتفسير والتوضيح 
في مواضع التكرار نرى ما هو تفسير وتوضيح لما قبلها. فالآية أو الكلمة التي تحتاج 
اى مزيد بيان تأتى مرّة أخرئ ليتضح ما هوا المقصود منها. 
فجاء في سورة الأنفطار تفسير يومالدين, لاحظ الآيات التالية: 
ؤوَإِنَّ الْفْجَارَ لنى جَحِمم * يَصْلَوْتَا يَوْم آلدّين * وَمَا هُمْ عَنْهَا بقَايِِينَ * وَمَآ 
أَدرَسكَ مَا يَوْم آلدِينٍ * ثم م1 أَدْرَسِكَ مَا يَومُ آلدّينِ * يَْمَ لا قَلِكُ َفْسٌ لْنفْسِ شَيِنَا 


و5 
ىس 


.10 سورة مريم, آيات ١؛ الى‎ -١ 


)١851( 


يذ ل ه17 


وجاء في سورة الواقعة تقسيم الإنسان الى ثلائة بحسب الاعمال التى كسبوها وما هو 


الها 


مَشْكمَةٍ * وَآلسَيُِونَ آَلسَبقُونَ» ! 

م بد في الآيات الأخرى. 

أُولبِكَ الْعدَبُونَ... وَأَصْحَنبٌ الْدين 55 ب آلبين... وَأُصْحَنبُ أليّمآل ه 
َصْحَبُ ألقهآل» 5 

وجاء تكرار عليين في هاتين الا يتين: 

كلا إِنّ كتنب آلْأبْرَارٍ آي عِلِيينَ * وَمَآ أَدْرَسكَ مَا عِلْيُونَ * كِتَنبٌّ مَّرْقُومٌ *» 
0000 


الرابع والعشرون: لذكر مالم يذكر 

القرآن لا يعجز عن تناول لفظ بدل آخرء وانّما يجئْ بألفاظ وكلمات متمائلة ليخدم 
المعاني المتعددة وليفهم انّ الألفاظ هي آلة والأصل فيها المعاني, فهو قادر على ان يأ تي 
بمعنى جديد لم يذكره من قبل بنفس الألفاظ المتمائلة التي ذكرها سابقاً. 

فكلما كرر لفظ جاء بمعنى آخر غير ما أراد من هذه اللفظة من قبل بل أحسن منه وهذا 


.19 الى‎ ١8 سورة الانفطار, ايات‎ -١ 

"- سورة الواقعة, ايات 8 الى .٠١‏ 

*"' سورة الواقعة. أيات 71.1١‏ و١54.‏ 

4 سورة المطففين. ايات 16 الى ١7؟.‏ 
)١51/(‏ 


عضا عنه ملاحظلة اللقظة القائئة وما اجاء مق قبلها ويعدها. 
ففى الآية التالية: 


0 و م صو 0 


وولتكن منكم أمّهُ يَدْعُونَ إلى الخير وَيَامُرُونَ بالمغرُوفٍ وَيَنْيَوْنَ عَنٍ المذْكرٍ 


- 


2 17 2 لي 74 ١‏ 
وَأَوْلَتئِكَ هُمُ آلممْلِحُون؟ ١7‏ 
فالأمر بالمعروف هو دعوة الى الخير ولكن الآية جائت لبيان فريضة مهمّة بها تقام 


الفرائض وبها يبقى كل خير. وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانّه لابرٌ 
له من مراتب متعددة, فيجب انّ يكون بين الموظفين من يقوم بهذه الوظيفة, يأمرون ساير 
المؤمنين وينهونهم, ولابدٌ ان يكون لهولاء القوم المعينين أيضاً طائفة خاصة و... حنّى 
ينتهى الى الامام المنصوب من قبل رسول الله الأعظم لة. 

وهذا هو دأب القرآن في ذكر القصص أيضاًء فعند ما جاء بقصة تأتى حلقة منها في 
مكان آخرء ليأتي بشئ لم يذكره من قبل اوتاتي بنفس القصة بتقديم الفاظها وتأخيرها 
عضا ذكونا: 


الخامس والعشر ون:لانتشالهم من الكفر والعصيان 
نعرف أن التكرار لكل شئْ يعطي للنفس الانسانية ملكة يعتاد الانسان عليها وأنه 
فتكرار عقائد المشركين الباطلة واعمالهم غيرالصحيحة وانكاراتهم القديمة الثابتة 


التي تعلموها من أبائهم قد استقوّت هذه المحرمات في نفوسهم وانغمست في قلوبهم. 


.٠١ سورة أل عمران. أية غ4‎ -١ 


)١84( 


بحيث حصلت لهم ملكة في سلوكهم والتخلص منها ليس امراً سهلا لأنّ ردع المعتاد عن 
عادته كالمعجز. وهذا استدراج لهم بعد اعراضهم عن الحقّ ورفضهم الحقائق. 

قال رسو لاله َه : ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. فان تاب ونزع 
واستغفر. صقل قلبه منه وان ازداد زادت» ,)١(‏ 

وقال الباق رة: ما من شئْ افسد للقلب من الخطيئة. ان القلب لتواقع الخطيئة فا 
تزال به حتى تغلب عليه فيصير اسفله اعلاه واعلاه اسفله» 27 

فالعقائد الباطلة عندما لا يتخلص الإنسان منها. يكون تكرارها موجبا لنفوذها في 
عمق النفس وتجعل النفس فى شقاوة ابدية. 

كلا بَل رَانَ عَلَ قُلُوهم ما كَانُوأ يَكْسِبُونَ» 7". 

هذا مم انيه ومن انك آخر لا يمام هذا المرض النهم العبيق :فى النفسى الا يتيان 
الحق وتكراره قدر ما تكرر الذنب بل أكثر منه فأكثر. 

فقال رسو لاله يَقيْةُ : تذاكروا وتلاقوا وتحدثواء فانٌ الحديث جلاء للقلوب. ان 
القلوب لترين كما يرين السيف وجلائه الحديث: (؟) 


السادس والعشر ون:للحث على المواظبة 
قد عرفت ما في القرأآن من تكرار مفهوم المبدء والمعاد وكل من المفاهيم العقايدية 
والاخلاقية والاغراض التي فيها وهنا نقول ان من العلل والاسباب التي كررت هذه 


. 077 تفسير نورالثقلين. ج 4. ص‎ ١ 

. 05١ تفسير نور الثقلين, ج 0 ص‎ ١ 

"' سورة المطففين. آية .١4‏ 

4 تفسير نورالثقلين. ج ه. ص 675١‏ . 
)١59(‏ 


المفاهيم في القرآن هو الحث على المواظبة عليها في كلّ الأأمور من اوّلها الى آخرها. 
تعمل اناك كلية اتوحيد في الآبة التالية في اولها وآخرها: 
- أَللّهُ كه 9 هو وَألْلتبِكةٌ َأَولُ أ اليلم قآ) بالتقشط لاإلنة إلا هر 


- 


سد 3 وََلأَخرُ 50 وَآلْبَاطِنُ وَهُوَ بَكُلّ مَْءِ عَلِ. (؟ 


السابع والعشرون:لتجسيد المعانى 
قد اتخذ القرآن الصوت المكرر والكلمات المكررة سبباً لتجسيد معانيها وتصويرها 
في الذهن حتّى تحدث أثر أقويا في النفس. 
فعند ما تكرر كلمة دكأ دكاً أو صفاً صفا في الآآية الشريفة: 
وكلا إذا دكت َلأَرْضٌ دكا دَكًا * وَجَآءَ رَيُكَ وَأَلْلَكُ صَنَّا صَنَّاه 2 
يضور الأنشان تضويرا حنحا لذك اجذاء الأرطن الوسعة عد # جد وقطعة قظعة فبية 
القلب وتخشع له الجوانح عندما يصور له هذا المشهد المهول الفضيع. 


الثامن والعشرون: لسسهولة الحفظ 
نجد في القرآن أُسلُوبٍ منظم للتكرار يحدث لذة عند السامع وهو يستمع من دون ملل 
وبهذا يسهل الحفظ والتذكير له. 


ادشورة ال عمران. اية .١4‏ 
١‏ سورة الحديدءاية ١‏ 


)١6٠١( 


أنظر الى هذه الآيات: 


ع2 


وينم لله لمن آلَجيمٍ » المَسكُم لكان 


* حل رمم ألا » كلا سوق 
تَعْلَمُونَ * مكلا عزف تفلئون * كلا د تفلثون علم البو * لون ا ١‏ 
لَتَرَوْميَا ع 


عَيْنَ ألْيَقين * د َلْنَّ يَوْمَئذِ عَنِ ألنّعم» 7" 


نرى في هذه الآيات نظاماً وقالباً صونيا يتكرر يبعث في النفوس ميلا بالاستماع لها 
وهو يساعد على الحفظ وتذكرها أكثر من غيرها 


التاسع والعشرون:للتفكروالتدبر 


التكرار في الفاظ القرآن هو نفسه دعوة للتفكر والتدبر حول علة التكرار والاً ار التي 

كانت فيها. لأنّ القارئ المتدبر يعلم انّ هذا الكتاب ليس كتاباً كسائر الكتب بل هو 
كتابالله تعالئ وقد نزل منه وهو معجزة رسوله الخاتم يِه فلا يمكن أن لا يكون للحروف 
التي استعملها القرآن فائدة فضلا عن كلماتها وآياتها 

فالذي يتفكر و يتدبّر في القرآن يرى معاني كثيرة تحت ألفاظ قصيرة بسيطة لها فى كل 
موضع استعملت فيه معنى غير الذي افادته فى جملة اخرئ وهذا هوأحدى وجوه 
الأعجاز في القرآن الكريم وكان من اهمّها 

مضافا إلى ذلك نكتشف منه مواضيع عديدة تنفع عندالمناقشات التى تقع وتتجدد 
على مر الزّمن لأنّ القرآن في كل زمن وعند كل تلاوة وقرائة غضّ طرىٌ 

قال صاحب مجمعالبيان في تفسير الآية الشريفة 


.8 الى‎ ١ سورة التكائثر ايات‎ -١ 


)1١61١( 


وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فى هَذًا آلمُرءانٍ لِيَدْكَدُوأْ وَمَا يَزِيدُهُم إلا نقُورًام )١(‏ 

«اي ولقد كررنا الدلائل وفصّلنا المعانى والأمثال وغير ذلك ممّا يوجب الاعتبار به 
«فئ هذا القرآن ليذكروا أي يتفكروا فيها فيعلموا الحق» ("). 

وقال الرازي في تفسيره نقلاً عن الجبائي: 

قوله: «ولقد 58 فنا...» يدل على أنه تعالى أنّما أنزل هذا القرآن وائْما أكثر فيه من ذكر 
الدلائل لأنّه تعالئ أراد منهم فهمها والايمان بها. وهذا يدل على أنه تعالئ يفعل افعاله 
لاغراض حكمية» 279 

وقال المراغى في تفسير الاية الشريفه: 

«اي ولقد بينا في هذا القرآن الآيات والحجج وضربنا لهم الامثال وحذرناهم ليتذكروا 
ويتعظوا فيقفوا على بطلان ما يقولون. فان التكرار يقتضى الاذعان واطمئئان 
النفس» 250 


الثلاثون:للوعد بعدالوعيد 
جائت بعض الآيات وعيدا للنّاس أو لعدة منهم كالمنافقين أو شخص معين كما جاء 
في أبي جهلء ثم كرر الله تعالى الوعيد عليه مرّة أخرى. فهذا وعيد على وعيد ويدل على 
عذاب على اثر عذاب. 


قال الطبرسي نقلًا عن الحسن ومقاتل في تفسير هاتين الآ يتين: 


الاسوزة الاشبز ان ره 

. 75014 تفسير مجمعالبيان. ج 1. ص‎ ١ 
.718 ص‎ .٠١ تفسير الكبير. ج‎ 
1. تقس المزاخى المريم لاضن‎ 


)١6؟(‎ 


(كَلَا سَوف تَعْلَمُونَ * مُكَل سَوف تَعْلَمُونَ» ١7‏ 

«هو وعيد بعد وعيد ومعناه سوف تعلمون عاقبة تباهيكم وتكائركم اذا نزل بكم 
ان 

وقال في علة تكرار هاتين الآ يتين نقلّا عن قتادة: 

«أؤلى لَكَ قَأوى * أولى َكَ قأولى» 7" 

«وقيل هو وعيد على وعيد. عن قتاده. ومعناه وليك الشر في الدنيا وليك. ثم وليك 
الشر في الآخرة وليك» 7 


ادسورة التكات ارق "و2 : 

. 177 ص‎ .٠١ تفسير مجمعالبيان. ج‎ ١ 
.70 “ا سورة القيمة, أيتىق 4” و‎ 

4 تفسير مجمعالبيان» ج .٠١‏ ص 4 .7١‏ 


)1١659؟(‎ 


سم 
ال خعمى 0 مر 0 
ركعي اس ظة رلوم خالا 


الفصل الثالث 


البحث هنا عن الآايات التي تكررت. وباستقرائنا تبيّن انّ هناك آيات قد تكررت 
فنذكرها ونتعرض لآراء بعض المفسرين بشأنها ونبدى رأينا فيها فنقول انّ لكل آية معنى 
يغاير معنى الآية الأخرئ اذا لاحظنا سياقها العام أو سبب نزولها أو الدّقة في المعنى 
اللغوي أو أمور أخرئ نذكرها في محالها انشاءالله. 

(يسم الله الرحمن الرحيم 4 

قد تكررت هذه الآية مئة واربعة عشرة مرّة كما انّ صفة الرحمة لله تعالى قد تكررت 
مر تين فى نفس هذه الآية. 

عندما نلاحظ الفرق بين صفتي «الرحمن» و «الرحيم» نلتزم بعدم التكرار فيهما. 

قال الطبرسي في بيان الفرق بين هذين الصفتين: 

«لأنّ الرحمن بمنزلة اسم العلم من حيث لا يوصف به الا الله فوجب لذلك تقديمه 
بخلاف الرحيم لأنّه يطلق عليه وعلى غيره. وروى أبوسعيد الخدري عن النبي يِه ان 
عيسى بن مريم قال: الرحمن. رحمن الدنيا والرحيم. رحيم الآخرة وعن بعض التابعين 
قال: الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين خاصه... والى هذا المعنى يؤل ما روى عن 
الصادق 92 أنّه قال: الرحمن اسم خاص بصفة عامّة والرحيم اسم عام بصفة خاصة. 

وعن عكرمه قال: الرحمن برحمة واحدة والرحيم بمئة الرحمة. وهذا المعنى قد 


اقتبسه من قول الرسول: ان لله عرّ وجل مئة رحمة وأنه انزل منها واحدة الى الأرض 


)1١606( 


فقسمها بين خلقه يتعاطفون ويتزاحمون واخرٌ تسعاً وتسعين لنفسه يرحم بها عباده 
يومالقيمة» 237 

وامّا علة تكرار الآية في اوّل كل سورة الا في سورة التوبة فقد اختلف علماءالاسلام 
فذهب بعض على انها آية مستقلة من كل سورة والدليل على هذا اثباتها في المصحف قبل 
كل سورة وعند شروعها وهذا جيد بعد ان نسمع من رسول الله َيه امره بتجريد القران عن 
كلّ ما ليس منه. وللروايات الواردة عن المعصومين 2828 والسيرة المستمرة على قرائتها 
وقرائة النبي يه . 

وذهب بعض على أنّها آية من الفاتحة دون غيرها وهناك أقوال آخر شاذة لايعبأبها. 

فعلى فرض أنها آية مستقلة كما هو رأينا كذلك نقول في سبب تكرارها: 

الرحمن هي صفة تشير الى الرحمة الالهية الشاملة للمؤمن والكافر والرحيم هي صفة 
الهية تختص بعبده المؤمن دون الكافر والدليل على ذلك ذكر صفة الرحمن في القرآن 
بصورة مطلقة بينما ذكر صفة الرحيم مقيدة في بعض الآيات. 

ولما روى عن الاإمام الصادق ك9 :«والله اله كل شي الرّحمن بجميع خلقه والرحيم 


فتعم صفتأ «الرحمن والرحيم» - جميع الكون وتشمل جميع الموجودات فكل ما 
خلقالله تعالى فبرحمته خلق, ورحمته وسعت كلّ شئء فهما من اهمّ الأوصاف بل هما 
أصل كلّ صفة لله تعالى في الحيوة الدنيوية والأخروية. 

قال رسو لالله يِه : 


١‏ تفسير مجمع البيان» ج ١ص‏ غ6. 
؟-بحارالنوار. ج 80, ص .6١‏ 


)1١61( 


«انّ لله عرّوجل مئة رحمة وانه انزل منها واحدة بين الجن والانس والبهائم واخرٌ 
تسعة وتسعين لنفسه يرحم مها عنامي 31 

هذا. مع ان كل سوزة قن :وروت فها «البسملة» انصفت يضيقة السوزة الخباركة: 

وامًا تكرارها في سورة النمل في كتاب سليمان النبئّ يذ الئ بلقيس. 

إِنَّهُ مِن سُلَِمَنَ وَإنّهُ يسم آللِّ آلدَحمَنٍ آلرَحِم» "1 

فلبيان تمام الهدف من ارسال الكتابة الى ملكة سبأ فهذه الآية رغم قصرها تضمنت 
الإشارة الى الصانع الحكيم الحىّ القادر فلفظة «الله» وحدها جامعة لجميع صفاته تعالى 
كما ان رحمته العامة تدل على حياته وقدرته و.... 

(الرّخمن الرَجِي > 7" 

بعد اجماع المسلمين واتفاق المفسرين على ان «البسملة» جزء من سورة الحمد. 
فهذه الآية «الرحمن الرحيم» هي الآية الثانية من الآيات المكررة في القران. 

فهي جائت لبيان أوصاف الله تعالئ في ضمن بعض الأوصاف الأخرى نحو 
«ربٌ العالمين» و «مالك يوءالدين» بخلاف ما في البسملة كما قلت في سبب تكرارها. 

م لا يبعد ان نقول بأنّ الله تعالئ قد اشار الى رحمته الواسعة قبل التكلم عن يوءالقيمة, 
فهو تعالى «رحمن ورحيم» قبل ان يكون «مالك يومالدين». 

والم» 

الحروف المقطعة من فواتح السور في القرآن من المتشابهات القرانية, فهي وان كان 


المفسرون قد اتعبوا انفسهم في تفسيرها وصنفوا كتبا في هذا الموضوع ولكنّها من الأسرار 


١-بحارالأنوار.‏ ج 7. ص 5١9‏ . 
١‏ سورة الفل.آية ٠٠‏ 
ات عويزة اشهت ابه 3 


)١6ا/(‎ 


التي لا يعلمها الا الله تعالى ورسولهيَيِْةُ فهى من الرموز التى كانت بينهما. 

ومع هذا قضية التكرار في هذه الحروف أيضاً من العلوم التي لا يعلم تفسيرها ولا 
تأويلها الا الله ورسوله ولا ينبغي الخوض في موضوع لا يمكن أن نقول فيه شيئاً الا على 
سي الالسسمال: 

أَولتِكَ عَلَ مُدَى من ديهم لبك هُمْ ليون 217 

أرْلتِبكَ عَلَ هُدَى مّن دهم وَأوْلتِيكَ هم المْلحُون) 7" 

الآية الأولئ اشارت الى المتقين ٠ذلك‏ الكتاب لاريب فيه هدىّ للمتقين4 والثانية 
اشارت الى المحسنين «هدى ورحمة للمحسنين». 

إن الذيخ كندوا عا د علنيه دأنت رتك أء [اتتززفم 9 الزمتون 0 

َوَسَوَآء عَلَيهِم عَأَندَرتَوُم أم 1 تُنَرْهُم لا يُؤْمِئُون» 17 

فانّ الحكم شامل لجميع الكفار في آية البقرة. وذلك بملاحظة الاطلاق في ؤانّ الذين 
كفروا» في الأولئ. 

ولكن الحكم يختص ببعض الكفار في أية يس بملاحظة قوله تعالى في ما قبلها (لقد 
حقٌّ القول على أكثرهم فهم لايؤمنون؟ فبعض منهم يتبعون الذكر و يخشون الرحمن 
بالغيب. 

فقال الطبرسي في شأن نزول آية البقرة: 


.6 سورة البقرة».اية‎ ١ 
سورة لقمانءاية ه‎ -" 

اهووة البقرة اي 
أدسؤوزة مايه 1 


)١64( 


باعيانهم من احبار اليهود ممن كفر بالنبيّ عناداً وكتم امره حسدا عن ابنعباس, وقيل 
نزلت في أهل الختم والطبع الذين علمالله انهم لا يوُمنون عن أبي على الجبائي. وقيل نزلت 
في مشركى العرب عن الأصم. وقيل هي عامة في جميع الكفار... وأختار الشَّيحْ أبوجعفر 
قدسالّه روحه ان يكون على الاختصاص وتجويز كل واحد من الأقوال الآخر وهذا 
أظهر وأسبق الى الفهم» .)١(‏ 

وقال صاحب الميزان في تفسير الآية الأولى: 

«وأيضاً هذا التعبير انما وقع في سورة يس وهي مكية, وفي هذه السورة وهي سورة 
البقرة اوّلُ سورة نزلت في المدينة. نزلت ولم تقع غزوة بدربعد. فالاشبه ان يكون المراد 
من الذين كفروا ههنا وفي سائر الموارد من كلامه تعالى: كفار مكّة في اوَّل البعثة الا ان 
تقوم قرينة على خلافه» (؟2 

ذا لقُوأ آلِينَ َامنُوأ قَالُوَأ امنا وإِذا خَلَأ إلى سَيطِينب: قَالوَأ إن مَعَكُم إِمَا 
مشزطون» 7 

وَِذَا لَقُوأ آلّذِينَ ءَامَنُوأ َالو ءامنا وَإِذا حَلَا بَعْضْهُمْ إلى بَغض قَالْوَأ أَتحَدْتُوئُم بها 
فح لله ليك ليآ جُوكمبوى عند رَيَكُمْ أَْا علوت 10 

قال الطبرسي في تفسير الآية الأولى: 

«اذا لقوا الذين آمنوا يعني المنافقين اذا رأوا الموّمنين قالوا آمنا... وقيل هم اليهود» (© 


. 17 ص‎ .١ تفسير مجمع البيان,. ج‎ ١ 
. 00 ص‎ .١ تفسير الميزان. ج‎ " 
: ١1 ادسوؤة التقوف اب‎ 

غ- سورة البقرة, اية 5/ا. 

0 تفسير جمعالبيان. ج .١‏ ص / ٠١‏ . 
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ولكن الأوّل مطابق لسياق الآية كما ترى. 

وقال في تفسير الآية الثانية: 

«روى عن أب جعفر الباقر ني أنّه قال: كانوا قوماً من اليهود وليسوا من المعاندين 
المتواطئين اذا لقوا المسلمين حدثوهم بما في التوراة من صفة محمّد يه فنها هم كبرائهم 
عن ذلك وقالوا لا تخبروهم بما في التوراة من صفة محمد وَيُةُ فيحاجوكم به عند ربكم 
فنزلت هذه الآية. قال مجاهد نزلت في بنى قريضة لما قال لهم النبي يَيُْْ: يا اخوة القردة 
والخنازير, قالوا من أخبر محمد يفيه بهذا؟ ما خرج الا منكم. وقال السّدى: هؤّلاء ناس 
من اليهود. امنوا : ثمّ نافقوا فكانوا يحدّثون المومنين من العرب بما عذب به اسلافهم: فقال 
بعضهم لبعض: 

اتحدّ ثونهم بما فتحالله عليكم من العذاب ليحاجوكم به فيقولون نحن أكرم على الله 
00101 


فقد نقلنا هذا بتفصيله حتّى يعلم كم من فرق بين الا يتين وما يقول المفسرون في 


سبب نزولهما. 
م عمس “ىمو لاير جعو ٍ- “0 


(... صم بكم ع ع 0" 
الآية الأولى وصف للمنافقين فذهبالّه بنورهم وتركهم في ظلمات لايُبصرون. 
والاية الثانية قد وصفت الكفار فهم كمثل الذي ينفق بما لا يسمع الا دعاءً ونداءً. 


ام 


وَإِنْ كنت فى رَيْبٍ تخا نَرَلْنَا عَلى عَبِْنَا فََنُوأْ ِسُورَةٍ مِّنْ مَثْلِهِى وَأَدْعُوأْ شبدَاءكم 
١‏ تفسير مجمع البيان» ج ١‏ ص 7 . 

.١4 سورة البقرة, أية‎ -١ 

“ل سورة البقرة, آية .١7١‏ 


)1١1٠( 


وأَمْ يَقُولُونَ أفْترَسهُ قُل فَأَنُوأ بسُورَةٍ مَثْلِهى وَأَدْعُوأ م مَنِ أَسْنَطَهْتمَ مِّن دون أللّه إن 
صندة كزيل 


انّ الضمير في «مثله» يرجع الى القرآن كلّه ولا يمكن ان يرجع الى السورة التي جائت 
في ضمنها الآية, لأنّ سيكون التحدى حيئئذ لغوأً. بل مستهجناً وذلك مثل انّ نقول: ان 
كنتم في ريب من سورة الحمد, فأتوا بسورة من مثل البقرة. 

«من» في «من مثله» للتبعيض ولما كانت البقرة سورة مهمّة في القران وهي أوّل سورة 
نزلت بالمدينة وسورة ثانية على الترتيب الفعلى التي رتبها رسو لاله يَيْيْهُ في حياته 
المباركة. جائت الآية ب«فأتوا بسورة من مثله» حتّى يعلم انّ التحدى لم يكن منحصراً في 
البقرة بل يعم ان 

َلّذِينَ يتفُونَ عد : آللّه من بَعْدٍ مِيتلقهى رَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ أَللّهُ بهى أن يُوصَلَ 


2010 20 لين 
وَيُفْسِدُونَ فى آلأرْض أَوْلتبكَ هُمُ الحبِرّونَ 
«ال دن عل لد مكق. ون عأ ليأ ا 
2 - 000 03 | ( 
وَيُفْسِدُونَ فى الأزْض أوْلَتِبكَ هُمُ آَللّفتةُ وَهُمْ سْوَهُ آلدار» 7" 


الآية | لاولى تصف 555 المغليس: وأنّهم 900 فى يومالقيامة. والاية الثانية 
بعد ان ذكرت فيها السعداء وأحوالهم والأوصاف التى بها يستحقون الجنة, تبعها الله تعالى 
بذكر الاشقياء وأحوالهم الدنيئة واستحقاقهم النّار. 


. 7 سورة البقرة, أية‎ ١ 
ادسورة ريون اب‎ 
سورة البقرة, اية /ا7.‎ 


أ سورة ركد ابه 0 . 
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ل صَوَرْنَكُمْ ثم قُلْنَا للملتبكة أَسْجُدُوأ لِأَدَمَ فَسَجَدُوَأ إِلَّ بلس 1 
يكن من ألسَّجِدِينَ 4 20 

َوَِذْ قُلنَا للملتيكة أَسْجُدُوأ لِآدَمْ قَسَجَدُوَأْ ِل إبلِيسَ ال داسك نوخت 
7 


- 
م _ 


وَإِذْ لا لْمَلِيكةٍ أسْجْدُوأ لدم َسَحَدُ سح َسَجَدُوَأ إل إنْلِيسَ كان مِنَ الجن فَمَسَقَ عَنْ أَمْرٍ 


. 07 0 


ا 1 (؟ 
تدم جوت وريه ليا من دُونى وهم لَك عوك بس لِلطّلِينَ بده ) ا 


سي ص -*- 


وَإدْ قُلنَا للملتيكة أَسْجُدُوأ لدم مَسَجَدُوَأ إل إنليس أن 0 
ِو و 0 َم 0 2 
.لوأل جين ٠‏ تسج ألكبكا كف م حمَعُونَ # إلا إِبْليس أنسءَ ستكير وكان 


مِنَ الْكَفرِينَ؟ كا 

هذه الآيات كلها قد جاءت فى سياق بيان قصة رفض سجود الشيطان لادم ك1 وكلما 
تكرر هذا المقطع من القصة يأتى بأمور جديدة لم تذكر من قبل. 

ووَقَلْنَا يَتنَادَمٌ أشكن أنت وَرَوْجُكَ الجَنّةَ وكلا مِنينا رَغَدَا حَئِثُ شِنْعًا وَلَا تَقرَب 


امور القرق 1 
ادسوززة الأعرافن: اية 1١١‏ 
ادحووة الأسراء ا 

4- سورة كهف,. أية .6١‏ 
#دسورة طنه 11 

1 سورة صء ايات "الا الى 4/,. 


(؟111) 


هَذِه - تَكُونَا مِنَ آَلظَّلِمِينَ؟ 37 


سح ص هه 


لاه 


وَيَتَكَادَمُ آَسْكُنْ أنتَ وَرَوْجُّكَ اند فَكْلَا مِنْ حَيْثُ شِئْمًا وَلَاتفْرَبَا هنزو أَلشَّجَرَةٌ 
6" 208 

لفظة «اسكن» في البقرة بمعنى الاقامة وهى تستدعي زماناً ممتداً فيلزم عطف «كلا» 
هنا بالواو. أي أجمع بين الإقامة والأكل. فلو جاءت الآية بالفاء. لوجب تأخير الأكل الى 
الفراغ من الإقامة لأنّ الفاء للترتيب والتعقيب. 

امَا الذي في الأعراف فهو بمعنى «السكنى» أي اتخذ موضعاً للسكنى لأنّ الله تعالى قد 
أخرج ابليس من الجنة ثمَ أمر آدم وحوا بان يتخذها مسكنا لهما. فكان العطف بالفاء أولى 
وأنصب, لأنّ الاتخاذ لا يستدعى زماناً ولا يمكن ان يجمع مع الأكل, بل لابدٌّ ان يقع 
الأكل بعد اتخاذها مسكثاً لهما. 

َقَأَرَم) آَلشَيْطَن عَنْهَا قا 0" َهِْطُوأ بَعْضَكُمْ لبتغض عد 
وَلَكُمْ فى الأزض مُنْتَدَُ وَمَتَعٌ إلى جين » 7 


وَقُلْنَا أَهْبِطُوأ ما جمِيعًا فَإِمَ يكم مُى أن تبع ما فلا خوك غلهم ول 
ى موله ‏ اس 
2 0 


قال الطبرسي في تفسيره مجمع البيان: 
«اختلف فى تكرار الهبوط فقيل: الهبوط الأوّل من الجنة الى السماء. وهذا الهبوط 
(الثاني) من السماء الى الأرض عن أبي على. وقيل انما كرر للتأكيد. وقيل انما كرر 


.76 سورة البقرة.أية‎ ١ 
.19 سورة الأعراف. آية‎ ١ 
85 اداستوزة البقرةآية‎ 
.78 سورة البقرة, اية‎ 
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لإختلاف الحالين فقد بيّن بقوله «وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌ» انّ الاهباط انما كان 
فى يخال عدار بيعي عض ورين :وزل قلا امار مها يعدا انا ينا كم مان 
هدى» ان الأهباط انما كان للابتلاء والتكليف كما يقال: اذهب سالماً معافى. اذهب 
مساتغناء .واو كان الاهاتوانعة] لأ خعلاف لمات 30 

وقد ضعّف الرازي في تفسيره الوجه الأوّل من هذه الوجوه وقال: 

«قال الجبائي الهبوط الأوّل غيرالثاني. فالأوّل من الجنّة الى سماءالدنياء والثاني من 
سماء الدنيا الى الأرض, وهذا ضعيفٌ من وجهين. أحدهما: أنّه قال في الهبوط الأوّل 
«ولكم في الأرض مستقرٌ» فلو كان الاستقرار في الأرض انما حصل بالهبوط الثاني. لكان 
ذكر قوله «ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع» عقيب الهبوط الثاني اولئ. «وثانيهما: انه قال 
في الهبوط الثاني «اهبطوا منها» والضمير في «منها» عائد الى الجنّة وذلك يقتضى كون 
الهبوط الثاني من الجنّة» (؟. 

الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها الطبرسي وهي التأكيد, فهو يستلزم التكرار في 
القرآن مع انّ السياق لا يساعده فلا نقول به. 

وا الؤحة الثالك هن هذه الوسوة وهو التخلاف الحالن ضعيق١‏ افا لآن عبداوة 
بعض لبعض لا تتصور الا في ضمن التكاليف والابتلأات بها فهما حال واحدٌ. 

والفخر الرازي بعد تضعيفه للوجه الأَوّل وبيان وجه الثاني قال: 

«وعندى فيه وجه ثالث أقوئ من هذين الوجهين وهو ان آدم وحوا لما اتيا بالزلة, امرا 
بالهبوط؛ فتابا بعدالأمر بالهبوط ووقع في قلبهما انّ الأمر بالهبوط لما كان يسبب الزلة فبعد 


. 8 ص١ تفسير جمع البيان» ج‎ -١ 
.7595 تفسير الكبير, ج ",ص‎ ١ 
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التوبة وجب أنّ لا يبقى الأمر بالهبوط. فاعادالله تعالى الأمر بالهبوط مرّة ثانية ليعلما ان 
الأمر بالهبوط ما كان جزاءً على ارتكاب الزلة حتّى يزول بزوالهاء بل الأمر بالهبوط باق 
بعد التوبة لأنّ الأمر به كان تحقيقاً للوعد المتقدّم في قوله (إنّ جاعِل فى الأزض 
خَليفه 0 

وقال الطباطبائي في تفسيره الميزان: 

«وانت اذا تدبرت هذه القصة (قصة الجنّة) وخاصة ماوقع في شنورة ظلةء وت أن 
المستفاد منها انَّ جريان القصة أوجب قضائين منه تعالى في آدم وذريته. فأكل الشجرة 
رضت حكمه تعالى وقضائه بالهبوط والاستقرار في الأرض والحياة فيها. تلك الحياة 
الشقية التي حذرا منها حين نهيا عن اقتراب الشجرة هذه. 

وانّ التوبة ثانياً: تعقب قضاءً وحكماً ثانياً منه تعالئ باكرام آدم وذريته بالهداية الى 
العبودية. فالمقضى أُوَلَّا كان نفس الحياة الأرضية. ثم بالتوبة طيبالله تلك الحياة بأن 
ركتبم هلها الهذا ف الى الفبودية كتالك النداة من بعناة أ رضنية وجاة سما وي 5 

انّ ألذي كنا بصدده هو إثبات وجود معاني متعددة للآيات القرآنية المتماثلة وقد تبيّن 
ذللكتمن آراء المتسويد: 

نعم لا يمكننا أن نقبل كلام العلامة الطباطبائي لأنّ الله تعالئى خلق آدم ابتدءٌ للحياة 
الأرضية نفسهاء ليهديه ويبتليه وليس ذلك من نتائج توبة آدمحْيُةٍ ويؤيد هذا قوله 9 


سم ص كو 


ٍِوَإِذْ قال ل ار 
فيا وَيَسْفِكُ آَلدَمَآءَ وَتَحْنُ تُسَبَحْ يحَمْدِكَ وَنْقَيّسٌُ لَكَ قَالَ إل أَعلَمُمَالَ تَعلَمُونَ» 3 


. 63 تفسير الكبير. ج '. ص‎ ١ 
.١7١١ ص١ تفسير الميزان» ج‎ ١ 
.7١ سورة البقرة. أية‎ 
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١‏ كُلَْا أَهِْطُوأ مِنْهَا بميعًا فم يَأْتينُكُم مق هُدّى قن تَبعَ هُدَاىَ فلا خَوْفٌ عَلَهِم وَلَا 


فى >و2م ١‏ 
هم يحزنون نا 
(قالَ أفيطا منها يما بتكم لنغض حَدْ إِمًا يبتكم من هُدَى فت مع هد 
2 (7) 
فَلَايَضل ولايشق؟4 © . 


الآيتان جائتا لبيان قضايا جديدة لم تذكر فيما مضئ. 
بق إشرتويل أَْكُرُوأ نغمى آل أَنْعَنتُ عَلَيِكُمْ وَأَوْفُوأْ عفدي أُوفٍ بِعَفِيِكٌم 
كيده 0 
ويبَى إشرويل أَذْكرُوأ نغمى آلَىَ أَلْعَئْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّ فَضَلدَكمْ عَلى 
لعلَميت؛ 290 


2 م 10 و 


«يبّى إشرتويل أَذْكْرُوأ : لغمى أل أ تكفت علدكة زان ففاتك و عل 
لْعلّمِين» 0 
نقل المفسرون في سبب تكرار هذه الآيات وجوه. 
فقال الرازي في تفسيره للآية الأولئ: 
«أعلم أنّه تعالئ أعاد هذاالكلام مرّة أخرئ توكيداً للحجّة عليهم وتحذيراً من ترك 
اتنا محتو مان الدخله [رالذ] ولع فد قرفه» بالوعينج 57 


.7/8 سورة البقرة. أية‎ ١ 
.١77 سورة طدهءأية‎ "١ 
.4١ "ل سورة البقرة, اية‎ 
سورة البقرة, أية /ا1.‎ -4 
.١77 سورة البقرة اية‎ 6 
. 053 ص‎ .١ تفسير الكبير. بج‎ 1 
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وقال الطبرسى 

«فان ن قيل فما الفائدة فى تكرار قوله :«ديا بَنى اسرائيل اذكروا : نِعْمَتى الَتى الكت 
عَلَيَكُمْ»؟ قلنا: لأنّه لما كانت نعم الله هي الأصل فيما يجب شكره. اجتي الى :نأ كبدهاءكيا 
يقول القائل. اذهب اذهب. عجّل عجّل. وقيل أيضاً انّ التذكير الارّل ورد مجملا والثاني 
ورد مفصلاء وقيل أنّه في الأوّل ذكّرهم نعمة على أنفسهم وفي الثاني ذدَّرهم نعمة على 
لقي 0 

وقال في تفسير الآية الثالثة: 

«قيل في سبب تكرارها ثلاثة أقوال. أحدها: انّ نعم الله سبحانه لما كانت اصول كلّ 
نعمة كرّر التذكير بها مبالغة فى استدعائهم الى ما يلزمهم من شكرهاء ليقبلوا الى طاعة 
ربّهم المظاهر نعمه عليهم. وثانيها: أنه لما باعد بين الكلامين حمس التنبيه والتذكير 
والاعادة والتكرير ابلاغاً للحجة وتأكيداً للتذكرة. 

النها: أنه سبحانه لما ذكر التوراة وفيها الدلالة على شأن عيسئ نالا ومحمد يَيْيهُ في 
النبوّة والبشارة بهماء ذكرهم نعمة عليهم بذلك وما فضلهم به كما عدد النعم فى سورة 
الرحمن وكرر قوله «فبأى آلاء ربّكما تكذبان» فكل تفريع جاء بعد تفريع, فإِنّما هُو 
موصول بتذكير نعمة غير الاولى, والثالئة غيرالثانية الى آخر السورة. وكذلك الوعيد في 
سورة المرسلات, بقوله «ويل يومئذ للمكدّبين» انما هو بعد الدلالة على اعمال تعظم 
التكذيب بما تدعو اليه الأدلة» ("). 

ولا تَليِسُوأ آلحَقَ بالتنطل وَتَكْتُمُوا لحي وَأَنمُ تَلَُون؟ ١‏ 
١‏ تفسير مجمعالبيان» ج .١‏ ص .١115‏ 
١‏ تفسير مجمعالبيان. ج .١‏ ص .77١‏ 
"ل سورة البقرة, اية 7ؤ. 
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ويَتأَهْلَ آلكتنب 4 تَلبِسُون آلَقَّ بالطل وَتَكتُمُونَ آلَيّ ونم تَعلمُون» ١١‏ 

الآية في البقرة نهئ فيها عن التباس الحقّ بالباطل وكتمان الحق والآية في آل عمران 
تخبر عن نقض بن أسرائيل ميثاقهم وخلطهم الحقّ بالباطل وكتمانهم الحق. 

وَأسْتَعِيئُوأ بالصّبرٍ وَآَلصَّلَوْةَ ونا لَكَبِيرةٌ إل عَلَى الحتشِعِين» 7" 

ويَتأيجا ألَّذِينَ ءامَنُوا أسْتَعِينُوأ بالصَّبْرٍ وَآلصّلَوْةٍ إن آله مَعَ آلصّدبِرِينَ 

للصبر معان عديدة بحسب مورهده وله دور فعال في انبعاث الناس و" نسحو 
القوس الصعودي وارتقاء المدارج العالية الاخلاقية والإإيصال الى المطلوب. ولهذا 
السبب فقد تكرر في القرآن الكريم أكثر من ستين مرّة. 

اما الصلاة فهي ركن ركين. وعمل عبادى رفيع لا يدانيه عملء فهي أوّل فعل يسئل 
عنه يومالقيامة من بين الأأفعال, وتكرارها في القرآن الكريم في مواضع متعددة وبعبارات 
مختلفة له وجه وجيه. 

مع انّ الآية الأولى قد جاءت خلال آيات تتحدّث عن بنىاسرائيل والثانية خطاب 
للمؤمنين ونزلت بعد امره تعالى بالذكر والشكر له. 

6 تقُوأ يَْمًا ل تَجْزِى نَفْسٌ عن نَفْسِ سينا و لا يبل مِنْهَا شَفَعَةٌ ولا يُؤْخَذ مم 


رع ثلىيى ص وى شغ تع د #رسعت عثر ا" "د هي" ربب ع هرس ددا فك 
(واتقوا يَوْما لا تَجَى نفسٌ عن نفس ينا ولا يقبّل مِنها عدل ولا تنفعهًا شفعة 
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وق تفروي 7" 

قال رشيد رضا في تفسير الآية الثانية: 

«وقد تقدّم في تفسير الآيات الأولى ما يغني عن الإطالة هنا وليس في هذه زيادة في 
المعنى الآ أن التعبير قد اختلف تفنناء ففي الآية الأولئ تقدّم ذكر الشفاعة منفية القبول, 
وتاشر ذكر العدل غير ماخوة وفي هذه الآية نفي قبول العدل اوَلَا ثمّ نفي نفع الشفاعة 
انياً. وكأنّه يشير بهذا التفنن الى أنّه لا فرق بين الفداء والشفاعة في الجواز والمنع فمن 
منع العوض في الآخر لزمه منع الشفاعة, فان جوزها جوزه» 7!). 

ولكن قال الرازي في وجه تكرار الا يتين بملاحظة التقدم والتأخر في بعض كلماتها 
نذكره مفصلَا لما فيه من الفائدة. 

«أن الله تعالى قدم في هذه الآية قبول الشفاعة على أخذ الفدية وذكر هذه الآآبة فى 
هذه السورة بعد العشرين والمائة وقدم قبول الفدية على ذكر الشفاعة فما الحكمة فيه؟ 
الجواب انّ من كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علوّ النفس فإنّه يقدم التمسك 
بالشافعين على إعطاء الفدية ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغيبر 
الترتيب الاشارة إلى هذين الصنفين: ولنذكر الآن تفسير الألفاظ: أمَا قوله تعالى «لا 
تجزى نفس عن نفس شيئأ» فقال القفال: الأصل في جزى هذا عند أهل اللغة قضى ومنه 
الحديث أن رسول الله يي قال لأبي بردة بن يسار «تجزيك ولا تجزي احداً بعدك» هكذا 
يرويه أهل العربية «تجزيك» بفتح التاء غير مهموز أي تقضي عن أضحيتك وتنوب, 
ومعنى الآآية ان يومالقيامة لا تنوب نفس عن نفس شيئاً ولا تحمل عنها شيئاً مما اصابها 


.١77 سورة البقرة, أية‎ ١ 
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بل يقر المره فيه مق اخيه وامة:وابية :وف هذه النيابة أن طاعة المطيع لا تقضي على 
العاصي ما كان واجباً عليه وقد تقع هذه النيابة في الدنيا كالرجل يقضي عن قريبه 
وصديقه دينه ويتحمل عنه, فأما يومالقيامة فإن قضاء الحقوق إِنّما يقع فيه من الحسنات. 
روى أبوهريرة قال: قالكة: «رحمالله عبداً كان عنده لأخيه مظلمة في عرض أو مال أو 
جاء فاستحله قبل أن يؤّخذ منه وليس ثم دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من 
حسناته وإن لم يكن له حسنات حمل من سيئاته» قال صاحب الكشاف و«شيئاً» مفعول 
به ويجور أن يكون في مو ضع مصدر أي قليلًا من الجزاء كقوله تعالى «ولا يظلمون شيئاً» 
يبع اا يوي بن ليرا عبد ]ةا اقتي وده فلا يارو ان لزيا إل يندت خنينا سن 
الإجزاء تقديره تجزي فيه ومعنى التنكير أن نفسأ من الأنفس لا تجزي عن نفس غيرها 
شيئاً من الأشياء وهو الإقناط الكلي القطاع للمطامع, أما قوله تعالى «ولا يقبل منها 
شفاعة» فالشفاعة أن يستوهب أحد لأحد شيئاً ويطلب له حاجة وأصلها من الشفع الذي 
هو ضد الوتر. كان صاحب الحاجة كان فرداً فصار الشفيع له شفعاً أي صار ازواجاً. وأعلم 
ان الضمير في قوله «ولا يقبل منها» راجع إلى النفس الثانية العاصية وهي التي لا يؤخذ 
منها عدل, ومعنى لا يقبل منها شفاعة إنْها إن جاءت بشفاعة شفيع لا يقبل منهاء ويجوز ان 
يرجع إلى النفس الأولى. على انها لو شفعت لها لم تقبل شفاعتها كما لا تجزي عنها شيئاً. 
امّا قوله تعالى «ولا يؤخذ منها عدل» أي فدية. وأصل الكلمة من معادلة الشيء تقول: ما 
أعدل بفلان أحداً, أي لا أرى له نظيراً قال تعالى «ثمّ الذين كفروا برهم يعدلون» ونظيره 
هذه الآآية قوله تعالى «إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به 
من عذاب يومالقيامة ما تقبل منهم» وقال تعالى «إنّ الذين كفروا وماتواوهم كفار فلن 
يقبل من أحدهم ملءالأرض ذهباً ولو افتدى به» وقال «وإن تعدل كلّ عدل لا يؤخذ 
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ها 200 

(وَإِذْ عَجَيَنَكُم مِّنْ َال فوعون حرفو لين ءَ ألْعَذَابٍ يُذَيحُونَ أبن كك 
5 تون ِسَآءكُمْ وى كم بلا 4 0 

0 ندال قوغؤن توكو بك كنيو الهذات تقتلرن اتناك 
مسبت بكم عَظيا4 لزنا 

0 من َال افوعَونَ تشوفو كه شه العذاب ويد عون اناد كا 
0 يَسْتَيُونَ نسَآءكُ:ْ وَفى ذَلِكُم يله ةين بكم عَظيسم () 

ل وبما انّ «يذبحون» في سورة البقرة كان تفسيراً لما قبله «العذاب» 
فلايحتاج الى «الواو» ولكن هذه اللفظة فى سورة إبرأهيم هي نوع آخر من العذاب. 
فالعذاب على شكلين امّا سوء العذاب وامًا الذبحم, فيحتاج الى الواو. 

ا يت مور ألنغا ئره:نهى لبان مقر تناك أخر من قمة 


"| 


2 ا ا 2 نر ان ا وير ه ا 83 شد عه 
+ طن أن علي الغَامْ وََنرَلنَا عليِكم المنّ وَالسَّلوَى كلوا مِن طَيْبَيتِ مَا رَرْفْنَكم 
وَمَا ظَلَمُونَا وَكن كَانَُأ أنقْسم يَظلِمُونَ» 07 
وس م “6 02-7 5 00" رعس س اث مهم و .9 وو بير ه 2 
...١‏ وَظَللَنَا عَلِهِم آلْقَمَمَ وَأَنِرَّلْنَا عَلهمْ المنَّ وَاَلسَّلْوَى كلوأ من طَيبتِ 


. 05 تفسير الكبير. ج ". ص‎ ١ 
.44 سورة البقرة, أية‎ -" 
1 #الدرسووة الأعرافه ايه‎ 
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قاذ نك وَمَاطلونا ولكن كالوا اشقفه رفوي 0 

الآيتان جائتا فى ضمن بيان وجوه مختلفة من القصة, مع انّ في الآية الثانية أخبار عن 
نعم جديدة منحها الله تعالى لبنياسرائيل, فالله تعالئ فجّرالعيون المتعددة عند كظظلهم 
العطش وأصابهم الظمأ حينما ساروا فى طريقهم الى بي تالمقدّس 

وَإِدْ كُلْنا أَدْخُلُوأ هَذِهِ ألْقَْيَة ا وَآَدْخُْلُوأْ أَلْبَابَ شُجِّدًا 

وَقُولُوأ حطَّهٌ نَغْفِدْ لَكُمْ خَطَيكهْ و رَسََزِيد ؛ يي * دل الزن طلثوأ كا يد 
لِى قبل له ْنا على ألَّذِينَ ظَلَمُوأ ًا من القماء تا كائرا فتن 7 

وإ يل َم كوأ هنود القية كلأ نه حي ين وثوأوأ ل 00 
َلْيَابَ سّجَِّا (ه: ْفِرْ لَكُمْ خَطِتكَتِكُمْ سَغزِيد أَغحْسِنِينَ * قبَدَلَ ألَّذِينَ ظَلَمُوأ من 
ير أنى فيل ده ذا دَسَلنا عَلَهمْ رِجْرًا مِّنَ آَلسّمَاءِ ما كَانُوأ يَظلِمُونَ» 7" 

في هذه الآيات: 

١‏ عطف «كلوا» بالفاء في سورة البقرة و بالواو و في سورة الأعراف. لأنّ الدخول 
«ادخلوا» سريع الانقضاء فيتبعه الأكل, بخلاف السكون «اسكنوا» فالّه يستدعى زمانا 
فيعطف بالوأو. 

١‏ جمعت الخطيئة في البقرة بدخطايا» وفي الأعراف ب«خطيئات» فالخطايا جمع 
مكسر موضوعة للكثير. بينما خطيئات جمع سالم. فلما اخبرالله تعالى عن نفسه 
«واذقلنا» ذكر ما يليق بكرمه واتى بلفظ يبين سعة رحمته ومغفرته. ولكن لما لم يذكر 
الفاعل «واذ قيل» وان كان الفاعل نفسه تعالى أتى بالجمع السالم على الأصل وانسجاماً 


سور الأعراف:آنة ٠‏ . 
١‏ سورة البقرة, ايتق 08 و 09. 
سورة الأعراف. آيتق ١11و1579١.‏ 
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مع القواعد النحوية. 
- ذكر كلمه «رغداً» في البقرة بخلاف الأعراف فانّه لم يذكر فيها وذلك لما اسندالله 
تعالى الفعل الىنفسه في البقرة وبماانّه منعم كريم.فينبغيان يمنح نعماً كثيرةً فجاءت لفظة 
عدا 
؛ - تقديم «حطه» على الدخول «ادخلوا الباب» في الأعراف وتأخيرها عنه في 
البقرة, لبيان لزوم الاستغفار قبل العمل وبعده. فانّهم مكلفون بأنّ يطهرّوا قلوبهم من 
الذنوب قبل دخولهم بيتالمقدس وبعده... الى غيرذلك من الاختلافات في الحروف 
والكلمات في هذه الآيات. نعم جاء تكرار هذه المفاهيم والمعاني في هذهالآيات من 
أجل انارة زوايا جديدة في قصة موسى يا مع قومه. 
(وَإِ تسق ٠‏ اران الزرور ذا اشرب بَعَصَاكَ ألْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ آَثْننَا عَشْرَةَ 
عَيْنّا قَدُ َيل أناس مُفْرَ تَثْرَبَهُمْ كلوأ وَأَشْرَبُوأ مِن رَرْقٍ لله ولا تَعْتَوأ و 


- رو ٍ- ٍ- 
رك كوم لاو ا عمق اشم ١‏ وا 1 1ق امع موقا ا ولا وس بومد )أو فلك ل ال اف هد ون 
و 
8< م 11 - هوه ل7 م م 6 


أضرب بَعَصَاكَ حار د يأ الي نخرة جا بكوكل إصاي اشر 
َطَلَلنَا عَلِم لمم وَأَنرَلَا عَلَمُ أن وَآَلسَأوَئ كُلُوأ من طَيََدتٍ مَارَرَكُم 
َمَاظََمُونا وَلَكن كَانُوَأ أَنفْسُمْ يَظلمُونَ» 7" 

الآيتان تسلطان الضوء على جوانب أخرى من القصة. 

(... ذَلِكَ بِأَنَهُم كائوأ يَكْقْدُونَ بكاينت آللّه وَيَقتلُونَ آَلنّبينَ بغَبْرٍ الحقَ ذَلِكَ جا 
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ِ د [وك لعش ب ]وت س د 
إن لَص بن يَكْفْرُونَ ب بت الله ويقتلون انين غير حَقٍ وتقلون الدين 
مون باط مِنَ لئاس قب د عَذَابٍ م 3 
/ 1 ا لك 


ذَلِكَ بأنكهُم كائوأ يَكْمُوُونَ بكَايَتِ ت الله و تلُونَ أَلنبيّنَ َيْرٍ الحي ذَلِكَ ًا 
عَصَوأ وَكانوأ تون ل 

قا نفضهم ميد ميتَقَهُمْ وَكفْرهِم ايت أللّهِ ووه الأنبيّاء بعَيْرِ بير حَقٍ حَقَّ وَقَوْهِم قُلُوبنا 
ربعا وروي ع رود بدا 

أنْما جاء التكرار في هذه الآيات من أجل بيان الأفعال المختلفة لبنياسرائسيل في 

وإنَّ أَلّذِينَ ءَامَنُوأْ وَآلَّذِينَ هَادُوأ وَأَلنصَرَئ وَأَلصَّبِيِينَ مَنْ عَامَنَ باللّه وَأَلْيوْم 
آلآخِر وَعَيلَ صَلِحًا فَلَهُم أ جْرُهُمْ عِندَ رهم ولا خَوْفٌ عَلَْهِمْ ولا هُمْ يحْرَنونَ» 2 


وإنّ أَلَّذِينَ ءَامَنُوأوَأَلّذِينَ هَادُوأْ وَآلصّبِتُونَ وَآَلتَصَرَئ مَنْ عَامَنَ باللّهِ وَأَلْيَدْم 
الأخر وَعَمِل صَلِحًا فلا خَوفٌ عَلمْ وَلَا هُم يحْرَنونَ» 


امشؤوة البق ااي 
ادسورة اهران آي 31 
"'- سورة البقرة, أية .5١‏ 
أدسورة التساء | ري :6امية, 
0 سورة البقرة. أية 557. 
كدسوزة المائدة 33521 
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إن أَللّهَ يَفْصِل بَيِنَيُمْ يدم آلْقِيمَةِ إن أللّهَ على كل شَىْ نل 

لاحظنا موضعين للتكرار في هذه الآيات, الاوّل تكرار الإيمان في الآ يتين الاوليين. 
فالمراد بالذين آمنوا في صدر الآية الذين يؤمنون بالله ايماناً ظاهرياً والمراد به في خلال 
الآية الإيمان الواقعي. 

والموضع الثاني تكرار مفهوم واحد في الآيات. فذكر في أية الحج التمايز والانفصال 
بين اليهود والصابئين والنصارى والمجوس يومالقيمة فهى يومالفصل ويوم افتراق الحق 
من الباطل فالله تعالى فصل الذين امنوا من الخمسة الذين لا يؤمنون وهم اليهود 
والقاضو و التسارة ‏ والمتكوي :و المكمر كرف 

وامّا الآيتان الاوليتان فالاية الثانية منهما نزلت بعد أاية: 


ول يتأغل الكتدب لشتر عل يم حك ,اوس اليل وم اأنرل م 
هد يدن َُْم مَآأَنِلَ إَِكَ مِن دَبَكَ طُفْيَنا وكًُْا تا سَ على الْقَوْم 


الْكَفِرِينَ 

قال ابن عباس في سبب نزولها: أنه جاء جماعة من اليهود الى رسول اله يه فقالوا: 
الست تقرٌ بانّ التوراة من عندالله؟ قال بلى. قالوا: فانًا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها. فنزلت 
الاية. 

والآية التالية عليها وإِنّ أَلَّذِينَ َامَنُوأْ وَألَذِينَ هَادُوأ...4 تقر هذه الحقيقة وان الأأمم 
كلها لا تنجوا الا اذا آمنت بالله وبيومالحساب وعملت عملا صالحاً. 


والآية الاولى قيل نزلت في سلمان الفارسى وقصته. قال الطبرى في تفسيره للآية 


.١1 سورة الحجءآية‎ ١ 
.1/ سورة المائدة أية‎ ١ 
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قضلة جتقيلة :تذكرها فنضاذ. 

«حدئني موسى بن هارون. قال: ثنا عمرو. قال: ثنا أسباط بن نصر. عن السدي:«إن 
الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا» الآية, قال: نزلت هذه الآآية في أصحاب سلمان الفسارسي, 
وكان سلمان من جُنْديسابور. وكان من أشرافهم. وكان ابن الملك صديقاً له مواخياً. لا 
يقضي واحد منهم أمرأً دون صاحبه. وكانا يركبان إلىالصيد جميعاً. فبينما هما في الصيد 
إذ رفع لهما بيت من عَبَاء. فأتياه فإذا هما فيه برجل بين يديه مصحف يقرأ فيه وهو يبكي, 
فسألاه ما هذاء فقال: الذي يريد أن يعلم هذا لا يقف موقفكما. فإن كنتما تريدان أن تعلما 
ما فيه فانزلا حتى أعلمكماء فنزلا إليه. فقال لهما: هذا كتاب جاء من عنداله. أمر فيه 
بطاعته. ونهى عن معصيته؛ فيه: أن لا تزنى. ولا تسرق. ولا تأخذ أموال النّاس بالباطل. 
فقصٌ عليهما ما فيه. وهو الإنجيل الذي أنز لالله على عيسى. فوقع في قلوبهما وتابعاه 
فأسلماء وقال لهما: إن ذبيحة قومكما عليكما حرام. فلم يزالا معه كذلك يتعلمان منه. 
حتّى كان عيد للملك. فجعل طعاماًء ثم جمع النّاس والأشراف. وأرسل إلى ابن الملك 
فدعاه إلى صنيعه ليأكل معالنّاس, فأبى الفتى وقال: إنى عنك مشغول. فكل أنت 
وأصحابك, فلما أكثر عليه من الرسل؛ أخبرهم أنه لا يأكل من طعامهم. فبعث الملك إلى 
ابنه. فدعاه وقال: ما أمرك هذا؟ قال: إنا لا نأكل من ذبائحكم. إنكم كفار ليس تحل 
ذبائحكم, فقال له الملك: من أمرك بهذا؟ فأخبره أن الراهب أمره بذلك. فدعا الراهب فقال: 
ماذا يقول ابني؟ قال: صدق ابنك, قال له: لولا أن الدم فينا عظيم لقتلتك. ولكن اخرج من 
أرضنا! فأجّله أجلا. فقال سلمان: فقمنا نبكى عليه. فقال لهما: إن كنتما صادقين, فإنا فى 
بيعة بالموصل مع ستين رجلا نعبدالله فيهاء فأتونا فيها. فخرج الراهبء وبقى سلمان وابن 
متاعه يريد الجهاز. فلما أبطأ على سلمان. خرج سلمان حتّى أتاهم. فنزل على صاحبه 


)١/ك(‎ 


وهو ربٌ البيعة. وكان أهل تلك البيعة من أفضل الرهبان, فكان سلمان معهم يجتهد في 
العبادة. ويتعب نفسه. فقال له الشيخ: إِنْك غلام حدث تتكلف من العبادة مالا تطيق, وأنا 
خائف أن تفتر وتعجز. فارفق بنفسك وخفف عليها فقال له سلمان: أرأيت الذي تأمرني به 
أهو أفضل. أو الذي أصنع؟ قال: بل الذي تصنع؟ قال: فخل عني. ثم إن صاحب البيعة دعاه 
فقال: أتعلم أن هذه البيعة لي, وأنا أحقَّالناس بها. ولو شئت أن أخرج هؤلاء منها لفعلت؟ 
ولكني رجل أضعف عن عبادة هؤلاء, وأنا أريد أن أتحوّل من هذه البيعة إلى بيعة أخرى 
هم أهون عبادة من هؤْلاء. فإن شئت أن تقيم ههنا فأقم. وإن شئت أن تنطلق معي فانطلق. 
قال له سلمان: أي البيعتين أفضل أهلًا؟ قال: هذه. قال سلمان: فأنا أكون في هذه. فأقام 
سلمان بها وأوصى صاحب البيعة عالم البيعة بسلمان. فكان سلمان يتعبد معهم. ثم إن 
الشيخ العالم أراد أن يأتي بي تالمقدسء فقال لسلمان: إن أردت أن تنطلق معي فانطلق, 
وإن شئت أن تقيم فأقم. فقال له سلمان: أيهما أفضل أنطلق معك أم أقيم؟ قال: لا بل تنطلق 
معي. فانطلق معه فمرّوا بمقعد على ظهر الطريق ملقى. فلما رآهما نادى: يا سيدالرهبان 
ارحمني يرحمكالله. فلم يكلمه. ولم ينظر إليه. وانطلقا حتّى أتيا بي تالمقدس. فقال 
الشيخ لسلمان: أخرج فاطلب العلم فإنّه يحضر هذا المسجد علماء أهل الأرض. فخرج 
سلمان يسمع منهم. فرجع يوماً حزيناً فقال له الشيخ: مالك يا سلمان؟ قال: أرى الخير 
كلّه قد ذهب به من كان قبلنا من الأ نبياء وأتباعهم. فقال له الشيخ: ياسلمان لا تحزن. فإنّه 
قد بقي نبىّ ليس من نبي بأفضل تبعاً منه وهذا زمانه الذي يخرج فيه. ولا أراني أدركه. 
وأما أنت فشاب لعلك أن تدركه. وهو يخرج في أرض العرب. فإن أدركته فآمن به واتبعه! 
فقال له سلمان: فأخبرني عن علامته بشيء. قال: نعم. هو مختوم في ظهره بخاتم النبوّة. 
وهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ثم رجعا حتّى بلغا مكان المقعد. فناداهما فقال: يا 


سيدالرهبان ارحمنى ير حمك الله. فعطف إليه حماره. فأخذ بيده فرفعه. فضرب به الأرض 


)١ا//(‎ 


ودعا له. وقال: قم بإذن الله. فقام صحيحاً يشتدٌ. فجعل سلمان يتعجب وهو ينظر إليه 
يشتدٌ. وسار الراهب فتغيب عن سلمان ولا يعلم سلمان. ثمّ إن سلمان فزع فطلب 
الراهب. فلقيه رجلان من العرب من كلب فسألهما: هل رأيتما الراهب؟ فأناخ أحدهما 
راحلته. قال: نعم راعي الصّدْمة هذاء فحمله فانطلق به إلى المدينة. قال سلمان: فأصابني 
من الحزن شيء لم يصبني مثله قط. فاشترته امرأة من جهينة فكان يرعى عليها هو وغلام 
لها يتراوحان الغنم هذا يوماً وهذا يوماًء فكان سلمان يجمع الدراهم ينتظر خروج 
محمد يَيِيهُ فبينا هو يوماً يرعى. إذ أتاه صاحبه الذي يعقبه, فقال: أشعرت أنه قد قدم اليوم 
المدينة رجل يزعم أنّه نبّ؟ فقال له سلمان: أقم في الغنم حتّى آتيك. فهبط سلمان إلى 
المدينة, فنظر إلى النبي َيه ودار حوله, فلما رأه النبي عله عرف ما يريد. فأرسل ثوبه. 
حتّى خرج خاتمه. فلما رآه أتاه وكلمه. ثمّ انطلق. فاشترى بدينار ببعضه شاة وببعضه 
خبزاً. م أتاه به. فقال: «ما هذا؟» قال سلمان: هذه صدقة قال: «لاحاجة لي بها فَأَخْرِجها 
فليا كُلُها المسلمون». ثم انطلق فاشترى بدينار آخر خبزاً ولحماً ٠.‏ فأتى به النبئ يي , فقال: 
«ما هذا؟» قال: هذه هدية, قال: «فافْعُدُ» فقعد فأكلا جميعاً منها. فبينا هو يحدّثه إذ ذكر 
أصحابه. فأخبره خبرهم. فقال: كانوا يصومون ويصلون ويومنون بك. ويشهدون أنك 
ستبعث نبياً؛ فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نب الْهيَيُ :«يا سَلْمانٌ هُمْ مِنْ أَهْلٍ 
النَارِ». فاشتدٌ ذلك على سلمان. وقد كان قال له سلمان: لو أدركوك صدّقوك 5-5 
فأنزل الله هذه الآية: «إِنّ ألّذِينَ ءَامَنُوأ وََلّذِينَ هَادُوأ وَآَلنّصَرَئ وَأَلصَّبِيِينَ مَنْ 
باللّه وَأَليَوْم الأخر». 


90 


وَإِْ أَحَدْنَا مِيتَفَكُمْ وَرَفَْنَا فَوْقَكُهُ آلطُورَ خُرُوأْ مآ تنكم بِقُدَةِ وَأَذْكُدُوأ مَافيه 


)١194( 


ره اليم 73 
ملك تر 7 لذن 

وَإدْ أَحَدْنَا مِتَفَكُمْ وَرَفَعنا فَوْقَكُمُ آلطُورَ خُذُوأ مآ يكم بِقُدة وَأنْمَعُوأ قالُوأ 
ًا وَعَصَيَْاوَأَشْرِيُوأ فى قُلوِم لعجل بكْفْرِهِم قل بثسما يَأْمرْكُمبوى هنكم إن كنم 


ا (#) ْ 
موملنينة )2 . 


َوَرَقَعْنَا فَوْقَهُهُ لطُورٌ ميتنقه؛ وَُلْنَا هم أَدْخْلُوأ آَلْبَابٍ سُجَّدًا وَقُلنَا هَمْ لاتَغدُوأ فى 
أَلسَّبْتِ وَأ وو 

مضافاً الى وجود التغاير في الفاظ الآيات فما كٌُرّر منها انما هو لاجل بيان بعض 
جوانب قصتهم. 

(ِوَلَقَدْ عَلِمَ آلّذِينَ أَغْتَدَوأ مِنكُم فى آلسّبْتٍ فَقلْنَا هم كُوثوأ قِرَدَةٌ حَدسِعِينَ» (20 

وقَلَ) عَتَوْأْ عن مَائْبُوأ عَنْهُ قُلْنَا لهمْ كُوُوأ قِرَدَةٌ خَسِكِينَ» 277 

تكرار مفهوم واحد فيها لبيان جوانب مختلفة للقصة الواحدة. 


- 


ووَقَاُوأ آن تسا ألا إلا أيَامًا مَعْدُودَةٌ كل أَتَحَدْةْ عند أللَّهِ عَهدًا فَلَنْ يُخِْفَ آللّهُ 
عه دبي كى مي ا ا رةه 1و م 
َم تَقُونُونَ عَل آللّه مَالآتَْلَمُونَ» () 
َذلِكَ بِأَنَهُم قَالُوأْ َنْ مَسَنَا آَلَارُ إلا أيتامًا مَعْدُودَتِ وَعَحَهُمْ فى دينهم مَاتَانُوأ 


.51 سورة البقرة. أية‎ -١ 
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1 سورة الأعراف. آية 117. 

/ سورة البقرة, آأية .8٠١‏ 
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2 7: نل 


يفترون» 

ان اليهود سمُّوا انفسهم ابناءالله ويعتقدون بأتهم شعباللّه المختار وسائر النّاس خدم 
لهم؛ ويزعمون بأنّ لهم حصانة خاصة فلا يعاقبون يومالقيمة ال أياماً قليلة معدودة 
ويتمتعوا بعدها بالجنة التي هيأها اللّه تعالى لهم فحسب دون غيرهم. فالله تعالئ في الآية 
الأولئ قد أشار الى علّة تحريفهم لكلاءالله ونفاقهم وانّْهم اميّون وأنهم ينسبون كلامهم الى 
لله تعالئ وأنْهم المغرورون وكانوا يدعون بان لهم فضلًا على سائرالنّاس. 

وفي الآية الثانية أشار الله تعالئ الى علة اعراضهم عن الحق المتمثل بالحكم الثابت 
للزناة وأشارالله تعالئ الى السبب الذي دعاهم للعصيان وهو الممثل في الطبيعة العنصرية 
الحاكمة على سلوكهم. 

قال الطبرسى في تفسيره: 

«قال ابن عباس ومجاهد: قدم رسو لاله يَُِعُ المدينة واليهود تزعم ان مدّة الدنيا سبعة 
الآف سنة وائّما يعذب بكل الف سنة يوماً واحداً ثم ينقطع العذاب فأنزل هذه الآية. وقال 
أبوالعالية وعكرمة وقتادة: هي أربعون يوماً لأنها عدد الايام التي عبدوا فيها العجل» (). 

وفي علة الأفراد والجمع في لفظة «معدودة» يمكن ان يقال جاءت الآية فى سورة 
البقرة على نحو الاإختصار. فالمناسب ان يأتي بهذه اللفظة مفردة. وجائت الآية في سورة 
العمران على نحو التفصيل فالمناسب ا ن يأتي بهذه اللفظة بصيغة الجمع. 

ول ) إن كَانَتْ 2 آَلدَارٌ الْأَخْرَة عند الله خَالِصَةٌ مِّن دُونِ آَلنّاس قَتَصَُاْ آلمؤت إن 

م صَّدقين * وَلَن يَتَمَتَواة بدا يمأ قَدَّمَتْ 4 اندي وَآللَّه عل“ ِالظَلِمِين» فل 

اشسوزة ال غمران: آية 2 
"١‏ تفسير مجمعالبيان. ج .١‏ ص .78٠‏ 
؟'- سورة البقرة, أيتى 95 و 96. 
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ل يَتأيها آلذِينَ هَادُوَ إن رَعَمْمْ أَنَكُمْ أَولَِ ِلّهِ مِن دُونٍ آلنّاس فَتمَنوأ موت 
إذ كنم صَدقيت) 01 

ففي سورة البقرة كان | دعاء اليهود بِأنّهم سيدخلون الجنّة قطعاً وأنّها لهم لا لغيرهم 
فاقتضى انّ يكون الرّد بلفظ مؤْكّد فجاء بلفظة «لن» وامًا فى سورة الجمعة زعم هؤلاء 
القوم بانّ الجنة تختص بهم من دون اعتقادهم بذلك فجاءت الآية لنفي زعمهم بلفظة «لأ». 

ووجه آخرء انّ اليهود يدعون دخولهم الجنة في الآخرة فجاء نفي اعتقادهم بلفظة 
«لن» وهي من الحروف التي تفيد النفي الابدى. ولكن في سورةالجمعة يدعون أنّهم 
اولياءالله من دون النّاس في حياتهم الدنيوية فجاء النفي بلفظة «لا» التي تدلّ على نفي 
الحال. 

وامّا علّة تكرار هذه الآيات فهو لبيان وقاحة زعم اليهود بأنّهم امّة فوق الأمم وانّهم 
خلقوا من عنصر وحيد في نوعه وهم ابناءالله وخاصته فردّاً على هذه المزاعم الفاسدة 
والاعتقادات الواهية في الأزمنة المتمادية جائت الآيتان في سورة البقرة وهي على 
حسب النزول سورة 7 من القرآن وسورة الجمعة وهي على الترتيب .٠١9‏ 

مَايوَدُ آلّذِينَ كرو مِن أَهْل الكتب ولا لْتْرِكِينَ أن يُقَدَلَ عَلَكُم مِّنْ خَيْرِ من 
دَيَكُمْ وَآَللهُ تَقَصٌ بِرَحمَيِهى من يَشَآءْ وَآَللهُ ذو آلْضل الْعَظِمم» 7". 

ويَطقصٌ يحمي من يََآءُ الله ذو الْقَضلٍ العظم» 0 

الآيتان تكشفان عن حقد أه ل الكتاب لجماعة المؤمنين. وتكشفان عن شمو لالرحمة 


الالهية لهم وان رحمته تختص لمن يشاء من عباده. والنعم الالهية من النبوة تختص من 


.1 سورة الجمعة, أاية‎ ١ 
. ٠٠66 سورة البقرة. آية‎ 
./4 سورة آل عمران. أية‎ '" 
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عباده من يراه جديراً بها. ولكن نزولهما لسببين وهما: 

روى ان بعض الصحابة يطلبون من رسو لاله يَيْةُ عند تلاوة الآيات القرانية أن يتمهل 
في حديثه حتِّى يستوعبوا ما يقوله وكانوا يستعملون لذلك لفظة «راعنا» اي امهلنا. 
واليهود قد حَرّفوا هذه العبارة ويستعملونها بمعنى «اجعلنا رعناء» ويجعلونها وسيلة 
للسخريه, فنزلت الآية الأولئ وكشف الله تعالئ عن أساس هذاالعمل وهو حقدهم النفسي 
الدقين: 

وامًا الآية الثانية فقد نزلت عند تواطئ اليهود ضدالاسلام. فبعض منهم تعاهدوا انَّ 
يصبحوا عند رسول لله مويه ويتظاهروا باعتناق الاإسلام, ثمّ عندالمساء يرتدّون عن دينهم 
ويقولون ما رأينا في هذا النبيَّ من صفاته وسلوكه ما يتطابق مع ما في كتبناء فبهذا تتزعزع 

: جحي اساي يد اعد فاه 9/1 الإسراق من حل العا يناي 
ووَقَالُوأ آتمَدَللّهُ وَلَدًا سّبْحَننَهُ بل لَّهُ ماف أَلسَّمَوَتٍ وَالَزْض كُل لَّهُ 

28 

قد نزلت مثل هذه الآية مفهوماً آيات في سورة يونس.11؛ يوسف. ١؟؛‏ 
الاسراء١١١‏ ؛ الكهف, ؛ ؛ مريم 88 .3١‏ 35 ؛ الأنبياء. 77 ؛ الفرقان, ؟ ؛ القصص. ؛ ؛ 
الزمرء ؛ ؛ الجن. ٠‏ وفي غير هذا من الآيات القرانية قد نفي اله سُبحانه عن نفسه ان يكون 
له ولد وقد مر البحث عن اهمية نفي الشرك وان الشرك ليس بمذهب واعتقاد بل هو 
تجاوز على الفطرة الالهية التي جبلت على الايمان باللّه وحده لا شريك له. بالاضافة الى 
ما بين هذه الآآيات من اختلاف في اسباب نزولها والالفاظ المستعملة فيها. 


ادضوزة البقرة: آية 11 
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د... وَإِذَا قَصَىّ أ موًافَإها يَقُولُ لَهُكُن فَيَكُونُ» ال 

قد جاء هذا المفهوم فى سورة آل عمران, /ا؛ ؛ مريم. 760؟؛ يس. 87 ؛ غافر. 58 والمراد 
من الأمر «اذا قضئ امرأ» وان كان مطلقاً ولكن كلّ امرٍ كان مناسبا لما قبله, ففي آية البقرة 
المراد منه تكوين السموات والأرض وفي آية آل عمران خلق عيسئ ىة من ام لم يمسّها 
بشرء وقس على هذا بعد ملاحظة سياق هذه الآيات كلها. 

:7 .. وَلبْنِ تبت أَهْوَآءَهُم بعد آلذِى جَآءكَ مِنَ الْلم مَالَكَ مِنَّ أللَِّ مِن ن وَل وَلا 


0 5 تَبَعْتَ أذ هرَآءَهُم مّن بَعدٍ مَاجَآءكَ مِنَ للم إِنَكَ إِذا لْنَ آلطلِمِيت» 17 

0 بعت أَهْوَآءَهُم بَْدَ مَا جَآََ مِنَ آللم مَالَكَ من أله مِن وَل 
وَلَاوَاق) (؟) 

فقد منع اله سبحانه رسولهيَييْهُ من اتباع اليهود والنصارى بعد العلم الذي حصل له يلي 
والهدف الاساسى من ذلك. ان يتنبّه الناس كلهم الى عدم وجود تمييرٌ بينهم في اطار 
القوانين الالهية. 

المراد من «الاهواء» في الآية الأولئ ملّة أهل الكتاب التي سميتموها الدين الالهى, 
والمراد منه في الثانية قولهم عند تغيير القبلة تعصبا لقبلتهم التي هي بي تالمقدّس. والمراد 
منه في الثالثة اقتراحهم على النبيّ انّ يأتي بغير هذا القرآن وطمعهم لتبعية الرسول عن 
أحكامهم المنسوخة. 


.١١ا/ سورة البقرة, اية‎ -١ 
.١١١ سورة البقرة, أية‎ "١ 
.١146 سورة البقرة, أية‎ 
سورة الرعدء آية /ا7.‎ -4 
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َإِنّآ أَرْسَلْتكَ باحق يَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاتْسكَلُ عَنْ أُصْحَنب الحم » .)١(‏ 
ديتأكبا الى نآ أَرْسَلْتَكَ شَْهِدًا وَمُبَه مرا ونير '"". 1 
نآ أَرْسَلْكَ لحي بَشِيًا وتيا إن من م إل ِل خَلَا فيا تَذيه» (؟ 
إنّآ أَرْسَلتَكَ شَهِدًا وَمُبَيَرًا وتَذِيرًا» (؟). 

شهادة الرسول على جميعالأمم وبشارته للمهتدين والانذار منه للعاصين هي المهام 
الاساسية للرسوليَيِيْهُ فقد نزلت هذه الآيات في كلّ موضع لبيان الموقف المتشدد من 
طلبات المعاندين, ففي البقرة طلب الجاهلون منديَِيِهُ ان يكلمهمالله أو تنزل عليهم آية, 
وفي الأحزاب جاءت الآية بعد قضيه زواج النبئّ يَِيهُ بمطلقة «زيد بن حارثة» ردًا للعرف 
الجاهلي. وفي سورة فاطر جاءت الآية بعد قلق النبيّ َيه من عدم ايمان المعاندين الذين 
هم كالموتى في القبور. وفي الفتح جاءت الآية بعد انتقاد بعض عمًا وقع في الحديبية 
انتقاداً لاذعاً. فالله تعالى عظم نبيه وايّد رسوله. 

ورين وَأبْعَتْ لَهمْ رَسُو لا مَنهُم يَْلُوأْ عَلَمِمْ َايَنتِكَ ويُعَلَمُهُمُ الكتب والجكة 
يكم إنّكَ أنتَ ألْعَزيرُ له )6 


© رع برل لى ىر 2 


مأ َسَلْنَا فِيكُم رَسُولَا ََكُمْ يلوأ عَلَيِكُمْ َايَنتنًا وَيْرَكَيكُْ وَيُعَلَدْكُهُ لتب 
وَألِخْنَةَ وَيُعَلمكُم ما 4 تكوثُوأ تَلمُون» (ك. 


.١١9 سورة البقرة.اية‎ ١ 
سورة الأحزاب. آية 6غ.‎ ١ 
.74 سورة فاطر. أية‎ '"* 
.4 ؛- سورة الفتح, آية‎ 
.١79 سورة البقرة, أية‎ 0 
.١6١ سورة البقرة, أية‎ 1 
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٠. 


لقَدْ مَنَّ آللّهُ عَلى أَلْؤْمِِينَ إِذْ بَعَثَ فِييم رَسُولَا مِّنْ أن يوم يلوأ علو َايَنتهى 
يهم لمهم الكتدب و أخمة وإ كانُوأ ين قبل لني ككل بين 1١‏ 

هْرَ ألّذِى بَعَثَ فى الأَمَيَينَ رَسُولا مم تنم يلوأ علوم َاينتهى -5 وَيُعَلَمْكُه 
آلكتنب وَالكمَة وَإِنْ كَانُوأ من قَبْلَ لنى ضَلدل مُبِينِ» 7" 

انّ العبارتين «يتلوا» «يعلمهم» ليس من 0 من الفرق بين التلاوة والتعليم. 

قال صاحب مجمع البيان: 

«هذا لايعد من التكرار لأنه خصٌ الأوّل بالتلاوة ليعلموا بذلك أنه معجز دال على 
صدقة ونبوته. وخصٌ الثاني بالتعليم ليعرفوا ما يتضمنه من التوحيد وادلته وما يشتمل 
5 كا ريع 0 

اما تقدّم التزكية على التعليم في ثلاث من الايات لاهميتها وتقدم التعليم في الاية 
الواحدة لمطابقة السير الطبيعي فاذا لم يحصل التعليم لا يمكن انّ تحصل التزكية والتزكية 
توفقة على التعليم اولا. 

اما قضية تكرار المفهوم الواحد في أربع آيات. فالآية الأولى. هو دعاء ابراهيم 39 
وابنه وتضرعهما الى ربٌ العالمين عند ما رفع إبراهيم القواعد من البيت, والاية الثانية هي 
أخبارالله سبحانه عن النعمة التي حلّت بالمسلمين ببركة وجود النبىّ الخاتم يلي والآية 
الثالئة نزلت بعد عدّة آيات كانت تتحدث عن واقعة أحد للاجابة على الذين تسرب 
اليأس الى نفوسهم بعد ان مُنى المسلمون بهزيمة ساحقة على ايدي المشركين؛ والآية 
الرابعة نزات بعد الحديث عن توحيدلله تعالئ, أخذت في الحديث عن بعثة 


0 


ادسورة أل عهرانء اي ١11‏ . 
ادسووة الجمعة ايه ١‏ 
"ل تفسير مجمع البيان» ج ١‏ ص غ1 
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الرسولالأكرم والأهداف المتوخاة منها. 

ٍوَإِذْ قَالَ إبْرهِي؛ رَبّ أَجْعَلْ هَنذًا بَلَدَا اما وَأَْرق أَهْلَهُ مِنَ ألْقَرَتِ مَنْ عَامَنَ 
مِئْهُم بالل وَأَليَم ين 

ووَِذْ قَال هئ رب ب أَجْعَلْ هَنذًا آلْبَلَدَ ءَامِئًا وَأَجِدينى وي أن لَب آلأَضتاء» (؟) 

اشار في سورة البقرة الى «واد غير ذى ذرع» ببينما ان المراد من «البلد» في سورة 
إبراهيم وهو بلفظ المعرفة بيتالله الحرام بعد بنائه. فعلى هذا قد اختلف زمن الدعاء 


وذكرهما ليس بتكرار. 

وا 0 فاكقنةة ولا تسكلون ع)] كارا 
بار" 

ويلك كد قد حل 6 ماقميث ولكنع اكش و تتكلون ع كانوا 
يمل 20 

قال صاحبالميزان: 


«وتكرار الآية مر تين لكونهم يفرطون في هذه المحاجة التي لاتنفع لحالهم شيئاً 
وخصوصا مم علمهم بان إبرافت كان قبل الهودية والتصرانة 2 

هذا الكلام من العلامة يمنزلة قبول التكرار وقد عرفت ما فيه من الاشكال. 

قال الطبرسي في وجه تكراره: 


.١١75 سورة البقرة: أية‎ -١ 
سورة إبراهيم» آية 60؟.‎ ١ 
. ١7غ "ل سورة البقرة, أية‎ 
.١4١ سورة البقرة, أية‎ 4 
.7١5 ص‎ .١ تفسير الميزان. ج‎ 
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«قيل في وجه تكراره: أنه عنى بالأوّل إبراهيم ومن ذكر معه من الأنبياء. وبالثاني 
ابتلاف النؤوف فل أند اذا اتتتلق 'الاوقات والمواطن لم يكن التكري معي 7 

والذي نراه هوالوجه الثاني فقد جاء في تفسير روض الجنان لأبي الفتومم: 

«أنه ورد في سبب نزول الآاية الأولئ أن جمع من اليهود يعتقدون أنْ يعقوب عندما 
حضرته الوفاة اوصى بنيه ان يعتقدوا بدينهم فانزلالله تعالى «تلك امة...» (؟). 

وما نستفيده من الآية الثانية هو انّ اليهود والنصارئ يزعمون انّ الأنبياء الذين سبقوا 
موسئ وعيسئءططايكا من إبرأهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب,. كانوا على دين اليهودية 
والنصرانية فردًاً على زعمهم قال سبحانه وتعالى: تلك امة.. 

«قواماً امنا باللّه وَمَآأَنزِلَ إِلَبْنَا و مآ أنزِل ل 
وَالأسباط وَمَا أرق مُوسَئ وَعِيسَئ وما أوقَ البيون من رهم لانفرّقَ بين أَحَدِ مهم 
وعك لَه مُشلشوة» 20 


ًّ 


إِبْرَ هيم" وَإِسْمعِيلَ وَإِسْحَلق وَيَعْقَوبَ 


(قل َامَنَا الله وَمَآأَنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآأَنزِلَ عَلنَّ إبْرَهِيم وَإِنْمَعِيلَ وَإِسْحَلقَ وَيَعْقَوبَ 
وَالأَسْبَاط وَمَآ أ وى مُوسَئ وَعِيسَئ وَأَلئّيِيُونَ مِن رَبْهمْ لَانفرّق ين اخد وا له 


مُسْلُِونَ» 3 

جاء فى آية البقرة «انزل الينا» وفي آل عمران «انزل علينا» لأنّ الخطاب في البقرة 
لجميع المخاطبين بلفظة «قولوا» وجاءت كلمة «الينا» وهي لانتهاء الغاية لجميع الجهات 
الست, فالقرآن نزل على النبى اوَّلَا لكى يبلغه الى النّاس كاقة, والخطاب في آلعمران 


.14١ 7١ ص١ تفسير مجمع البيان. ج‎ ١ 

. تفسير روض المنان وروح الجنان» ج ١ص م‎ "١ 
. ١75 سورة البقرة, آية‎ 

4- سورة آل عمرانء آية 
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للنبي لاه وهو المنزل عليه حقيقة فأمرالله انّ يقول من جانب نفسه وانّ يقول عن امّته 
«أمنا بالله...». 

وأمّا الآية الاولى نزلت عقيب الجدال الذي دار بين اليهود والنصارئ فزعمت كلّ من 
اليهود والنصارئ ان انبيائهم افضل الأنبياء وكتبهم افضل الكتب. 

والآية الثانية امرالله تعالى رسوله والمؤمنين بأن يؤمنوا بالأنبياء السابقين وشرايعهم 
نلا عن ايمتهم بلي الخاتم واقرن العزيز 


رَكَدَلِكَ جَعلكُمْ مد وَسَطَ لَتَكُونُوأ جدَآء َل ألنّاسٍ وَيَكُونَ ألَّسُولُ عَلَيِكُم 
١ 2‏ 
عَبِيدًا:..» ! ١‏ 
00 0 5-000 ع 
0 0 
هلؤلاء...»+ 


و... وَفى هَنذًا لِيَكُونَ أآَلوَسُول شهيدا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوأ شُبَدَآءَ عَلَ الئّاس. 0 

قد اختلف تفسير هذه الآيات باختلاف عباراتهاء فقيل كلّ نبي مادام موجوداً في امّته 
كان شاهداً على اعمالهم, فالنبي الخاتم ييل كان شاهداً على المسلمين فحسب, وقيل ان 
رسول الله كان شهيداً على شهداء الأمم السابقة. فكل نبي شاهد على اعمال امّته ورسول 
لله ييه يكون شاهدا على امته وعلى جميع الأمم السالفة, وقيل ان المقصود ب«هؤلاء» 
المسلمون الذين يعيشون في عصر نزول الآية. وقيل هذه الآآيات تدلٌ على وجود امام 


.١47 سورة البقرة. أية‎ -١ 
اناسووة التساء اي‎ 
.49 سورة النحلء اية‎ 
./4 سورة المج أية‎ -4 


)1484( 


معصوم في كلّ زمن حتّى يكون شاهداً على جميع النّاس أو شاهداً لاعمال المسلمين 

...٠‏ قوَلِ وَجْهَكَ شَطَرَ السْجدٍ آلخرَامٍ وَحَيْتُ مَاكن ولوأ وُجُوهَكُمْ عَطرَه إن 
لّذِينَ أُويُوأ ألكتب َيَعْلَمُونَ أنه لق مِن دَنهمْ وَمَا لبقي 6 بارج ل 

(وَمِنْ حَئْثُ خَرَجْتَ فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ ألمَسْجِدٍ ألحرَام وَإِنْهُ َْحَقُ مِن ريَْكَ وَمَا 
لله عَفِلٍ ع قر ا 

وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ قَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ أَلْسْجِد أَلْحَرَام وَحَيْتُ مَا كن قَوَلُوأ 
رق شغرة لا يكن بس عكر غ4 جه إل ثرا نم فلا تَْشَْهُم 
وأَحْشَوْنٍ ولأ نغمتى عَلبكُم ولعَلَكُمْ تتَدُون» 7" 

قال صاحب مجمعالبيان: 

«وقيل في تكراره وجوه. احدها: أنه لما كان فرضاً نسخ مأ قبله. كان من موضع التأكيد 
والتبيين ينصرف الخلق الى الحال الثانية من الحال الأولى على يقين. وثانيها: أنه مقدم لما 
يأتي بعده ويتصل به. فأشبه الاسم الذي تكرر ليخبر عنه بأخبار كثيرة كما يقال: زيد 
كريم. زيد عالم. زيد فاضل. وما اشبه ذلك مما يذكر لتعليق الفائدة به. وثالثها: أنه في 
الأول بيان لحال الحضر وفي الثاني بيان لحال السفر» 7؟). 

وقد قال بعد تكرار الاية الثالثة: 

«وقيل في تكراره وجوه. احدها: أنه لاختلاف المعنئ وان اتفق اللفظ, لأنّ المراد 


.١44 سورة البقرة.اية‎ -١ 
.١89 سورة البقرة, أية‎ -" 
.١6١ سورة البقرة, اية‎ '"” 
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بالأوّل «ومن حيث خرجت» منصرفاً عن التوجه الى بي تالمقدس «فولٌ وجهك شطر 
المسجدالحرام» والمراد بالثاني أين ما كنت من البلاد. فتوجه نحوه من كلّ جهات الكعبه 
وسائرالاقطار, وثانيها: أنّه من مواضع التأكيد لماجرى من النسخ ليثبت في القلوب. 
وثالتها: أنه لاختلاف المواطن والاوقات التى تحتاج الى هذا المعنى فيها» .١7‏ 

وقال الطباطبائي في سبب تكرار الاية الثالئه: 

«تكرار الجملة الأولى بلفظها لعلّة للدلالة على ثبوت حكمها على اي حال. فهو كقول 
القائل: اتقّ الله اذا قمت. واتقَّلله اذا قعدت,. واتقالله اذا نطقت, واتقالله اذا سكتت. يريد 
التزام التقوئ عند كلّ واحدة من هذه الأحوال ولتكن معك» 7" 

وذكر الرازي في تفسيره بياناً جامعاً ووجوهاً مختلفة لا تخلو من لطف نقلها وقد كان 
ثانيها احسنها. 

«أعلم أن أول ما في هذه الآية من البحث أن الله تعالى قال قبل هذه الآيات «قدنرى 
تقلب وجهك في السماء فلتواينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرالمسجد الحرام وحيث 
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الح من ريّهم وما الله 
بغافل عما تعملون» وذكر ههنا ثانياً قوله تعالى «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجدالحرام وإِنّه للحقّ من ريّك وما الله بغافل عما تعملون» ثم ذكر ثالثاً قوله «ومن 
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجدالحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا 
يكون للناس عليكم حجة» فهل في هذا التكرار فائدة أم لا؟ وللعلماء فيه أقوال «أحدها» 
أن الأحوال ثلاثة «اولها» أن يكون الإنسان في المسجدالحرام «وثانيها» أن يخرج عن 


.2 ١ ص‎ .١ تفسير جمع البيان ج‎ -١ 
.١1؟:‎ ص١ تفسير الميزان» ج‎ -" 
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المسجدالحرام ويكون في البلد «وثالثها» أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض. فالآية 
الأولى محمولة على الحالة الأولى. والثانية على الثانية, والثالئة على الثالثة, لأنّه قد 
كانيتوهم أن للقرب حرمة لا تثبت فيها للعبد. فلأجل إزالة هذا الوهم كررالله تعالى 
هزهالايات. 

(والجواب الثاني) أنه سبحانه إِنّما أعاد ذلك ثلاث مرأت لأنّه علق بها كلّ مرّة فائدة 
زائدة أما في المرة الأولى فبين أن أهل الكتاب يعلمون أن أمر نبوة محمّد ويه وأمر هذه 
القبلة حقّ, لأنُهم شاهدوا ذلك في التوراة واللإنجيل, وأما في المرة الثانية فبين أنه تعالى 
يشهد أن ذلك حقّء وشهادة الله بكونه حقاً مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقاً. وأما في 
المرة الثالثة فبين أَنّه إنّما فعل ذلك لثلا يكون للنّاس عليكم حجة, فلما اختلفت هذه 
الفوائد حسنت إعادتها لأجل أن يترتب في كلّ واحدة من المرات واحدة من هذه الفوائد. 
ونظيره قوله تعالى «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عندالله 
ليشتروا به ثمناً قليلًا فويل لهم ممّا كتبت أ يديهم وويل لهم ممّا يكسبون». 

(والجواب الثالث) أنه تعالى قال في الآية الأولى (فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجدالحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فكان ربما يخطر ببال جاهل 
أنّه تعالى نما فعل ذلك طلباً لرضا محمد يَفِيْهُ لأنّه قال «فلنولينك قبلة ترضاها» فأزال الله 
تعالى هذا الوهم الفاسد بقوله «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجدالحرام وإنه 
للحقّ من ربّك» أي نحن ما حولناك إلى هذه القبلة بمجرد رضاك. بل لأجل أن هذا 
التحويل هو الحقّ الذي لا محيد عنه فاستقبالها ليس لأجل الهوى والميل كقبلة اليهود 
المنسوخة التي إِنّما يقيمون عليها بمجرد الهوى والميل, ثم أنه تعالى قال ثالثاً «ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجدالحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» والمراد 
دوموا على هذه القبلة في جميع الأزمنة والأوقات, ولا تولوا فيصير ذلك التولي سبباً 


)191١( 


للطعن في دينكم. والحاصل أن الآية السالفة أمر بالدوام في جميع الأمكنة والثانية أمر 
بالدوام في جميع الأزمنة والأمكنة, والثالثة أمر بالدوام في جميع الأزمنة وإشعار بأن هذا 
له رضم :تسوك الف 

(والجواب الرابع) أن الأمر الأوّل مقرون بإكرامه إياهم بالقبلة التي كانوا يحبونها وهي 
قبلة أبيهم إبراهيم يه والثاني مقرون بقوله تعالى «ولكل وجهة هو موليها» أي لكل 
صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه إليها فتوجهوا أنتم إلى أشر ف الجهات التي يعلمالله تعالى 
أنها حقّ وذلك هو قوله «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجدالحرام وأنّه للحقّ 
من ربّك» والثالث مقرون بقطعلّه تعالى حجة من خاصمه من اليهود في أمر القبلة فكانت 
هذه عللا ثلاثاً قرن بكل واحدة منها أمر بالتزام القبلة نظيره أن يقال: ألزم هذه القبلة فإنها 
القبلة التي كنت تهواها. ثم يقال الزم هذه القبلة فانّها قبلة الحقّ لا قبلة الهوئ وهو قوله 
«وانّه للحقّ من ربّك» ثم يقال الزم هذه القبلة فانّ في لزومك إياها انقطاع حجج اليهود 
عنك. وهذا التكرار في هذا الموضع كالتكرار في قوله تعالى (فباىّ الاء ربّكما تكذبان) 
وكذلك ماكرر في قوله تعالى «انّ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مو منين». 

(والجواب الخامس) انّ هذه الواقعة اوّل الوقائع التي ظهر النسخ فيها في شرعنا. 
فدعت الحاجة الى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وازالة الشبهة وإيضاح البينات» ,)١(‏ 

وألحَقُ مِن رَبَكَ فلا تَكُونَنَ من الْترِينَ» 7" 

ولق من رَكَ تاكن من ارين !". 

الآية الأولىئ نزلت عقب الآيات التى تنحدث عن القبلة, فأرادالله تعالئ تثبيت قلب 


. ١0 تفسير الكبير, ج ص‎ ١ 
1 1/ ؟دَسُورة البقرق آية‎ 
5 #ادسورة ال :عهران:اية‎ 
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نبيّه يي امام الهجمة الاعلامية المضادّة التي تقودها الدوائر المعادية لميَِيهُ فأكد القرآن 
بأنه يي على ارتباط وثيق بالسماءء, والاية الثانية نزلت عقيب خلقة عيسئ ك1 وتؤ كد ما 
جاء في القرآن بشأنه وأنّه خلق كما خلق جدّه آدمسِيّه. وهذه اي ولادته من غير أب أمر 
حقيقي لا يتطرق اليه الشك. 

... فلا تَخْشدش؛ وَأَخحْدَ تون كران 

وب للاقتوق رتوو 

<... قلا تخشكاأ آلنَّاسَ واكتزني' 5 

كل آية جائت بعد ان سبقتها قضايا متمايزة كقضية تغيير القبله وماوقع في غدير خم 
وانكار 0 وعلمائهم الحق. 

وان يفل في سيبل أل أ ْوَتُ بَلْ أي ولدكِن لَأتَشهرُون» '؟. 

ا تحْسَبَنَ آلَِّينَ قُلُوأ فى سَهِيلٍ أللَّهِ أَمْوًَا بَلْ أَحيَآءٌ عند رَبهِمْ + 8 

نزلت أية البقرة في بدر عندما قتل من المسلمين اربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين 
وثمانية من الأنصار وقد اختلف في سبب نزول الثانية فقيل نزلت في شهداء بدر أو أحد أو 
كلاهماء وقيل نزلت فى شهداء بئر معونة. 

قال الرازي في تفسيره الكبير بشأن آية آل عمران أنّها واردة في شتهذاء يدر وأ عد 
لأنّ في وقت نزول هذه الآية لم يكن أحدٌّ من الشهداء الا من قتل في هذين اليومين 


.١6١ سورة البقرة.اية‎ ١ 
7 ادسورة المائدة اه‎ 
سورة المائدة, آأية غ4.‎ 
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١ 
( المشهورين‎ 
(إنَّ آلّذِينَ يكْتمنَ مآ 5 مِنَّ الْبينَتِ وَآَهْدَئ مِن بَعْدٍ مَابيْنَهُ لِلنّاسٍ فى‎ 


لقره > لمأرث مم 1 يَلْعَنحْءُ الل ِ 7 ١‏ 
لتب أ دكنيك يلم آل اللْعنُونَ» ْ 2 


ون ألّذِينَ م َل الله بن الت وَيَشْترُونَ بوى منَا قَلِيلُا أَوْلَتيكَ 
وي ياب م آلْقِيدمَةِ وَلَا يُرَكَهِمْ وَكُْمْ عَذَابٌ 
(سم 
بيه 7 


إن لين يَشْتَرُونَ بِعَهدٍ آله وَأَمَْهمْ قَنا فيلا أوْلتبكَ لَاخَلَقَ لهُمْ فى الأخِرَةٍ 
وَلايُكَلْمُهُمُ لله وَلَايَنظك لهم 75 آلقِيدمَة وَلايُرَكهمْ وَُمْ عَذَابٌ أله (؟ 

قيل في شأن نزول الآية الاولى: انَّ جماعة من الأنصار سألوا نفراً من اليهود عمًا في 
التوراة من صفات النبىّ يَْْةُ فكتموا ما في التوراة فنزلت هذه الآية. 

وقيل في سبب نزول الثانية: أنها نزلت في رؤساء اليهود من كعب بن الأشرف وكعب 
بن أسد ومالك بن الصيف وحبّي بن اخطب وأبي ياسر بن اخطب. فهم يأخذون الهدايا من 
اتباعهم. فلمًا بعث النبىَيَِيْهُ خافوا انقطاع تلك الهدايا. فكتموا أمر محمّد يَفْيهُ وشريعته 
في التورأة. 

ا لي 
وخصم له في الأرض. اختصما الى رسو لاله يَيُْْ فلما لم يكن للرجل بيّنة. همّ الأشعث 
باليمين. فأنزل الآية. فنكل الأأشعث واعترف بالحقٌّ ورد الأرض الى الحضم. 


١-أنظر‏ الى تفسير الكبير. ج 4. ص .1١‏ 
"-سورة البقرة. آية .١69‏ 

"'- سورة البقرة, اية 774 . 

4- سورة آل عمران, أية /ا/. 
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وقيل غير هذا. 

وبعد الدّقة في الآيات التي جائت قبل هذه الآيات وبعدهاء نعرف وجوهاً واسراراً 
لسبب تكرارهاء ففي يدأ النظر نعرف انّ الآآية الأولى كلام مستأنف يتناول كلّ من كتم شيئاً 
من الدين؛ اذ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوصية السبب, ولأنّ ترتب الحكم على الوصف 
مشعر بالعليّة. وهنا ترتب اللعن على الكتمان, يشعر بأن الوصف علّة لهذا الحكم. 

والاية الثانية نزات فى ضمن آيات عديدة في وصف أهلالكتاب وأنهم من جهة 
يحرمون ما اح لاله لهم ومن جهة يكتمون ما أنزل سبحانه عليهم. 

والآية الثالئة كانت بعد خيانة بعض أهل الكتاب لأموال النّاس «ومن أهلالكتاب من 
ان تأمنه بقنطار يودّه إليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يده إليك...» فالله تعالى بين في 


5 حي 2ك الْعَذَاث دلا ىُ' ثنظل* ه 017 
جين يها لابق عنهم الْعَذاب 0000-6 
وخَلِدِينَ فا يمف عَنْيهُ ألْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظدون؟ 27 
مي ياي والئانية فى قوم ارتدوا وكفروا 
بعد أيمانهم. 


ع 
-2- 9 22-5 - 
57 7س متمل رده هه همس و ت» و -ه2 
عجوي دب وتصر يف الربئح وَالسّحَابِ المسّخر بين السّمَاءِ يو رض 
ا د فل 
بنتٍ لَقَوْم يعقِلُونَ 


١-سورة‏ البقرةءاية .١17‏ 
اخضوزة ال عمران, آية فخلق. 
"' سورة البقرة, أية .١"114‏ 
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الألببب» 3 

إن فى أخْتِلفٍ ألْيْلٍ وَأَلْهَارٍ وَمَا خَلَقَ أَللَهُ فى أَلسَّموَتٍ والأزض لآ يت لْقَوْم 
2 فل 
يتعون 4 

ؤوَلَيْن تالت كن ل م الشماء مَآءٌ فَأَحْيَا بدى الأزض من بَعْدٍ مَوْتهَا ليقولنَ 


لله كل آلْحَند لِلّهِ بل أكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ» 7" 

هذه الآيات نزلت لبيان مظاهر النظم والانسجام في المنظومة الكونية الرائعة الموجود 
فيها رغم مرور الآف السنين. ودليل تام لاثبات الصانع, وانّ السموات والأرض آية بل كل 
ما فيهما اية بحدٌ ذاته. 

هذا مضافاً الى انّ في كلّ واحد من هذه الآآيات. اشارة لأمور لا نجدها في الآية 
الأخرى. 

مع ان السبب لنزول هذه الآيات مختلف. فكل أية نزلت لمناسبة خاصة, تنسجم مع ما 
سبقها وما لحق بها فقد قال «عطاء بن رباح» في شأن آية آل عمران: 

قلت لعائشة: أخبرينى باعجب ما رأيت من رسواله ييه . قالت: وأى شأن لم يكن ' 
عجباً. أنه آتانى ليلة فدخل معى في لحافى ثم قال: ذرينى أتعبد لريّي. فقام فتوضأ ثمّ قام 
يصلى فبكى. حتّى سألت دموعه على صدره. فركع فبكى, ثمّ سجد فبكى؛ ثم رفع رأسه 
فبكى. فلم يزل كذلك حتّى جاء بلال. فأذنه بصلاة. فقلت يا رسولاله ما يبكيك وقد 
غفرالله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر؟ قال: افلا اكون عَبداً شكوراً. ولم لا أفعل وقد أنزل 


ادهوزة اليعمران: ايه .5٠‏ 
ادسيوزة نيز تمن أيه 
ام يسورة المتكيورة: انه 357: 
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على هذه الليلة «ان في خلق...» ١)‏ 

ويتأتبا آلنّاسٌ كلُوأ مما فى الآز ض حَلَدلًا طَيّبًا وَل تَتبعُوأ حُطُوتٍ الشّيطن إِنَّهُ 
لك عَدُدُ مُبين» 29 

ويَتأيا آلَّذِينَ َامنُوأ أَدخْلُوأ فى للم كَآفَةَ وا تتَّبعُوأ حُطْرَتٍ الشّبِطن إِنَّهُ 


ساس 0 -2 1 2 كلو 2< 2 > مس 20 - 
<وَمِنَ الانعلم حمو وَفشًا كلو يما رَرَفَكم الله وَل تَبعُوأ حُطْوتٍ ألشّيْطين إِلّهُ 


م م 


يََمُ َآلمَحْشَاءِ وَأَْكَرٍ ولَوْلَا فَضْل أللّه عَلَيِكُمْ وَرَحمَتُهُ مَا رَكَئ مِنكُم مِّنْ أَحَدِ أَبَدَا 
وَلَكِنَ آللّهَ يُرَوَى مَن يَشَآءُ وَآَللَهُ سَِيمٌ عَلِمم (9, 

نهى اللّه تعالى عن اتباع الخطوات الشيطانية والمراد من الخطوة في كل آية غير ما في 
الأخرئ بملاحظة السياق. 

ِوَإذًا قيل م أنَبِعُوأ مَآأَنْرَلَ آللّهُ قَانُوأ بَلْ تتَِعْ مَآَلمَنَا علي ءابنا 
َابََوٌهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنًا وَل مْتَدونَ4 


جيتأيبا ألّذِينَ َامَنُوأ لا تََبِعُوأ أحْطْوَتٍ ألشَيْطّن وَمَنْ يتَبِعْ خُطْتِ | يار ىج 


.10 تفسير الأمثل. ج ".ص‎ -١ 
.١14 سورة البقرة, أية‎ "١ 
.7١4 سورة البقرة, أية‎ 

4 سورة الأنعام, آية .١47‏ 
مدسؤرة النون ايه 71 

1 سورة البقرة, آية .١7٠١‏ 
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ينا أوَلَوْ كَانَ ابوه لَآيَعْلَمُونَ شَيِنًا وَلامسْتَدُونَ (1) 
<َوَإِذا قيل ْم أَتَبعُوأ مآ أَنزل أَللّهُ الوأ بَلْ تتَبعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ ابن أَوَلَوْ كَانَ 
آلشَيِطَنٌ يَدْعُوهُم إل عَذَابٍ آلَعِيرٍ» (؟ا 


بعد ما كان في كل آية من الاختلاف في الالفاظ والمعاني نقولء الآية الأولى تشير الى 
مقولة المشركين الواهية في تحريم ما احلّ الله, فهم الذين اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل لله ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان ولا تحرّموا ما احل لله لعباده. «قالوا بل نتبع...» 


والآية الثانية تشير الى أعراف خرافية سائدة في الجاهلية وأنّهم يضعون على بعض 
الحيوانات علامات لاسباب معينة ويحرمون لحومها ولبنها وجز صوفها والركوب عليها 
أو يحللون لحومها بعد موتها للتيمن والتبرك؛ فاذا قيل لهم تعالوا ولأ تفعلوا هذه الأعمال 
الخرافية. «قالوا حسبنا ما وجد نا عليه آبائنا...» وتفاخروا باجدادهم وقدّسوا أفكارهم 

والآية الئالثة تشير الى ان المشركين لا يتدبرون في التسخير الالهسى للموجودات 
السناوية والارضة للإنسان ولا يتفكرون في نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة ولكن 
يجادلون في الله بغير علم ذاتي وبلا اتباع لمرشد هادي وبلا كتاب منير. فهم يصروّن على 
تقليد آبائهم في اعمالهم الباطلة. 


!م حَدَم عَلَيْكُمْ لميِنَةَ وَآَلدم وحم الؤنز ير وَمَآ هل يد لمي أله قن ضْط غَيْر 


باغ وَلَا عَادٍ قلا إِنم عَلَيِه إِنَّآللّهَ غَفُورُ وَحِيب4 ف 
وِحَرّمَتْ عَلَيْكُمُ الميِنَهُ وَأَلدّمْ وَلمُ لْنيغَزِير وَمَآ 3 لِغَيْرِ آلله بدِى وَاَلمْتْحَيِقَة 
وَأَلْوْقُودُ وَأَْترَدْيَةٌ وَأَلنّطِيحَةٌ وَمَآ أكَلَ أَلسَبُعٌ | إلا ماد يم وَمَاذْبحَ ع لى ألنصّبٍ وَأَنَ 


. 64 سورة المائدة»أية‎ ١ 
5١ سورة لقمان, آية‎ "١ 
77 سورة البقرة, آية‎ -' 
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٠ 0‏ 20 0 3 الى )0( 
تتعيثوا بالارلم ذلكم وصو د 
1 0 1 ص و 
(ثُللا أجِدٌ فى مآ أوجى إِلَ مُحدَمًا عَللْ طَاعِم يَطْعَمُهُ ِل أن يَكُونَ مَيْئَةَ أؤ دَمَا 
007 8 - 0 00 6 7 / 32 
كفرعا | خازير فَإِنَهُ رِجْسٌ أو فِسْقًا أهل لِعَيْرِاَللهِ بدى فْنِ أضْطْءٌ خَيْرَ يَاءْ 


إن حَوَم عَلكُم مي لدم َكنم يفير مآ أَهِلَ لي أله يهن أضط غَيِ 
"إن 

١‏ تقديم «به» على «لغيرالله» في سورة البقرة على الأصل. لأنّ الباء التي يتعدي بها 
الفعل كالهمزة المزيدة في بناء الفعل فيلزم تقديم هذه الباء. ولكن بماانّ الاهلال بالمذبوح 
لا يستنكر الا إذا كان لغيرالله. فتأخر في الثلاثة الأخيرة لان تقديم المستنكر كان اولى. 
وكا ونعد تكرار الآية في أربع مواضع من القرآن فقال صاحب الميزان فيه: 

«والاآيه بمعناها على اختلاف ما في لفظها واقعة في أربع مواضع من القرآن في سورتى 

الأنعام والنحل وهما مكيتان من أوائل ما نزل بمكة وأواخرهاء وفني سورتى البقرة 
والمائدة وهما من أوائل ما نزل بالمدينة واواخرها. وهي تدلٌ على حصر محرّمات الأكل 

في الأربع المذكورة. الميتة والدّم ولحم الخنزير وما اهَل لغيرالله به. كما تبه عليه بعضهم. 
لكن بالرجوع الى السنة يظهر انّ هذه هي المحرمات الأصلية التي عنى بها في الكتاب وما 
سوئ هذه الأربع من المحرمات ممّا حرّمه النبي يك بأمر من ريه» (؟ 


وقال الرازي في تفسيره؛ 


١-سورة‏ المائدة, أية .٠‏ 
١‏ سورة الأنعام آية .١460‏ 
* سورة النحلء أية .١١6‏ 
؛- تفسير الميزان, ج ١7‏ ص 76. 
(19489) 


فثبت أنّ هذه السور الأربعة دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع. سورتان 
مكيتان وسورتان مدنيتان. فإن سورة البقرة مدنية وسورة المائدة من آخر ما أنز لالله 
تعالى بالمدينة. فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربع الا ما خصه الاجماع والدلائل 
القاطعة كان في محل انَّ يخشى د السورة دلت على انّ حصر المحرمات في 
هذه الأربع كان شرعاً ثابتأ في أوّل أمر مكّة وآخرها وأوّل المدينة وآخرها وأنه تعالى أعاد 
هذا البيان في هذه السور الأربع. قطعاً للاعذار وازالة للشبهة وله اعلم» .١(‏ 

هذا مع انّآية البقرة والأنعام والنحل نزلن في ضمن محاجة أهل الكتاب ببيان مواضيع 
مختلفة للمحاجة وأية المائدة نزلت لبيان حكم تشريعى فحسب. 


ٍ- 
© م 


يما مَدُودتٍ قن كَانَ منكم مرِيضًا أو عَلَ سَفرٍ دهن أي م أَخْرَوعل لين 
بط مُونَهُ فيد طَعامُ يشكين قن تَطَوع خَيْا هر خَْ َه أن مَصُو مُأ حي َكُمْ إن كني 


ص م 


<... وَمَن كان مَرِيضًا أَوْ عَلَىَ سَفَر فعدةٌ م ين أيَامٍ أخْر يِب لله يكم لسر و 


- 


يبريد بكم القدر ولتكوا | | آلعدة وَلِتُكَبرُواً آللّهَ عَلَ مَاهَدَسَكمْ وَلَعَلّكُمْ 


قال الرازي في سبب تكرار حكم المسافر والمريض: 

«انّ في الابتداء كان صوم شهر رمضان ليس بواجب معينء بل كان التخيير ثابتاً بينه 
وبين الفدية, فلما كان كذلك ورخص للمسافر الفطر كان من الجائز انّ يظن انّ الواجب 
عليه القدية دون القضاء ويحؤة أيضاً أنه لأ فدية: عليه ولا قضاء لمكان المشقة التي 


.١١١ تفسير الكبير. ج ,ص‎ ١ 
.4 ادسورة البقرةوآية‎ 
.١86 "ل سورة البقرة, اية‎ 


)٠( 


يفارق بها المقيم؛ فلما لم يكن ذلك بعيداً بيّن تعالئ ان افطار المسافر والمريض في الحكم 
خلاف التخيير في حكم المقيم فأنه يجب عليهما القضاء في عدة من أيام آخر. فلما نسخ 
لله تعالى ذلك عن المقيم الصحيح والزمه بالصوم حتمأ كان من الجائز ان يظن انّ حكم 
الصوم لما انتقل عن التخيير الى التضييق حكم يعم الكل حتّى يكون المريض والمسافر 
فيه بمنزلة المقيم الصحيح من حيث تغير حكملله في الصوم, فبين تعالى ان حال المريض 
والمسافر ثابت فى رخصة الافطار ووجوب القضاء كما لها أولا. فهذا هو الفائدة في أعادة 
ذكر حكم المسافر والمريض» 0 

وقيل ان سبب تكرار حكم المسافر والمريض في هذه الاية كراهية المؤمنين 
المسافرين والمرضئ انّ لا يصوموا ايام شهر رمضان. فالله تعالى أراد بتكرار الحكم حتى 
يقول: كما انالصوم في الحضر وفي حال السلامة كان واجباً فالافطار في حال الستر 
والمرض كان حكماً شرعيا. 

«... تلْكَ حُدُودُ أللّهِ فلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيَنْ آله ايشقدى لاس لعل 
270 

ج.. . تلك حَدُودُ آللّه فلا تَعْتَدُ وها وَمَن يتَعَدَ حُدُودَ آَللَّهِ فَأْوْلتِكَ هه 
الظبلء ويل 
ٍ. ويك دوه الله ها لقو 7 
ِ 


تلك حُدُودْ الله وَ من يُطِع أله وَرَسُولة يُدْخْلَهُ جَنتِ عَوْرِى من تَحْتهَا الأندء 
١‏ تفسير الكبير, ج 6 ص 8 ا 

.١8ا/ سورة البقرة, اية‎ "١ 

سورة البقرةء أية 9؟؟. 

4 سورة البقرة» أية 11٠‏ . 


)١١( 


بعض الحدود, فالأولى تشير الى حرمة الأكل والشرب من الفجر الى اليل في شهر 
رمضان ومباشرة النساء فيها وفي حال الاعتكاف. والثانية والثالثة والخامسة, تشير الى 
بعض الحدود المتعلقة بالطلاق, والرابعة تشير الى بعض الحدود المتعلقة بالارث. 

وامّا ما في الاختلاف في الآيتين الاوليين «فلا تقربوها» «فلا تعتدوها» فيمكن ان 
يقال: انّ المراد من الحدّ في الآآية الأولى النهي عن مباشرة النساء ويناسبها النهي عن 
المقاربة والمراد من الحدّ في الثانية عدد الطلاق ولزوم الأمساك بالمعروف أو التسريح 
بإحسانء ويناسبها النهي عن التجاوز والاعتداء. 

قال الخطيب الاسكافي في كتابه درة التنزيل: 

«الأوّل خرج على اغلظ الوعيد كما قال:«ولا تقريا هذه الشجرة» وانما كان نهى عن 
أكلها لأ الدّنو منهاء فخرج مخرج قول القائل: إذا نهى عن شئ وشدّد الأمر فيه. لا تقرب 
هذا الشئ... فلما كانت حاله هذه الموضع الأوّل نهياً عن مواقعة النساء في حالة 
الإعتكاف في المساجد. صار فيه تحذير من دواعى المواقعة, فافتضى من المبالغة مالم 
يقتضة قوله «فلا جناح عليها فيما افتدت به تلك حدودالله فلا تعتدوها» فكانه قال: لا 
تتجاوزوهاء يعني المرئة إذا افتدت لمهرها وخالعت زوجها لم يكن عليها اثم. وهذه 


اأدسورة الباء: ا 1 
5 سورة الطلاق. آية 3 


)١؟(‎ 


حدود نهي عن تعديتها... والحدود ضربان حدّ هو بصع من ارتكاب المحظور وحدّ هو 
فاصل بين الحلال والحرام: فالأوّل ينهي عن مقاربته والثاني ينهي عن مجاوزته, وهما 
المذكوران في هذه السورة وحدّ النهي عنهما» .)١(‏ 

(وَأَتملوف: حَيْثُ تَقَفْتَحُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ رك آلفئنه َشَّدُ مِنَ مِنَ الْقَثْلٍ 
وَلَا تقستلوهئ | عِندَ مسد ألَْرَام حَق يُمَتلُوكُمْ فيه فَإِنْ مَتَلوكم فَانْتلُوهُمْ كَذَلِكَ 
ّ الكري ين 7" 


ولأ فَحُذوه؛ د وَآنْتلُوهُهْ حَيْثُ وَجَدمُو م وَل تَتَخْدُوأ مِن وَلِيَّا وَل 
3-3 


(... ويَكفرأ أَيِْيكُمْ َخُدُوهُمْوَآْتلُوهُم حَنِث تيِفتمُوهُمْ وأوْلتِيكم جَعلنَا لَكُمْ عَلِم 
م 53 مُبِيئًا 4 فلن 


2 


مه > 2ه و #ر ا وام وول ٠ه‏ +*ظ 0ه 24 002 م م *ى 


ءا م6 


ه 6 اث ع" ىا 2 6غ 0 1 ً“ 7 
وَأخصر وهم وَافْعُدوا ع مْصدٍ إن تَابوأ قاو ألصلوة وما كأ ألذّكوةٌ فَخَلوأ 


الآية الأولئ اجازت للمسلمين بانّ يقاتلوا كفّار مكّة الذين اخرجوا المؤمنين من 
ديأرهم. والثانية نزلت فى المنافقين وهم أسسوء حال من الكفار لشدة انحرافهم 
ولا تخاذهم الإسلام غطاءً يستترون به بغية هدم الاسلام, والاية الثالئة نزلت في نفر من 


١-درّة‏ التغزيل وغرّة التأويل. ص ه40 . 
"- سورة البقرة. أية .١9١‏ 

“" سورة النساءء أية 86. 

أ سورة النساء آية 31 

5 سورة التوبة» آية 


(١ 95( 


قريش كانوا يتظاهرون بالاإسلام في محضر رسو ل اله و ولكنهم يعبدون الأصنام عند ما 
يرجعون الى قريش» والآبة الرابعة نزلت في المشركين بعد انّ امهلهم لله أربعة أشهر. 
(وَكَنتَلُوهُمْ حََ لا تكُون فِثنَهٌ وَيَكُونَ آلدِينٌ لله إن أنتأ قلا عُدْوَنَ إِدَّ عَكَ 


سات ف - 


الظنلميت» 2١|‏ 
2 -2 2 سس وو و َ لله ةَ 2 20 8 7 م 
وَقَتلُوهُمْ حت لاتكون فِثنةٌ وَيَكُونَ آلدِينُ كله لِلَِّ إن أنتهؤأ فَإنّ أله يما يَعْمَلُونَ 
0-7 


الآية الأولى قد بيّنت هدف الجهاد في الإسلام وانّها نزلت بعد اقدام مشركى قريش 
على تشهير السلاح بوجه المسلمين كما أنْهم اخرجوا المسلمين من بلادهم وهم الذين 
يقعون في الفتنة والفتنة اشدّ من | لقتل. 

والآية الثانية نزلت بعد اية في دعوة الكفار والمشركين الى الحقّ لكى يغفرالله ما قد 
يي ا 

(قل لَلَّذِينَ كَمَوُوَأ إِنْ يَننَهُوأ : يُغْمَرْ لهم مَّاقَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوأْ فَقَدْ مَضَتْ سنت 
لي 9 

فيمكن أن يتوهم البعض أن الجهاد والقتال قد مضى وقته وحان وقت السَّلم والمغفرة 
فنزلت الآية التالية لكى ينذر اعداء الدّين بعد ان بشرهم بغفران ذنوبهم. 

ول يَطُرُونَ إل أن يم لله فى طُللٍ من لام و الكتيكة وى لمم وإ 


ص 


الله نجع 2 مورٌ4 نا 


.١97 سورة البقرة, أية‎ ١ 
889 سورة الأنفال. آية‎ -" 
ات سور ة الأ تفال اية ا‎ 
8٠١ سورة البقرة.اية‎ -4 


)٠١غ(‎ 


يَأ بَعْض ءَايَنتٍ رَيَكَ لَايَنقَعْ نَفْسًا إمنها تكن ءَامَنَتْ ا دكسهث ف ايديا 
ياه أنطِروأ إن مون (1 


1 


هَل يَنظُرُونَ إلا أن ا 3 5 أذبان أَمرَبكَ كَذْلِكَ فَعَلَ أَلَّذِينَ من 
هن وما ظَلمَهُُ لله ولَكن كَائوَا أََْسُم يَظلشوة» 17 

هذه الآيات تنكلم عن بعض المشركين ولجاجتهم: فهم اعلنوا عن اذعانهم بالاسلام 
إذا لبّتى رسولالهيََييْعُ طلباتهم المتعددة والمستحيلة وغير المعقولة. ولعل هذه الآيات 
تكررت بعد انّ تكرر هذا الموقف الجدلى منهم. 

وَأ غَين أن تخلوا الحنة وكا ياك كل الزين ككرا من تتلى 35 


آمو 


آلبَْسَآءٌ وَآَلضَرّآءٌ وَرُلزِلُوا حَق يقول أَلدّسُول وين اموأ مع مو تطء الهأ 


َصْرٌ آللّه قَرِيبُ» 297 

وأم حَسِيْم' أن تَدْخُلُوأ ألجَنّةَ ونا يَعْلَمٍ آَللَّه لَِّينَ جَهدُوأ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ 
آلصّبريت؟ (؟) 

وأَمْ حَسِبْمُم أن تُثْرَكُوأ وَل َْلم آللّهُ آلَِينَ جَنهَدُوأ مِنكُم و : 3 يتَخْذُوأ مِن دون أله 


.10/8 سورة الأنعام. آية‎ ١ 
.77 سورة النحلء اية‎ "١ 
"1 007 اداصورة‎ 
1117 ادسورة التعمران: ايه‎ 


5 سورة البرائة, آية .١1‏ 


6) 


أَحَسِبَ آَلنّاسٌ أن يُثْركُوَأ أن عورأ ءامنا وَهُمْ لا ينون .)١(‏ 

فالآية الأولى خطاب للمؤمنين يوم الخندق لما اشتدٌ بهم الخوف وحوصر المسلمون 
في المدينة فدعاهم الله تعالى الى الصبر ووعدهم بالنصر وقيل نزلت فى حرب أحد. 
والثانية نزلت في غزوة أحد وهي تخاطب الذين حل بهم البلاء وائخنوا بالجراح, والثالثة 
نزلت في المجاهدين الذين شاهدوا فتح مكّه. وما قال بعض بأن الخطاب في هذه الآية 
للمخاطبين جميعاً ليس في محلّه بعد ملاحظة السياق, والرّابعة لبيان سنةالله الجارية في | 
سان يانه جيبيعا وله لمن بالامم الداقية وغيرها ولا يل بالبسسلدين 

ولا يُوَاخِذَكُمْ أله باللَغْو و ف نكم وَلكن يُرَاخِذَكُم مَاكَسَبَتْ قُلوبُكُمْ وَآَللّهُ غَفُور 
ليسم( 

َلَايُرَاخِدُ كم آللّهُ اللَغْر ق أَيبَك: وَلكِن يُوَاخِذْكم ما عد 
إطْعَامُ عَدّرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَْسَطٍ مَانُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أَؤكشوئم أذ تيك رَة دن 
يَجِدْ قَصِيَامْ تَلَبَة يام ذَّلِكَ كَقَدرَةٌ َمَبِكُم | إذا حَلَفْم' وَأَحْمَظوأ كه كَذلِكَ ب يُبَينَ ألله 
كم ءا يَستهى لَعلَكُ ين 

الآية الأول جائت قبل آيات الايلاء وحكمه والثانية نزلت مطلقة وفيها كفارة 
ا 


ل م ]ع > 2؟؟ مس / 4ه َ - جو ٠‏ ً جد تس 1 هع ٠‏ 4 
دوَإِذًا ط م أَليْسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُىَ م بمغرُوبٍ أو سَرَحُوهنَ بمَعُرُوفٍ ولا 


2 و ًَ 0 مه رضي م © م 
مَسِكوهنّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوأ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمِ نَفْسَهُ وَلَاتَتَخِدوَأ ايت أللّه هَرُرًا 
وَأَذْكُوُوأ نعمت أللَّه عَلَيْكُمْ وَمَا آ أَنرلَ عَلَيِكُم مِّنَّ ألكِتَب وَ كه : ة يَعظكم بدى وَآتَقُوأ 


-١‏ سورة العنكبوت. أية ؟. 
؟دسورة البقرةآية :8 ؟: 
"'- سورة المائدة. اية 88. 


)5١51( 


5 7 م اس 6 


: بكلٍ شئء عَلِيم» 


كج ركهر #ركعج 4ه جع .م 0 + “م سه ٠‏ 58 ظ# ا هر و مه 
(فإذا بَلغنَ اجَلهِنَ فامسكوهن بمَغرُوفبٍ أو فارقوهن بمقرُوفٍ وَاشيدوا ذوَئ عدلٍ 
ص 50 7 ء 6 ع 4 م 3 - 2 و 7 2 4 حت © 
كز أ لبت ل يق نوعط و م كل ين ول أو لجر و 


ويم الآيتين يتعلق بتسريحهنّ وامساكهنّ بمعروفء الا انّ الأمر بهما يشتدّ أكثر 
في سورة البقرة. حيث اعتبر انّ هذين العملين (التسريح أو الأمساك بغير معروف) بمثابة 
ظلم على النفس واستهزاء بايا تالله تعالى. 

وجاء في سورة الطلاق بيان أحكام الطلاق والقضايا المرتبطة به فحسب. 

وَالَّذِينَ يُتَوَفُوْنَ نكم مدقن اروغا رط بَصْن بِأْنقْيبِنٌ َرْيَعَة بعد أَشْجُرٍ وَعَشْرًا 
ذا بَلَفْنَ أجِلهَنَ لا جاح عَلَيْكُمْ فِهًا فَعَلْنَ فى نبلو وَآللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ 
ا ف 

وَأَلذِينَ 2 تَوَفُوْنَ املك وَيَدْرُونَ أرْ 
خْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُناحَ عََيْكُمْ فى اك َ نين ِن مَّغْرُوبٍ وَآَللّهُ عَزِيُ 
غك 0( فد 

المراد من الآية الأولئ في قوله تعالئ «فلا جناح عليكم...» هو جواز التزويج بعد 
اتمام العدة فالمرئة بعد انتهاء عدتها وهي أربعة أشهر وعشراً يمكنها ان تتزوّج من تشاء. 

والآية الثانية تدلٌ على شئ آخر. مغاير وهو اختيار المرئة المتوفى زوجها بين بقائها 


. 
0 
6 
5:5 
0 
0 


.7١ سورة البقرة أية‎ -١ 
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في بيته وأخذ نفقتها مدة حول او خروجها وتزوجها في هذه المدّة بعد اتمام عدتهاان 
ارادت. 

والعجيب من الكرماني حينما قال: النكرة إذا تكررت صارت معرفة» ثمّ اشكل على 
نفسه وقال «كيف يصمّ ما قلت والاوّل معرفة والثاني نكرة, وما ذهبت إليه يقتضي ضد 
هذه. بدليل قوله تعالى:(إنّآ أَرْسَلْتَا إلَِكُمْ رَسُولاً شَْهدًا عَلَيكُم كمَ1 أَرْسَلْئا إل فرْعَوْنَ 
0 ثم أجاب بان هذه الآية باجماع من المفسرين مقدمة على تلك الآية في 
النزول وان وقعت متأخرة في التلاوة... واجمعوا أيضاً على انّ هذه الآية منسوخة بتلاء 
الآية. والمنسوخ سابق عن الناسخ ضرورة, فصح ما ذكرت ان قوله بالمعروف. هو ما ذكر 
في قوله: من معروف, ثم أمر بتأمل في كلامه وقال بأنّه من أحد وجوه الاعجاز في القرآن 
لكر كن 

فهذا الكلام فيه وجوه للمناقشة, اوّلاً: انّ مسألة النسخ ليست إجماعية بشكل تام كما 
تصور بل وقع فيها الخلاف بين المفسرين من السنة بعد ان عُرفَ من مذهب أ هل البيت ان 
عدم النسخ هو القول المحكم. 

انياً: انّ النسخ خلاف الأصل والاختلاف بين الحكم والتلاوة في ترتيب الآيات لا 
يناسب شأن القرآن العظيم وان كان جائزاً. فلو كان نسخاً. فالأحسن انّ يتقدم المنسوخ 
على الناسخ في التلاوة أيضاً. 

الثاً: انّ النسخ مبنى على ان ثقول: انّ خروج المرئة مدّة سنة بعد وفات زوجها كان 
حقّاً على المرئة وهو واجب ولكن الآية ليس بصدد هذا الشئء بل ما نستفيده من الآآية هو 


ادشورة المزهلءاية 6 
"البرهان في توجيه متشابه القرآن, الرقم /ا؟ . 
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جواز بقاء المرئة فى بيت زوجها مدّة حول بعد وفاته واذا كان كذلك فتجب لها النفقة من 
مال زوجها. 


ملع املع 
ا معسم جا سس 
الآ الى 
هك 38 
سه سه ١)‏ 


“ل ١1‏ ادمع 
لى 


... ذَلِكَ مِن قَضْل آللَّهِ عَلَْنَا وَعَلَى أَلنَّاس ينأك آلئاس لايشكرون» "' 

َرَكَذ قل عل الئاس ولَِن أخار هُمْ لا يَشْكُدُونَ» 227 

(... إن آلله لدو ضل عَلَ آلنّاسٍ وَلَكِنٌ أَكْثَرَ آلنّاسٍ 6 0 

كل عبارة وقعت بعد شئْ تفيدنا معنئ غير ما تفيده في الاخرئ فالمراد من الفضل في 
كلّ آية نعمة تغاير الأخرئ وكذا الشكر. 

ومن ذا أَلّذِى يُفْرِضٌ أللّهَ قَوَضًا حَسَئًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أُضْعَافًا كَِيرَةٌ وَأَللّهُ يَفْيِضُْ 
وَيَبْصُط َال ترْجَعُونَ» 4 


و 


1 سورة البقرة.اية 10؟. 
لادسيورة المدية ا ١‏ 
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0 


(إن 7 تفْرضوأ آَللّهَ قَوْضًا حَسَنَا يُضعَفَهُ لكم ور يد لك الله كور حل» '" 
(إنَّ رَبّكَ يَعلَمُ أَنّكَ تقو م أذقَ ين تلن ليل وي طلا ولق وطايلة ين الزيز 


مَعَكَ وَأَللّهُ يَُدَرُ ألَيْل وَآَلَْارَ عَلِمَ أن لذن تممه 2200 عَلَيْكُمْ فَافْرَءُوأ مَا تَسّرَ 
آلْقَوْءَا: ان عله أن سيكرن ودكم كاضن :وه ءَاخْوُونَ يَضْرِبُونَ فى لض ا 
آللّهِ وَءَاخَجُونَ يُقَبَلُونَ فى سَبِيلٍ آللّهِ فَافْرَءُوأ مَا تَيَسَّرَ ل وأقشرا أ الصَّلوةَ وَءَاتَوأ 
57 وَأَفْرِضُوأ آَللهَ قَوَضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدمُ ثرأ مك ين خَيْرِ تحِدُوهُ عند آللّه هر 
خَيًْا وَأَعْظَم أَجرًا وَاَسْتَفْفِوُوأ آللّه إن آللّه غَقُورُ رجه !"". 

ليس المراد من «القرض الحسن» منح العباد قرضا حسنا فحسب. بل المراد في كل آية 
من الآآيات الخمسة الانفاق في سبي لاله تعالى. 

قال جمالالدين المقداد: 

هذه أربع آيات استدلٌ المعاصر بها على ارجحيّة القرض للعودن .وان فيه انرا عظيما 
وانّ الله هو المكافئ عليه. إذ الحقيقة ممنوعة لاستحالة الحاجة عليه تعالئ. فيحمل على 
اقراض عبيده. وعندي في ذلك نظر, فان اطلاق القرض الذي هو اعطاء شئْ ليستعيد 
عوضه وقتا آخر استعارة للأعمال الصالحة, فانّ الأعمال الصالحة يفعلها العبد ويحصل له 
العوض في الدار الآخرة وحينئذ لا دلالة في الآية على مشروعية القرضء. وقوله «انّ 
الحقيقة ليست مرادة» مسلّم لكن حمله على اقراض المؤّمنين من غير دلالة حمل من غير 
دليل, ولا ضرورة اليه مع إمكان المجاز الذي ذكرناه. 


ادشوزة المنديدء آنة ١‏ 
١‏ سورة التغابنء أية .١0/‏ 
سورة المزمل.ءآية ٠‏ ”. 
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نعم وان كان في كلامه مجال للنقاش الا ان تفسير القرض الحسن بكل الأعمال 
الصالحة جيدٌ. وعليه فلا تتمحور الآيات حول شئْ واحد بل تشمل كل الأعمال الصالحة 
فلا مبرر للقول بتكرار الآايات. هذا. ويويد ما قلنا: ما قال الطبرسي والرازي في تفسيرهما 
في سبب نزول أية البقرة. فقال الطبرسي في مجمعالبيان: 

«قال الكلبي في سبب نزول هذه الآية: انّ النبىَييةُ قال: من تصدّق بصدقة فله مثلها 
في الجنة, فقال أبوالد حداح الأنصارى واسمه عمر بن الدحداح: يا رسو لاله ان لى 
حديقتين, انّ تصدقت بإحداهماء فانّ لى مثليهما في الجنّة؟ قال: نعم. قال: وام الدحداح 
معى؟ قال: نعم. قال: والصّبية معى؟ قال: نعم. فتصدق بأفضل حديقتيه فدفعها الى 
رسو انقرولت الآية فشاعك ان لداصدقنه الى الن» 7 

وقال الفخر الرازي في تفسيره الكبير: 

«اختلف المفسرون فيه على قولينء الاوّل أن الآية متعلقة بما قبلها والمراد منها 
القرض في الجهاد خاصة. والقول الثاني: انّ هذا الكلام مبتدء لا تعلق له بما قبله. ثم 
القائلون بهذا القول اختلفوا. فمنهم من قال: المراد من هذا القرض. انفاق المال 
(غيرالواجب) ومنهم من قال أنه غيره. والقائلون بأنّه انفاق المال, لهم ثلاثة أقوال, الاوّل 
ان المراد من الآية ما ليس بواجب من الصدقة. 

ثم ذكر الفخر قولان آخران وهماء انّ المراد من هذا القرض الانفاق الواجب في 
عل انه والاخير .قال هو الأقرب ان يذيغل فيدكلة المي 9 

تِلْكَ ءَايَنتُ آللّه ننُوهَا عَليْكَ بالحق وإِنّكَ لَنَ لوسَلِينَ» 7" 


. 37 ص‎ ١ تفسير جمع البيان» ج‎ -١ 
. م٠ تفسير الكبير. ج أدص‎ "١ 
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تلكَ ءَايتُ آللَّهِ ندُْوهَا عَلَيِكَ بالْحَقَ وَمَا آَللّهُ يُرِيدُ ظُل لَلعَْمِين» ١‏ 
0-9 ءَاينتُ آللَّهِ نَنْنُوهَا عَلَيِكَ بالحقّ فَبِأَىَ حَدِيثِ بَعْدَ آللَّهِ وَءَايَستِهم 
ان 

تشير هات لين قات ل تان 

(تلكَ أَلدْسُل فَضَلْنَا , بعضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ : نكم م كلم لله رع بَضهُمرَجَدتٍ 


م م 


وَءَاتَْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيمْ الْبيَنَتِ يتك ب برُدح الْقْدسِ ل شَء أللَّهُ مَاْتَتَلٌ ألّذِينَ 


ام 


من بَغدِم من بَْدٍ مَاجآعميه يندت كن أَختلثوا قا فينهكم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مّن كفْرَ 
وَلَوْ شآ آللّهُ مَاآقتَتَُوْ وَلَكِنَ آلله يَفْعلُ مَايرِيدُ» !"". 

قال الواحدي في وجه تكرار «ولو شاء الله ما اقتتل» 

«أنما كرره تأكيداً للكلام وتكذيباً لمن زعم أنّهم فعلوا ذلك من عند أنفسهم ولم يجربه 
قضاة ولا فدرم ان سالت 17 

ولكن عندي ان الثانة لبت الببآن النعيعة فحسب يل هى اشبة بالامر المومتين 


من 
لين مو ان م لاينْبعُونَ مَآأَنققُوأ منّا ولا أَذّى هم أَجْدهُم 


-١‏ سورة آل عمران, آية 

"١‏ سورة الجاثية, أية 

"ا سورة البقرة, آية 707 . 
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وَلَآخَوْفُ عَلَبهِمْ وَلَاهُمْ يخرَنُونَم 117 

اختلف في سببالنزول لهاتينالا يتين.ففي التفسيرالكبيرللرازي في ذيل الآية 
الاولى: 

«نزلت الآية في عثمان وعبدالرحمن بن عوف. امّا عثمان فجهز جيش العسرة في 
غزوةتبوك بألف بعير باقتابها وألف دينار. فرفع رسولالله يديه يقول: يا ربٌ عثمان 
رضيت عنه فارض عنه., وامّا عبدالرحمن بن عوف فانه تصدّق بنصف ماله أربعة الآف 
دينار فنزلت الآية» (), 

قد نقل العلامة الامينى:# هذا الحديث باسناده المختلفة وضعّفها. وايضا نقل عن 
اوعجر فى قم البارى صنت مد يعض ها بوجود سيق بن عمر وغيوو اين لضاف 7 

ثم قال في موضع من كتابه: 

«وانًا لم نجد في اعمال عثمان عملا بارَاٌ يستدعى هذه المغالاة الخارجة عن 
اصولالاسلام. غير ما انفقه على جيش العسرة ان صح من ذلك شيئٌ... وقد علمت ان 
جيش العسرة انفق عليه غيره ما هو اكثر مما انفقه هو» 7؟). 

وقال الرازى في سبب نزول الآية الثانية: 

فى سبب النزول وجوه الأوّل: لما نزل قوله تعالى:«للفقراء الذين احصروا فى 
سبيل الله» بعث عبدالرحمن بن عوف الى أصحاب الصّفة بدنانير. وبعث على رضي الله عنه 


بسويق من تمر ليلُاء فكان احبٌ الصدقتين الى الله تعالى صدقته, فنزلت هذه الآية فصدقة 


. 77/4 سورة البقرة, أية‎ ١ 
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الليل كانت اكمل. 

والثاني: قال ابن عباس: انّ لياف ما كان يملك غير أربعة دراهم. فتصدق بدرهم 
ليلا وبدرهم نهاراً وبدرهم سرًاً وبدرهم علانية. فقال صلى الله عليه [وآله] وسلم ما 
حملك على هذا؟ فقال: انّ استوجب ما وعدني ربى, 8 : لك “اين تعالئ هذه 
الآية, والثالث: قال صاحب الكشاف: نزلت في أبيبكر. 7 

0 يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه فيه إل أللَّهِ ثم َ تُوَقْ كُل نَفْسِ مَاكْسَيَتْ وَهُمْ 


ب 
ا 1 و وي ابه سم ه ني 
لكي يا ته بو ازغ ب وقهة لات ماكسّيبّت وهم 
لاب ظلوت؟ 17 


الو عي مَن يَغْلل يَأتِ يا غَلْ يَوْمْ ألْقِيمَةِ م توق كُل نَفْسِ 

ا َه لايُظلمُون؛ ف 

ويَوْمْ تأت كل نَفْسٍ تُجدِلُ عَن تا وَْوَقْ كُل نَفْس مَاعَوِلَتْ وَهُمْ 
6 

وكذا في آيات أخرئ 

انّ القرآن بعد بيان الأحكام الفرعية والحدود الأخلاقية. يطرح تذكيراً عاما لبيان 
اهمية الحكم والبشارة لمن وافقها والانذار لمن خالفها وما في هذه الآآيات من هذا القبيل. 


.1١ تفسير الكبير. ج لا ص‎ ١ 
. 784١ سورة البقرة, أية‎ " 
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فالآية الأولى نزلت بعد بيان حرمة الرباء والثانية بعد بيان تحريفات أه [الكتاب, 
والثالئة بعد بيان أنه ليس للنبى يَِيِهُ انّ يغل ويخون. والرابعة بعد بحثه عن المرتد وحكمه 
وهكذا... 


ِلِلَّهِ مَاف أَلسَّمَْوَتِوَمَاف الأزض وَإِنْ تبْدُوأ مَاقَ أَنفْسِكُمْ أ محْقُوهُ يحَاسِبْكُم بهى 
هبن ََآءُ يعَْبُ من بَشَآء آله على كُلِّ ْم امار 

دقل إن مخمُوأ ما فى صُدورِكُمْ 1 بدُوهُ يَعْلَمهُ أَللّهُ وَيَعلَمُ مَاف أَلسَّمَوَتِ وَمَاف 
رض الله عل يإ ين 


الآية الاولى هي بيان كلى بأن الله تعالئ يحاسب على الذنوب الباطنية كما يحاسب 
على الذنوب الظاهرية, والآية الثانية جائت عقيب النهي عن مودّة الكفار ألا في حالة 
التقية. فيمكن ان يتظاهر البعض في مودة الكفار تقيّةَ فالآية تنهئ عن مثل هذه التقية 
غير الصحيحة. 

هذا مع انّ الابداء يقدّم على الاخفاء في الآية الأولئ وذلك لأنّ الأصل في الأشياء 
ابدائها والاخفاء كان لعلة, كما ان تقدم الاخفاء في الآية الثانية لمناسبته بالعلم. 

فقال صاحب الميزان: 

«لما كان الانسب بحال العلم ان يتعلق بالمخفي بخلاف الحساب. فانّ الانسب له انَّ 
يتعلق بالبادى الظاهر, قدم ذكر الاخفاء في هذه الآية على ذكر الابداء وجرى العكس منه 
في آية البقرة كما قيل» (؟). 


.7814 سورة البقرة, أية‎ ١ 
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و... 0-7 يش وَيُعَذّبُ من يَشَءُ وَأَللهُ عَلىَ كل 2 يد 0 
يَعفدِ لمن يَشَآءُ ويُعَرَّبُ مَن يَشَآءُ وَأَللّهُ غَقُودٌ 5حمب (؟) 

(...تففة من يشا وَتُعَدك من نضا : لله ملك ألشعنوت والأزْض وَمَابَئِتَم 
اليه سيت 9 

(... وَيَعْفِدُ لَن يَشَاءُ وَآَللهُ عَلَ كل شَىْءِ قدِيد» ("). 

ل تكله ان ينا وقد فق ينا كان الله حو وا 5م81 

ان كل آية تزكز على موضوعات مختلفة, فان التكرار في المغفرة والعذاب وتعليقهما 
على «من يشاء» فهو لدفع ذنبين كبيرين وهما اليأس من رو الله والأمن من مكرالله 
تعالى. 

نعم يمكن ان يقال في وجه تقدّم العذاب على المغفرة في الآية ٠؛‏ من سورة المائدة. 
اها جائت بعد التحدث عن المغفرة. فقدّم العذاب فى الننقرة غى نركون المذايجبين 
المغفرتين وهذا بخلاف الآيات الأخرئ. 


ولايُكَلْفُ الله فْسًا إِلَا وُسْعَهَا ها مَاكَسَبَتْ وَعَلََْا مَاآَكْتَسَبَتْ رَبَنَا لاتُوَاخِدْنا إن 


ب << 


نُسِيئآ أ أَخْطَأنا رَبَنَ ولاتخيل عَلَينآ ضرا حلَهُ عل ألذِينَ من َي رَبَنَا وَلاحَمَلنا 


مَالَا طَاقَةَ لَنَا بدى وَآَعْفٌ عَنَا وَأَغْفْرْ لنَا وَأَرَحَمْنَآ أنتَ مَوْلَسْنًا فَانصرْنًا عَلى لقم 


.7/14 سورة البقرة.اية‎ ١ 
.١79 سورة آل عمران؛ أآية‎ -" 
.1/ “ل سورة المائدة, أية‎ 

:- سورة المائدة, أية .4١‏ 

6 سورة الفتح, آية .١4‏ 


)5151( 


لْكَفِرِ, 2 

: .. لكلف نَْسًا إل وُسْعَمَ َإذَا قل فَاعْدِلو وَل كَانَ ذا 
َلك وَصَّسْكٌم بد لك و 2 

1 ا ادك فا رو ا 

ِوَلَا نُكَلْف نَفْسا ِل وُسْعَمَ وَلَدَيْنَا تب يَنطِق باحق و ف لا يُطلكرت» (؟) 

و... لا يُكَلْفُ آللّهُ َْسا ِل مَآ >اتسها سَيَجْعَلَ آللّهُ يَعدَ عُسْرٍ 0 

انّ هذه الآيات تؤ كد على التكاليف الالهية التي تُراعئ 57 اننا روزيس الت 
المراد من التكليف في كل آية غير ما يراد منه في الآيات الأخرئ ويتجلى معنى كلّ 
تكليف من خلال سياق الاية. 

ولا يتَحْذْ اَلؤْمِنُونَ لكي أَوْلِيَآ مِن دون آلموْمِِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَّلِكَ فَليْسَ مِنَ 


أللّهِ فى شَىْءٍ ِل أن تتقُوأ مِنئُمْ تقسة تنه وَيحَذمكُم أله تَفْسَهُ وإ آللّه ألصيث» 270 
(يتأيبا ألّذِينَ عَامنُوأ لاتتّخذُوأ آلْمَيُودَ وَأَلنصرَىّ أوْليآءِ بَعْضْبَ أَوْلِيَآء سَعْض 
وَمَن يَتَوَكُم مََكُم فَإنّهُ مِنُْمْ إن لله لآمبندى آلْقَوْم آلظْلِمِيت» 7" 
تايا آلّذِينَ َامنُوأ لا تَنّخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاء تُلُْونَ إِلَنهم بالموَدةِ وَقَن 


.787 سورة البقرة, آية‎ ١ 
.١67 سورة الأنعام آية‎ ١ 
“ا سورة الأعراف. آية 7غ.‎ 
1 كدسوزة اهتوق ا‎ 
سورة الطلاق, أية /ا.‎ 
سورة آل عمرانء أآية‎ -1 
.6١ /ا- سورة مائدة, أية‎ 


)5١117( 


خَرَجْتْ 53 4 9 وَأبتقاء مَرْضَاقٍ ترون . 8 7 5 
علَنمٌ وَمَن يََْلَهُ مِنكُم َقَدْ ضَل سَوَآء الشبيل» 07 

قال صاحب الميزان في وجه تكرار النهي عن تولى الكفار: 

«وقد تكرر ورود النهى في الآيات الكريمة عن تولى الكافرين واليهود والنصارى 
واتخاذهم اولياء لكن موارد النهى مشتملة على ما يفسر معنى التولى المنهي عنه. 

ويعرف كيفية الولاية المنهي عنها كاشتمال هذه الآية على قوله «من دون المؤمنين» 
بعد قوله «لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء» واشتمال قوله تعالى: «يا ايها الذين أمنوا لا 
تتخذوا اليهود والنصارى اولياء» على قوله «بعضهم اولياء بعض» وتعقب قوله تعالى «يا 
يها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء» بقوله «لاينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين» الى آخر الآيات. 

وعلى هذا فأخذ هذه الأوصاف في قوله «لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون 
المؤْ منين» للدلالة على سبب الحكم وعلته. وهوان صفتى الكفر والايمان مع ما فيهما من 
البعد والبينونة ولا محالة يسرى ذلك الى من اتصف بهماء فيفرق بينهما في المعارف 
والأخلاق وطريق السلوك الى الله تعالئ وساير شئون الحياة لا يلائم حالهما مع الولاية, 
فان الولاية توجب الاتحاد والامتزاج وهاتان الصفتان توجبان التفرق والبينونة, واذا 
قويت الولاية. كما اذا كان من دون المؤمنين أوجب ذلك فساد خواص الايمان وآثاره ثم 
فساد أصله, ولذلك عقبه بقوله «ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ» ثمّ عقبه أيضاً بقوله 


«الا ان تتقوا منهم تقية» فاستثنى التقيّة فانٌ التقية أنُما توجب صورة الولاية فى الظاهر 


5 سورة نمتحنة؛ أية‎ ١ 


)514( 


)١(١ 2. 

دون حقيقتها " . 
رء وموم 0" َ, 0 ا 0 2 ءا هه ا 2 ات 
(كَدَاب ال فِرْعَوْنَ وَأَلَذِينَ مِن قَبْلِهِم كذبُوا بكَايبَنَا فَأَحَذْهمْ الله بذنومهم وَأَللَهُ 


كَدَأب َال فِرْعَوْنَ وََلَّذِينَ من فَبْلِهم كَمَرُوأْ بِنَايَتٍ أَللَّه فَأَحَدَهُمْ لله يدنُوييم 
إن آَللَّ قو شَدِيدُ آلْعمَاب» 0" 

(كَدَأْبِ َال فِرْعَوْنَ وََلْذِينَ مِن لهم كَدَبُوأ بََايَنتٍ رَبَهِم َأَهْلَكْتَهُم يدنُويم 
غرف ءال فعَونَ وك كَائُوأ ظَللِين» 227 

المراد من «فأخذهم الله بذنوبهم» هو هلاكهم وغرقهم كما جاء في الآية الأخيرة. 

والمراد من التكذيب في سورة آل عمران هو كفرهم ويدل عليه ما في الآية الاولى من 
سورة الأنفال. 

في سورة آل عمران جائت الآية بعد آيات نزول الكتب السماوية بخلاف غيرهاء 
فينبغي الإشارة الى تكذيب الرسل. 

ويمكن أن يقال انّ آية آل عمران تشبه الكفار في زمن رسول الله يي بالمعاندين في 
زمن موسئنئةٍ والامم السالفة بأنّهم لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئاً وفي 
الآية الأولى من سورة الأنفال نهم مثلهم في عذابهم يوءالقيمة, وفي الآية الثانية منهاء نهم 
مثلهم في طغيانهم وكفران نعمهم. 

وقيل في وجه تكرار الآ يتين الأأخيرتينء انّ الكلام الثاني يجرى مجرى التفصيل. لآنّ 


. ١70 تفسير الميزان. ج . ص‎ ١ 
اعسوزة الغشران ايه‎ 
.67 سورة الأنفال. آية‎ 

؛- سورة الأنفال. آية 614. 


)519( 


الكلام الاوّل قد ذكرالله تعالى فيه أخذهم وفي الثاني ذكر اغراقهم. 

وقيل انّ المقصود من الأوّلء العقوبات النازلة بهم حين موتهم والمقصود من الثاني 
العقوبات النازلة بهم في البرزخ والقيمة. 

وقيل أن في الكلام الأوّل من سورة الأنفال, انهم كفروا بآيات الله فانهم انكروا الدلائل 
الالهية. وفي الكلام الثاني أنّهم كذبوا بأيات ربهم فانهم انكروا دلائل التربية والاحسان 
وكفران النعمة فيو اخذهم الله تعالئ للأوّل ويهلكهم ويغرقهم للثائى .١(‏ 

قال الطبرسي في تفسيره مجمعالبيان في وجه تكرر الأ خيرتين: 

«أنّما كوّر قوله «كدأب آل فرعون» لأنّه أراد بالأوّل بيان حالهم في استحقاق عذاب 
الآخرة وفي الثاني بيان استحقاقهم لعذاب الدنيا. 

وقيل: ان في الأوّل تشبيه حالهم بحال اولئك في التكذيب. وفي الثاني تشبيه حالهم 
بحال اولئك في الاستئصال. 

وقيل: انّ الأوّل في أخذهم بالعذاب, والثاني في كيفية العذاب, وقيل: ان آل فرعون 
كانوا على أحوال مختلفة في المعصية, فبيّن مشاركة هؤلاء ايّاهم في تلك الأحوال» ("). 

وقال صاحب الميزان: 

«كرر التنظير السابق لمشابهة الغرض مع ما تقدم فقوله «كدأب آل فرعون» الخ السابق 
تنظير لقوله «ذلك بما قدّمت ايديكم وان الله ليس بضلام للعبيد» كما ان قوله «كدأب آل 
فرعون» الى قوله «وكلٌ كانوا ظالمين» ثانياً تنظيدُ لقوله: ذلك بان الله لمويك مغيراً 


نعمة» ف 


١‏ تفسير مجمع البيان» ج ص 87/غ1. 
"- تفسير الميزان» ج 4 ص غ6 . 


)57( 


قد نقل الكرماني عن الخطيب كلاماً في سبب تكرار هذا المفهوم لا يوجد في نسخة 
الخطيب التى عندى, وهو: 

«قد أجاب فيها بعض أهل النظر بأن قال: ذكر في الآية الأولى عقوبته ايايهم 
عندالموت كما فعله بال فرعون ومن قبلهم من الكفار. وذكر في الثانية ما يفعل بهم 
بعدالموت كما فعله بآل فرعون وما قبلهم, فلم يكن تكرارأ». 

نم أضاف الكرماني:«قال الخطيب والجواب عندي: انّ الأوّل أخبارٌ عن عذاب لم 
يمكن الله أحداً من فعله. وهو ضرب الملائكة وجوههم وادبارهم عند بزع ارواحهم. 

والثاني, أخبار عن عذاب مكّن النّاس من فعل مثله وهو الإهلاك والاغراق. 

وقال الكرماني: «قلت وله وجهان آخران محتملان: احدهما. كدأب آل فرعون فيما 
فعلواء والثانى. كدأب آل فرعون فيما فعل بهم, فهم فاعلون على الأوّل ومفعولون في 
الثاني. 

والوجه الآخر: انّ المراد بالأوّل كفرهم بالله. وبالثاني تكذ يبهم بالأنبياء. لأنَّ تقدير 
الأ كذيوا الرسل يروش ايعان 3 

وتُوح آلْيِلَ فى َلنَارٍ وتُوي آلنَارَ فى آلَيِلِ وَتخْج لحي مِنَ ألَيْتِ وَمخرِج أَليتَ 
مِنَ ألحيَ وَتَرْرّقَ مَن تَشَءُ عير حِسَابٍ) 0 


إن آللَّه فَالِقُّ ألحَبَ وَأَلنّوَى يحْرِج لحي مِنَ ألميتِ وَمخْرِجٌ ألمَيتِ مِنَ لحي ذلك 
نستي م 
للَُ أن يكن (؟ 

(قُلَ مَن يَرْرُفُكُم مِنَ آلسَّاءِ وَآَلأرْض أُمَّن لِك آلسَّمْعَ وَاَلأَبْصْرَ وَمَن يحرج لحىّ 


١-البرهان‏ فى توجيه متشامهات القرأن. الرقم ١17‏ . 
ادستووة ال هران ا 17 


(1؟59) 


0 عه -م ار م 0 عائن ا ٍ- و بر ر ماس ماه لم س 
مِنَ آلميتِ ويخْرجٌ ألمت مِنَ الحَىّ وَمَن يُدَيْرٌ الأمرّ فَسَيَقولونَ أللّهُ فقل أقلا 
)0 ْ 


0-7 
0 


نتقون » 
ونحوها مثل اية ١‏ من سورة الحج, و ١94‏ من سورة الروم و 14 من سورة اللقمان. و 
١‏ من سورة فاطر, و 5 من سورة الحديد. 
ذكر المفسرون فى خروج الحىّ من الميت وخروج الميت من الحىّ وجوهاً منها: 
يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن, يخرج الطيب من الخبيث ويخرج 
الخبيث من الطيب. يخرج الحيوان من النطقة والبيضة ويخرجهما من الحيوان. يخرج 
السنبلة من الحبة والحبة من السنبلة. فهذه الآيات جائت لبيان اقسام مختلفة من تدبيرالله 
تعالئ في العالم العلوى والسفلى وتظهر اهمية كل آية والمعاني المحتملة للميت فيها بعد 


قَالَ رَبّ أنتى يَكُونُ لى غلم وَكَْ بَلَقَىَ آلكبرُ وَآَمْرَأَقٍ عَاتِءُ قَالَ كَذَلِكَ آللّهُ 
يفْعَلُ مَايَشَآءُ * قَالَ رَبّ أَجْعَل ل ءَايَةٌ قَالَ مَايتكَ أل تُكَلّمَ لئاس تَلَدمَة أيّام !ل رَهُا 
آذك َبّكَ كا وَسبِحْ اْعئِيَ انكر !"ا 

قال َب أن يكُونُ ل عُلْمٌ وكَانتٍ آمرَأقٍ عَاقِرَاوكَْ بََفْت مِنَ ألْكبر عِتيا » 


1 ا 2 اسلو ل تق (5) 
تكلم الناس يال سَوِيا» ١‏ 
هذه الآ نات حاتت لبيان بكنارة زكزيا وامرائة بيحبئ في كبر سنّها. نعم مع أن هذه 


سورة مرى, آيات 8 الى .٠١‏ 


(؟1؟5) 


والتأخر وغيرهما. حتّى تفيد كلّ مجموعة المعنى المختص بها. 

فقد تقدم «بلغنى الكبر» على «أمرتى عاقر» في سورة آل عمران والعكس في سورة 
مريم؛ بما أنّ الكبر وصف لزكريا والعقر وصف لأمرئة فيعرف ما في هذا التقديم والتأخير 
من اللطافة. 

وأيضاً جاء فى موضع «الا يام» وفى سورة مريم «ليال» حتى يعرف أنه لق مأمور بعدم 
التكلم في ثلاثة أيام بلياليها لا أحدهما دون آخر. 

َثَالَتْ رَبَ أنتى يَكُونُ لي وَلَدُ وَل يمْمَسْنى بَمَرٌ قَالَ كَذَلِكِ آَللّهُ يَلُّ مَايَسَآءُ إذا 
+ 0 كول لد كن فتكورةة لق 

ث أن يَكُونُ لى عْلَم وَكْيمْسَسْن بَهَرٌ و1 أَك بَغِي * قَالَ كذ لِك قَالَ رَبك هر 

0 ين وَلَِجْعَلَهُ ايه لَلنّاس وَرَحْمَهَ نا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيا (؟). 

هذه الآيات في بيان قضّة الولادة لنبي الله عيسى 3 وقد تكررت لبيان أسرار لم تذكر 
ابي ع البو 

وإِذْ قَالتِ الملِكَهُ يَمَْتم إن أللّه يُبََرّكِ يِكَلِمَةِ مَنْهُ آنمهُ ألمسِيح عِيسَى أَبْنُ مَرْتّ 


د هر م 


وَجِيهًا فى آلدُنيا وَالْأَخْرَةٍ وَمِنَ المقَدَبِينَ * ويُكَلم 5 فى أَللَهْدٍ وَكَهْلُا وَمِنَ 


َلصَّلِحِينَ * قَالَتْ رَبَ أنتى كرون ل وله و1 لششق : بَشَرٌ قالَ كَذَلِكِ لله تلق 
مَاِيَمَآء إذَا قَضَىّ أَمْدًا فَإا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونٌ * يله أأكتنب وَأَلْحَحَةَ وَأَلئوْرَسة 
وَألابيل * وَرَسُولَا إلى ب إِسْرَ تاريل اص كذ عق يكانة كن 7 يك أن أَخْلا 


فى 
ص 
شض هم > 6ي ل 


لَكُم مِنَ آلطين كَهَيْكَة ألطَيْرٍ فَأ: شه ند فيكُوث طَيْا بإذن الله وأنرئ أإأفمة 


(9؟5) 


مه 0 ا ال روم 5 ِ مالس 
َالْأَبرَصَ وَأَخي آَلَوْقَ بِإِذْنِ لل وأَنيُكُم يا تأكلُونَ وَمَاتَدَخرُونَ فى بُيُوتَكُمْ إن فى 
ذَلِكَ ليه لَكُمْ إن كُتثُم مُؤْمِنِيتَ؛ )١(‏ 

(إذْ قَالَ أَللّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيم أَذْكُرْ نِغْمت عَلَيِكَ وَعَلَْ وَلِدَتِكَ إِذ أَيّدتكَ يوح 
القدس تَكَلْمْ آلنّاس فى المْدٍ وَكَهْلا َإذْ عَلّمئكَ آلكتب وَ كمه وَآَلتوْرَسةَ وَآلانجيل 
تخ مِنَ لطن كَهَبئةٍ لطي يإأني قتطغ فيه فتكُونُ طَيْا يإأني وَتَْرى الأمة 


وَآَلهً: بْرَصٌ بإِذْن وَإذْ تحرج م المؤق | بإذنى وإ كقَفْت ب ب إْركويل عَنكَ إِذ جِّتهكم بِالبَيتِ 
َقَالَلَذِينَ كَمَدوأ ِنْكُمْ إنْ هَنذَّآ إل سِدْهُ د بين 4 0 

هذه الايات قد جائت لبيان قصّة النبي د ا اه 

وتكلمه في المهد الى... فقد جائت قصتهطية في كلا السورتين لكشف وجوه مختلفة فيها 


5 


2 فق , كين 
آله رَقَ وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صرط شتير ا 
وإ لل هر َىَ وَرَبُكُمْ فَاغْبدُوهُ هددًا صِررَطُ مُشتقيسم (8 
قد تكررت الآية فى قصة النبي عيسئنظة لبيان جزئيات مختلفة من القصة وائّما جاء 
التأكيد في سورة الزخرف بضمير الفصل. لان في هذه السورة تكلم عن الآلهة, فينبغي 
التأكيد على ان عيسى هو عبد من عبادالله تعالئ ولكن في السورتين الأخريين قد بِيّن 


.19 سورة آل عمران. ايات 5؛ الى‎ -١ 
٠١١ ؟"-سورة المائدة,اية‎ 

ادسورة ال.عهرانءاية1ة: 

؛- سورة مر آية 57. 

دسورة زخوف ايه 2 


(غ؟5؟) 


قضية ولادته فيكفى اتيانه بلاتأكيد. 

وَمَا جَعلَهُ آللَهُإِل يفْرَى لَكُمْ وَلَِطْمَنَ فُلُوبُكُم يهى وما آلنضْرٌ 
العزِيز لكيه 3 

ووَمَاجَعَلَهُ لإ ُشْرَى وَلِتَطمَيِنَ يدى قُلُوبْكُمْ وَمَا آَلنَضْرٌ ِل مِنْ عِندٍ آللّهِ إن لله 
عزية كي 1١‏ 

الاولى نزلت في واقعة أحد والثانية في بدر الكبرئ فليس بتكرار. 

وَسَارِعُوَا إل مَغْفِرَةِ ين دَيَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهًا آَلَمَوَتُ والأزض أَعِدَتْ 
للْعتّقن» 0 


- م 


03 
هأ ب 

١١ 

١١ 

ا 


وسَابعرَا إل مغْفِرَة بن َبَكُمْ وج َدْضْيَا كَعَرْضٍ ألسمَآءِ وَالَْرْضٍ أَعِدتْ لين 
َامَنُوأ باللّهِ وَمُسْلِهِى ذَلِكَ ا" لله يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَآَللهُ ذو آلْمَضْل الْعظم» 0 

المراد من الآ يتين واحد وهو لترغيب لاعمال الخير ببيان ثوابها. ولكن اختلفت 
العبارة فيها فالسرعة تكون قبل السبقة والمسابقة كانت بعد المسارعة. فالمسارع قد 
يسابق وقد لاا يسابق. 

وحذف المضاف في آل عمران لبيان ان عرض الجنّة نفس السموات لامثلها. وجمع 
السموات في الأولئ لشدّة الترغيب فيها لانّها وقعت قبل آية الانفاق. والترغيب فيه 
ترغيب للانفاق, فكان المثل الاعلئ لكسب المغفرة وسبب مهم لدخول الجنّة. 

«أوكتبك جَرَآَوُهُم مَغْفِرَهُ من رَبهِم وَجَنَّدتْ تَوْرى مِن تتا ألأنهرُ خَلِدِينَ فيا 


.١77 سورة آل عمران, آية‎ -١ 
3٠ سورة الانفال آية‎ 


ات ستوزوة ال هران اه 11 
غ- سورة الحديدءاية .١١‏ 


(6؟؟) 


تدجاء وام الوب 0 رأكثر من أربعين موضعاً في القرآن 
وذلك لأنّ كلّ نعمة مادية ليس بنعمة حقيقة لأنّها تكون مثارًا للحزن والأسف ولكن 
11111010 حقيقية, هذا مع أنا عندما ننظر في سياق 
الآيات نرئ مناسبات خاصة لسبب بيان هذه النعمة العظيمة. 

و... قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سن فَسِيرُوأ فى الأزض فَانْظْرُوأ كَيْفَ كَانّ عَقِبَةُ 
لمكَذْبينَ» 

(قل سِيروا فى لى آلأزْض مه أنظرُوأ كيف كَانَ عَقِبَهُ المْكَذِبِينَ» 

3 2 نيش أاة لض كنطو كين كان جه المكَذبينَ‎ ١ 

(قل سِيرُواأ فى لَأّرْضٍ َانظُئُوأ كيف كَانَّ عَلقَِ عَنقِبه مر مين (ذ 

قد تكرر الأمر بالتعقل في القرآن بطرق مختلفة واساليب متنوعة في هذه الآيات 
ونحوها ك«العنكبوت, ٠١‏ ؛ الروم. 9 و 4 ؛ فاطر. 4 ؛ الموّمن. ١؟؛‏ محمد ويه ٠١‏ 
ترويجا للفكر الصحيح ورداً على الايمان بلا درك وشعور. هذا مع اختلاف العبارات في 
هذه الآيات واختلاف السياق فيها. 

ِلَقَدْ مَنَّ آللّهُ عَلَى اَوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فييم رَسُولَا مِّْ أَنقِهِم يَدلُوأْ لهم يتم 


.١5 سورة آل عمران. اية‎ -١ 
. ١707 سورة آل عمران, اية‎ -" 
.١١ سورة الانعام. أية‎ 

:- سورة النحل اية "". 
سورة الفل. اية 19. 


)5551( 


س قير © 


ويد 5 يم وَيْعلِمُهُم لتب َه وإ كاين كل إى شل ثويو» ‏ 

الى لأُمَيينَ رَسوَلا ممه لأ ع لوس لاقي لق 
َلْكتَبَ أل إن كاين قبل صلل بون 7 

الآيتان تتحدثان عن النعمة الالهية العظيمة فى باز سول الخاتميَيوْةُ وبرنامجه 
التعليمي والتربوي, فآية آل عمران نزلت بعد يأس المؤمنين فيما وقع عليهم من غزوة 
أحد. فالله تعالى بيّن أكبر نعمه على المومنين, وآية الجمعة اشارة الى بعثة الرسول والهدف 
0 

يَقُولُونَ بوهم مَالَِسَ فى لويم لله لها يكتمون» '"' 
78 : نهم ما لس في قُلُوب قل فن يلك كم مِنَ للد يك إ: رَاد 

56 : أَرَاد كم تَفْما َل كان أللّهُ ا تَعْمَُوَ خَب ا 

المقصود من العبارتين واحد وهو توصيف المنافقين الذين يتخلفون عن الجهاد. اما 
الآية الاولى نزلت في «عبدالله بن ابي سلول» وأصحابه حينما انفصلوا عن جيش الاسلام 
في غزوة أحدء والآية الثانية نزلت بعد واقعة الحديبية. فانّ بعض النّاس اعرضوا عن السفر 
مع رسول الله عل للعمرة مه 


«فإن كَدَبُوكَ َقَد كزِّبَ رُسْلَ من قَبْلِكَ جَاءُو بِالْبَينتِ َأَلرْبْرِ وَالكِتَب 
البر» )6 


م 


.1114 سورة آل عمران, أية‎ -١ 
1 ان الما‎ 
.١51/ سورة آل عمران. أية‎ -'" 
.١١ سورة الفتح, اية‎ -4 
.١84 سورة آل عمران. أية‎ 0 
(/171؟)‎ 


5 مه 


َوَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كُزّبَثْ رُسُلُ من قَبْلِكَ وَإلَ أللَّه جع الوم 1" 

وَإِنْ يُكَدْبُوكَ فَقَدْ كَدَّب الّذِينَ مِن قَبلهم جَآءنهم رُسَلَُّهُم بالبينتِ وَبِالرْبُرٍ 
وَبالكتب المنير» فل 

هذه الآيات نزلت تسلية للنبي يَيْيْهُ حتّى يصبر ويقف امام المشاكل والمصائب. فلا 
تغتم بتكذيبهم لأأنّه من دأبهم المستمر في الأمم السالفة. فيمكن ان يقال لما تكرر تكذيب 
الرسول من قبل المشركين. تكررت النسلية في القرآن. 

ل أجل لكُم مَاورَآء دَلِكُمْ أن يبتع وأ بأَمْوَلكُم مخْصِبِينَ غَيْرَ مُسَنْحِينَ فَا 
سْتَمْتَعْتم بهى مِنهنٌ فكاتوهن دق فَرِيضَةٌ وَلَاجْنَا ح عَلَيْكُمْ فا تَرَضَيْمَ بدى من 

بعد آلْفَرِيضَةِ إنَّ آللّه كَانَ عَلِ حك » !"". 

(.. اكوم بإ لون وَاتُوهُنَ ورهن لوف مُصَئَتٍ غَيْ مُسفِحَدتٍ 
ووأ كتنب من قَبْلِكُمْ إِذْآ َاتَيمُومُنَ جورم 


و بو ا ان 


4 
856 


الآية ا و عه للتضاء 58 ار والثانية للجوارى, والثالئة لأهل الكتاب فليس 
بتكرار. 


ِ 31 
(... وَالمحصّئت من الذِينَ 


و 
م 


.4 سورة فاطرءاية‎ -١ 

"- سورة فاطر.آية 0؟. 
اناسووة التساء ايد 1 
ادهوزة العاف اي:ة 1 


0 سورة المائدة, أية 0. 


(24؟؟) 


ع كى#عء سر ؟. 0 20 عقوي مه م اوقد ا ل مر ا نز © ىه سًّ م 
(إن الله لا يَعْفرٌ أن يشرّك بهى وَيَعْفْرٌ مَادونذ لك لمن يَشَاءٌ وَمَن يشرك بالله فقد 


(إِنَّ آللّه لايَفُِْ أن يُفْرَكَ يهى وَيَغْفِدُ مَادُونَ ذَلِكَ من يَشَءُ وَمَن يُفْرِكُ ياللّهِ ققد 
ضَلّ مَلدلة تعدا 0 

نزلت الأولى في اليهود فهم الذين يحرفون كتابالله وكلامه عن مواضعه. فختم الآية 
إافقد افترئ اثمأ عظيماأ» ونزلت الثانية في الكفار بعد بيان آيات عن قصة «بشير بن 
الابيرق» الذي سرق من أحد المسلمين وانّهم برئيا وأراد ان يبرئ نفسه امام النبي ول 
فارتدٌ وكفر وضلٌ, وكفره هو سبب لضلالته ولهذا ختم الآية الشريفة ب«فقد ضلّ ضلالا 
بعيدا» فهو لو لم يرتد لم يصر محروما من رحمةالله التي وسعت رحمته كلّ شئ ويغفر كلّ 
ذنب الا الشرك به. 

قال صاحب الميزان في وجه التناسب للا يتين فقال في الآية الاولى: 

«ظاهره السياق ان الآية في مقام التعليل للحكم المذكور في الآية السابقة, اعنى قوله: 
«آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل ان نطمس...» فيعود المعنى الى مثل قولناء فانكم 
ان لم تؤمنوا به كنتم بذلك مشركين. والله لا يغفر ان يشرك به فيحل عليكم غضبه وعقوبته 
فيطمس وجوهكم بردها الى ادبارهاء أو يلعنكم. فنتيجة عدم المغفرة هذه ترتب آثار 
انراق الدلقورة امن لين أو لعن علد 7 

وقال في الآية الثانية: 

«الظاهر الآية انها في مقام التعليل لقوله في الآية السابقة «نوله ما تولئ ونصله جهنم» 


ادسورة الساء اي 
اشوزة التساء آية :11 
تفسير الميزان» ج 1 ص 48 ,. 
(9؟؟) 


بناء على اتصال الآيات, فالآية تدل على انّ مشاقة الرسول شرك بالله العظيم وانّ اله لا 
يغفر أنّ يشرك به (3. 

وقال فخر الرازي في تفسيره: 

«أعلم انّ هذه الآية مكررة في هذه السورة وفي تكرارها فائدتان. الأولى: ان 
عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة في القرآن وأنّه تعالى ما اعاد آية من آيات 
الوعيد بلفظ واحد مب تين. وقد أعاد هذه الآية الدالة على العفو والمغفرة بلة بلفظ واحد في 
سورة واحدة, وقد اتفقوا على أنّه لافائدة في التكرير الا التأكيد وهذا يدل على أنّه تعالى 
خص جانب الوعد والرحمة بمزيد التأكيد وذلك يقتضى ترجيح الوعد على الوعيد. 
والفائدة الثانية: انّ الآيات المتقدمة (على الآية الثانية) انما نزلت في سارق الدرع. وقوله 
«من يشاقق الرسول» الى آخر الآيات أنّما نزلت في ارتداده. فهذه الآية أنما يحسن 
اتصالها بما قبلها لوكان المراد انّ ذلك السارق لو لم يرتدٌ لم يصر محروماً عن رحمتى 
وكيد لما اريد :و اتير كباله جما رمس ”0 000 

وومن يُشَاقِقٍ أَلرَسُولَ من 
مَائوَلْ نل جَهَموَسَآءتْ . ث مصيدًا» 

دذالكَ ياعم شَاكُوأ أللّهَ وَرَحُولَهُ وَمَنِ يُشَاقِق قي أللّه وَرَسُولَهُ فَإِنْ أللهَ شَدِيد 
آلْعقَاب > (؟) 


مَائَينَ آ 21 د > قل اب اس 
طدى وَيتْبعْ غير سَبِيلٍ المؤمنين نوَله 
لق 


.84 تفسير الميزان. ج 0 ص‎ ١ 
.135 ص‎ .١١ تفسير الكبير. ج‎ ١ 
.١١6 “ال سورة النساءء, أية‎ 
.٠ سورة الأنفال, آية‎ 4 


)( 


- 
و 2 04 
م 


ذْلِكَ بِأَنّجُمْ شَآهُوأ لله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقَ آللّهَ فَإنَّ آله شَدِيدُ آلْعمّاب + ١(‏ 

الآية الاولى. نزلت في «بشير بن الابيرق» السارق المرتد والثانية نزلت بعد غزوة بدر 
وااكتبازبشركة المتبركان مع كترتهم أمام بيقن التسللمين وه فليلوة: 

والثالثة نزلت بعد واقعة احد أو بدر بستة أشهر وفي اليهود من بني النظير. فهم نقضوا 
عهدهم على عدم التعرض ثم عاهدوا المشركين وارادوا اغتيال رسو لاله يَلِيْةُ وهجوه 
بشعرء فهم يتركوأ ديارهم واراضيهم ويرحلوا من المدينة مع ذلة وذلك باقتراح النبي عه 
منعاً لسفك دمائهم. 

(يتأئا ألّذِينَ ءَامَنُوأْ كُونُوأ قَوَمِينَ بالقشط مدآ لله ول عل أننيِكؤ أو 
لْوَلِدَيْنِ وَاَلأَفرَبينَ إن يَكن يا أ يرا فَالله أوك بب) قلا ُو أَمْوَىَ أن تَغرِلُوأ 
إن تلوأ أ موأ إن انبا فون حبرا 157 


ويتكبا لين عاء رأ لأ قاب ل جد : بالقسط ا 2# 
عََا ألا تَعْلُوا أغْدلُوأ مر أ ْرَبُ لِلتَقرَى وآَتَقُوأ آللّه إن آَللّهَ خَبِيرٌ مما تَعْمَلُونَ 


امرالله تعالى فى الاية الاولئ ان من عنده شهادة لابدٌ ان يقوم بالحقّ فيها ويشهد لله 
على كلّ ظالم حتّى يصل الحقّ الى المظلوم, وامّا الآية الثانية فهي أمر للولاة ويدل عليه 
قوله تعالى «ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا...» فهى تدل علىالأمر بالعدالة 


للولى والعدو والله أعلم. 
قال صاحبالميزان فى وجه تكرار الآيتين كلاماً مفصلًا نقلناه بطوله للفوائد التي 
كانت في ضمنه: 


"- سورة النساءء أية ١6‏ . 
سورة المائدة, آية 8. 


تتفرفة 


«أنّما الفرق بين الآ يتين. انّ آية النساء في مقام النهي عن الانحراف عن العدل في 
الشهادة لاتباع الهوئ بان يهوى الشاهد المشهود له لقرابة ونحوهاء فيشهد له بما ينتفع به 
على خلاف الحقّ وهذه الآية اعنى أية المائدة. في مقام الردع عن الانحراف عن العدل 
في الشهادة لشنآن وبغض من الشاهد للمشهود عليه فيقيم الشهادة عليه يريد بها نوع 
انتقام منه ودحض لحقه وهذا الاختلاف في غرض البيان هوالذي أوجب اختلاف القيود 
في الآ يتين؛ فقال في اية النساء «كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله» وفي آية المائدة «كونوا 
قوّامين لله شهداء بالقسط». وذلك ان الغرض في أية المائدة لما كان هو الردع عن الظلم 
في الشهادة لسابق عداوة من الشاهد للمشهود عليه قيدٌ الشهادة بالقسطء فأمر بالعدل 
في الشهادة وان لا يشتمل على ظلم حتّى على العدو. بخلاف الشهادة لأحد بغير الحقّ 
لسابق حبٌّ وهوى. فائها لا تعدّ ظلما في الشهادة وانحرافا عن العدل وان كانت في 
الحقيقة لا تخلو عن ظلم وحيف. ولذلك أمر في آية المائدة بالشهادة بالقسط, وفرّعه 
على الأمر بالقيام لله وأمر في آية النساء بالشهادة لله أي ان لا يتبع فيها الهوى وفرّعه 
على الأمر بالقيام بالقسط. ولذلك أيضاً فرّع في آية المائدة على الأمر بالشهادة بالقسط 
قوله «اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله» فدعا الى العدل وعدّه ذريعة الى حصول 
التقوئ, وعكس الأمر في آية النساء ففرّع على الأمر بالشهادة لله قوله «فلا تتبعوا لهوئ ان 
تعدلوا» فنهى عن اتباع الهوى وترك التقوئ وعدّه وسيلة سيئة الى ترك العدل» .)١(‏ 

(إِنْ تُبدُوأ خَيرًا َو تحُْوهُ أو تَْفُوأ عَن سُوَءِ فَإِنَّ لله َانَ عَفُرًا قَدِيا» (9). 

(إن بدو سَيْنً أو تحْقُوهُ قن آله كان كل مَيْءٍ حلم 29 


- 
م و 


0 
ىو 
7 


. ١١ تفسير الميزان» ج 6 ص‎ ١ 
3515 ادنضووة النساء ايه‎ 


*' سورة الأحزاب. آية 014. 


ففرفة 


ليجب آللّهُ آلجَهِرَ بالسُرَء مِنَ آلقَوْل إل مَن ظَلِمَ وَكَانَ آللّهُ سمِيعًا عَلَِاه ١‏ 
فتشير الآية الى اباحة التحدث عن محاسن الافراد او كتمانها خلافاً للمساوى التي 
لابد ان تكتم الا للمظلوم فى مقام الدفاع عن نفسه. 


ونزلت الثانية بعد آية: 


.ل رم ٠‏ يعي او هليل ه 7 ا 7 0000 مود > 
اليس 0 أن يُؤْدْنَ لكُم إلى طَعَامِ غَيْر 


فإذا عمتر' قَانمَه تدروأ وَل مُسْتنسين لحاديث 


م 5-5 م س مه 


ص 
مي 


إِ لمكا اذى لني 0000 لا يَستخىى مِن أَق وَإذا سأفُو هه 


مَتَلَكًا هَّثُ كآ فنَّ مِن وَرَآءِ حجَا . ب ل ةيكز يع تاكن كم أ 
فى ثرو اديت 00000 2ه 0 


١‏ 57 َرْوَجَهُ مِن بَعْدِوى أَبَدا إن ذَلِكُمْ كَانَ عند أللّه 


فتشير الآية الى ان الله يعلم ما خططتم له في سبيل ايذاء النَبِىَ يِه تبدوه على السنتكم 
أو اتكفم 

وقد ببيّن الخطيب الاسكافي ما في الآيتين من الاختلاف في الألفاظ وما ختما به. 
فراجع. 

1 أث لك تين عدم إلا ماد عَليكُمْ غير وى لصَيدٍ ونم + 
خ مائريذ) 70 


ا آلْأَنْعدم إلا ما يُثْل عَلَيِكُم فَاجْتَبُوأ ألرَجْسَ مِنّ آلآوتن وَأَجِتَبُوأ 


احسوزة التساف آب2 1 
١‏ سورة الأحزاب. آية 1ه 5 


ضور الماندوءاية ١‏ 


فرفة 


ول الور 17 

الآية الثانية جائت في ضمن بيان أحكام - بخلاف الآية الأولئ. 

و..يَبتَعُونَ فَظلًا مِّن رَنْهِمْ وَرِضْوَانا. 0 

ه... ينون نَضَلا مِّنَ لله وَرِضُوَانًا. 5 

«... بت يبتَعْونَ فَضلَا مِّنَ آللّه و رضونمًا. 5 

يختلف معنى الفضل بمقتضى سياق الآيات. ففي الأولى بمعنى المال والتجارة 
والكسب الحلال, والثانية بمعنى العطية والثواب لاعمالهم من الركوع والسجود. والثالثة 
وان كانت بهذا المعنى ولكن ترتب على عمل آخر وهو اخراج المهاجرين من ديارهم 
واموالهم. فهم يهاجرون الىالله تعالى ابتغاءً لثوابه. لا 0 

وَعَدَ آَللّهُ آلْذِينَ َامَنُوأ وَعَمِلُوْ آَلصَّلِحَنتٍ كم مَغْفِرهٌ وَأَجْه عَظِسم (8) 

0001 وو ا امه ره وَأَجْدًا عَظها > (7). 

وعدالله تعالى في الآية الأولى الذين كانوا قوامون لله تعالئ وهم المتقون وفي الثانية 
الذين كانوا مع 2 الخاتم يَِيهُ الراكعون الساجدون لذين تراى في سيماهم أثر السجود. 

نا نَقْضِم مِيَقَهُم لَعَنهُمْ وَجَعَلْنَا قلُوبهُمْ فَْسِيةٌ يحرَفُونَ الْكَلِمَ عَن مَرَاضْعِدِى 


.٠١ سورة احج آية‎ ١ 
١ ادشضورة المائدةءاية‎ 
. 79 سورة الفتحء آية‎ 
.4 سورة الحشر. أية‎ 4 
.9 سورة المائدة. أية‎ 0 
.79 سورة الفتح, آية‎ 1 


(6؟9؟) 


وَنَسُوأ حََ ين 
ؤوَمِنَ لْذِينَ قَالوَأ إن نَ”َرَى أَخَذْنَا مِيعَقَهُم فَنَسُوأ حَظًا ما ذكَرُوأ بهى...+ بل 
الاولى فى نقض عهد اليهود الذي اخذهالله عليهم من اقامة الصلاة وايتاء الزكاة, 


والثانية في نقض عهد النصارئ الذي نسوا حقيقة التوحيد وعلائم النبي الخاتم والبشارة 


>5 ل 0 117 م 70 - ©5 5 4ع تر 8 5 07 
<انٌ ألّذِينَ كَمَدُوأ لد أَنَّ كم مافى لض جيًا وَمِْلَهُ مَعَدُ يفْتَدُوأً بهى من عَذَّابِ 


جواب الشرط في أية الرعد جملة «لافتدوا به» وفي أية المائدة «ما تقبل منهم» 
والمقصود من هذا التمثيل هو انّ العذاب سيثبت لهم ولا سبيل الى الخلاص منه. نعم 
التمثيل كان على وجدالحقيقة, لأنّ الانسان ذاتاً يحب نفسه بالنسبة الى كلّ شئ فإذا وقع 
في الم وتعب لافتدئ بكل ماله وحتى لو كان مالكا لكل شئْ لافتدئ به. 


َو س8 تس 


(... وَمَن 1 يكم يمآ أنزّل أَللَّهُ فَأَوْلتِيِكَ هُُ الكفدوة» (28, 


١-سورةالمائدةءآية .١7‏ 
"-سورة المائدة.أية .١4‏ 
“ سورة المائدة اية "7. 
4 سورة الرعد. أية .١4‏ 


6 سورة المائدة. أية 54. 


(926؟) 


در و عورق: ل 6 ريع فى #وع ةا ودام ويه ١١‏ 
(... ومن لَْيحْكُم بنآ ول آللّهُ لتك هُمْ آلظلِمُوتَ» (1) 
«.. ومن ل يكم بآ نل له وتيك مُه لفَسفُون» !1 


ختم كلّ آية بما يناسبها, لأنّ من يخشى من النّاس ويشترى بآياتاله ثمناً قليلّا فهو 
كافوٌ. ومن لم يحكم بالقصاص فهو ظالم. ومن استكبر ولم يحكم بما اقرٌ به المسيح نيه 
من أهل الكتاب فهو فاسق والفسق أعظم من الكفر لآيات كثيرة نحو 

...إلا إِبلِيس كَانَ مِنَ لجن َفَسَقَ عَنْ أَمْر رَيَهى...» 0 

وَكَمَينَا عَىَ انهم به . يعس أبن مَرمَ مُصَيْك لا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ ألتّوْرّسة وَءَاتئِنَهُ 
الإنجيل فيه هُدّى وَنُورٌ وَمُصَدْكًا للا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلَوْرَسْةِ وَهُدَّى 0 


أ 7 4 فل 


ال اتن وَءَاتئِنه ل _ 5 مداه مم 
1ك 4 م َك 48 م م ءاه - 2 - وه ِ_ 1 - 
ب لين توا وأ ور رهبي ته ها ماكتيتنها ميم | ابتغاء 


و س ©2ير هه 


رِضْوَنٍ آللَِّ ) رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا نتيا آلَذِينَ اموأ مِنْهمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مَنْبُم 


قد تقدّم على آية المائدة حكم بنياسرائيل من افعالهم وتحريف كتبهم ونقضص ميثاقهم 
وقتلهم الأنبياء وحكمهم بغير ما انز لالله. ثمّ جاء «وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم...» 
وامّا أية الحديد لم يكن قبلها شئ من ذلك. بل هى سورة تله على الوعظ والوعد 


١-سورة‏ المائدة.اية 60غ]. 
"- سورة المائدة, اية /اؤ. 
"ل سورة الكهف. أية .6١‏ 
4 سورة المائدة.اية 17 . 


0 سورة الحديد. آية لاا. 


(5951؟5) 


والوعيد. والاية نزلت في هذا المجال. 


وَأَطِيعُوأ أللَّهَ وَأَطِيعُوأ أَلدَسُولَ وَآَحْذَرُوأ فَإِنْ تَوَلَيهُ مَاعْلَمُوَأ أنتًا عَل رَسُولِنَا 
لْبَلعْ ألمبين» 1( 


مهاد 


وَأَطِيعُوأ لله وَأَطِيعُوأ آلوَسُولَ إن تَوَلَّيم فَإه) عَل رَسُولئَا البللغ المبين» 7 

التكرار في اطيعوا بدل ان يقال «اطيعوالله والرسول» لاختلاف الطاعة, فالاطاعة لله 
تعالئ على وجه والاطاعة للرسول على وجه اخر. 

الاطاعة لله تعالى كان بمنزلة الانقياد له بشرايع دينه وقوانينه في كتبه بأنّه هود 
ويستحقّ الطاعة. 

والاطاعة لرسول اله يَيةُ هي بمنزلة اتباع امره بحسب ولايته. فلما كان هذا الاتباع 
بامرالله تعالئ فاطاعة رسوله اطاعة لله نفسه, فالطاعتان طوليتان وليستا بعرضيتين. 

والسّر تكرار الآ يتين, ان المراد بالطاعة في المائدة. الطاعة في الفروع نحوالاجتناب 
من الخمر والميسر واللغو في الايمان وغيرذلك مما سبق على الآية في نفس السورة. 

والمراد بالطاعة في التغابن هو ايقاظ النّاس بالتدبر في آياتالله. حيث كانت تبحث 
السورة من البداية في التوحيد وصفات الله تعالئ والمعاد. 

د... يَضِى أَللَّهُ عَنمْ وَرَضُوأْ عَنْهُ ذّلِكَ آلْقَوْرُ العظيث» 7" 

دَضِىَ آللّهُ عَنْئُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لهم جَنَّتِ تَجْرى تحبا آلأنهرُ خَلِدِينَ فيبآ 
بدا ذَلِكَ أَلْقوْرُ لظم 227 


١-سورةالمائدة,ءاية‏ ؟97. 
"- سورة التغابن؛ أية ؟١.‏ 
" سورة المائدة. آية .١١9‏ 
4- سورة التوبهء آية ٠٠١‏ 


ففرفة 


و... رَضِىَ آللّهُ عَنْيْمْ وَرَضُوأْ عَنْهُ أُوْلتِبكَ حِرْبٌ آل أ إن جرب أللَّهِ هُمُ 
27 

...١‏ رَضى أَللّهُ عَنْيْمْ وَرَضُوأْ عَنْهُ ذّلِكَ ين خَئِىَ رَبّهُ» 

الضمير في كلّ آية يرجع الى بعض النّاسء فالمرضيون في الأولى. الذين انجزوا ما 
كلّفوا به من مسئولية ورسالة ولم يسيروا الآ في طريق الصدق. مثل المسيحنيةٍ واتباعه 
واتباع سائرالاً نبياء الصادقين, وفي الثانية السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار 
والذين تبعوهم باحسان. وفي الثالثة الذين يوُمنون بالله واليوم الآخر ولا يوادون من 
حادّالله ورسوله. وفي الرابعة الذين أمنوا وعملوا الصالحات وهم على ْقْةٍ واتباعه. فعندما 


لت هذه الاية قال رسو لل 8 لعلى اكه ده وشيعتك, تاتى انت وشيعتك 
فا 


فل 


وزماتأتهيم ة َنْ َي مِّنْ ءَايَنتٍ رَبَهمْ ِل كَانُوأ عَنهَا مُعْرِضِينَ * فَقَدْ كدو باحق 
ع ادكه ا ى يَسْتيزِءُونَ 1" 
5 


0 1 


معْرضين 2 فَكن كدوا 
تمتأييم أ تا 7 بده يكز ون > 

هذه الآيات تشير الى انحراف الانسان خطوة خطوة. فعندما كذِّب آياتاله 
عندالمواجهة اليها اعرض عنهاء ثمّ استهزء بها. 


.77 سورة الجادلة, أية‎ ١ 
اضعووة السنة اي‎ 

” شواهد التئزيل. حديث .١١71‏ 
4 سورة الأنعام, آيق ءوه. 
سورة الشعراء. أيتى 0 و 3. 


(4؟5) 


فالا يتين في الانعام كانتا موجهتان الى المشركين وبيان عنادهم تجاه الحق. 

وامّا الآيتين في الشعراء بملاحظة نزولها بعد:هَلَعَلّكَ بَنَجْمٌ تَفْسَكَ أل يَحُوتُوأ 
مُؤْمِنِينَ4 3 تشير الى ان الله تعالى يمكن له ان يجعل المشركين مؤمنين كلّهم ولكنهم 
يعرضون عن الحق ويكذبونه ويستهزئون به. 


وب الذين خيدوا نهم هم لاي رو 1 


ك2 م 2 ى رك ٍ- إل 
و الذي حي ا انان نه اال رو 50 
الاية الأولىئ نزلت في الكفار والمشركين الذين يكذبون أياتالله ويستهزثون 

بالأأنبياء, والثانية نزلت فى أهل الكتاب الذين يعرفون النبى الخاتم ييه معرفة تامة كما 


١وَإِنْ‏ يناك لبي امات له إ؛ هْرَ وَإِنْ ينْسَسْكَ بير فَهُرَ عل كل شَيْءٍ 
قد 0 
(وإن يْسَسْكَ أللَهُ بضْرّ فلا كاشِف لَه إل هُرَ وَإِنْ يُرِدْكَ بحيْر قَلَا رَآدّ لِفَضْلِهى 


يُصِيبٌ بوى من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِوِى وَهَْ الَْقُودُ ألتحيهه (6, 
الآية الثانية كانت اعم بالنسبة الاولئء فهي تشمل جميع النّاس. 
ذوَمَنْ أَظْلم يمن آذ فى عَلَ آللَّهِ كَِبًا أَؤْكَدَب بِكَايَتِهى إِنَّهُ لآُفْلمُ 


ادسوزة الشتعراءة ايف و2 
" سورة الأنعام, آية ؟١.‏ 
"ا سورة الأنعام, آية .٠١‏ 
4 سورة الأنعام, آية ٠7‏ . 
اسورة يؤشن: ايه 117 


(99؟5) 


١ آلظَِّمُونَب.‎ 

َرَمَنْ أَظَلَم بن آفترَئ عل آللَّه كَذِيا أَدْ قَالَ أوجى إِّ وَل يُوحَ إِلَيْهِ تَىْءُ وَمَن 
َال سَأَنزلَ مِثْلَ مَآأَنرَل... (؟2 

<... فن أظلم م آفْتَّى عل الله كَذًِا ضِل لاس بَِيْرِ عِلْم إن لله لآتْدِى 


> ©س 


5 الظلمية؛ 2 

تكررت العبارة في هذه الآيات ونحوها مثل سورة الأعراف, آية /ا1؛ سورة يونس, 
اية /ا١‏ ؛ سورة الكهف. أية ١60‏ ؛ سورة العنكبوت. أآية 18 ؛ سورة الزمرء آية 7"؛ سورة 
الصفء آية // وهذا لأنّ للظلم في كلّ آية من هذه الآيات وغيرها معنى قد يختلف عما في 
الآيات الأخرى. ويعرف ذلك بملاحظة السياق, لأن كلّ آية نزلت تفريعاً على ما قبلها. 

(وَمِنُْم من يَسْتَِعٌ إلَِكَ جلا عل ويم أن أن ُو دق ديم وق وإ 
روأ كل عَايَةِ لَأيُوْمِنُوأ نا حَقٌّ إِذَا جَآءُوكَ يجَدِلُونَكَ يقول أَلّذِينَ كَفُوَأ إن هَذَآ إلا 
أطي آل لين (؟) 

َوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إلَِكَ أَكََنتَ تُسْمِعٌ ألصّمَ وَل كَانُوا لايعْقِلُو نَم (0 

نزلت الآية الأولى في نفر من مشركى مكّة منهم «النضر بن الحارث» و«أبوسفيان بن 
حرب» و«الوليد بن مغيرة» و «عتبة بن ربيعة» واخوه «شيبة» وغيرهم. فهم استمعوا الى 


رسول اله يَإمِيْةُ وهو يقرأ القرآن. فقالوا للنضر: ما يقول؟ فقال: اساطير الأأولين مثل ما 


.؟١ سورة الأنعام, آية‎ ١ 
.917 سورة الأنعام, آية‎ ١ 
.١5414 سورة الأنعام. آية‎ 
. 168 سورة الأنعام, أية‎ 4 
21 شور ة يؤنهن: اي‎ 


(غ2؟) 


احدئكم عن القرون الماضية فانزل الآية, ونزلت الثانية في جمع الكفار بلاسبب خاص 
على كلامه ومن هذا جائت بلفظ الجمع «يستعمون» 

وَقَانُوَأ إن مِى إِلَّا حَيَاَُا آَلدنْيَا وَمَاتحْنُ مَبَعُوئِين» ١(‏ 

أن تَحْنُ بين * ِل مَوْتتنَا الأول وَمَا تحن دين 2 


+ع ِ- 2ه تر وو ره 2 للا 
إن مَوُلاء ليَعُونُونَ * إن جِى إلا مَْئتنَا الأو وَمَا خَحْنُ مُشَرِين؟ ١‏ ". 
فى الاية الأولى احتمالان وهما: 


انما الكفار والمشركين طلبوا ارجاعهم الى الدنيا لإصلاح امورهم وترك ذنوبهم 

«فقالوا يا ليتنا نردٌ ولا نكرّب بايات ريّنا» (', ولكن القرآن يعتقد بانّهم اذا رجعوا الى 
الدنيا. يعاودوا ما كانوا عليه وقالوا:انٌ هي الا حياتنا الدنيا.... 

١‏ -انّ الآية تبحث عن بعض المشركين الذين ينكرون المعاد من رأس خلافاً لبعضهم 
المعتقدون بنوع منه. 

والآية الثانية من جملة محاجة وقعت بين من هو في الجنة وقرينه فى جهنم, فهو يراه 
في سواء الجحيم: ثمّ يقول له: الم تكن انت قائل لى في الدنيا باننا لا نموت ولا نحبئ, 
وتقول: افما أنت بميتين ! 

والآية الثالئة حكاية قول المشركين في انكار المعاد. 


لثم ه 


ِوَقَائُوَا إن هى إل حََانُنَا آلدنيا وَمَاعَحْنُ مبَعُوئِينَ )6 


.79 سورة الأنعام, آية‎ ١ 
.05 سورة الصافات. أيتى 08 و‎ "١ 
.7”0 سورة الدخان. ايتى 4و‎ * 
. 77 سورة الأنعام. آية‎ -4 
سورة الأنعام. آية 9؟.‎ 0 


)581( 


سَ - 


ٍِوَقَانُوأً مَاهِىَ إل حَيَائنَا آلدئ و نة كذ َمَا طم بذَّلِكَ مِنْ 


0 هذه الايات عن اعتقاد المنكرين والدهريين في إنكار البعث والمعاد. وقد 
تكررت لتكرار عقيدتهم الفاسدة وذكر البراهين الساطعة والمختلفة على ردّها. 


مم 


مايوه آلدّنيَآ إِدّ لَعِبٌ وَكْمُ وَلَلدَارٌ الآأخِرةٌ خَْرٌ لَلَّذِينَ يَتَقُونَ أقلا 


و- 


آلدَارَ الأخرّة لي ألحَيَرَانُ لز كَانوأ 


2,6 


كروك ولا يتفشلى 


لحيّوةٌ ألدنيا لعب وَكْوُ وَإِنْ تُؤْمِئُوأ وَتَتَّقُوا يوْتَكُم 


أَعْلَجدأ أ ]] ألحيوة آلدَنْيَا لَعِبٌ وَهْرٌ وَزِيئَةٌ وَتَقَاحْرٌ يَبِنَكُم وَتَكَائُدٌ فى آلأمُوّلٍ 
َأأَوْكَدٍ كَمقل عَيْثِ أَعْجَبَ آلكْثَار تبَائهُ يميج ف 0 
26 ٍِ وم 8م سس أ ظ 
الآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مّنَ آللَّهِ وَرِضْوَنٌ وَمَا لْحَيرَةُ ألدنيا | مَتَع 


اسشوزة المؤمدوت ا 
ادسورة الجناتيةءآية 1 ,١‏ 
سورة الأنعام, آية 77. 
4 سورة العنكبوت أاية 54. 
سورة حمّد يَيْلْةُ . آية 7. 
اكد سَورة النديد آية +3 


(؟8؟) 


تقدم اللعب في غير العنكبوت لأنّه هو مقتضى طبيعة الإنسان فأنّه يلعب قبل ان يلهو 
بسنين, وما في العنكبوت,. فان السائل يسألهم عند بلوغهم (ِوَلَيْن ل من نَرَّلَّ مِنّ 
آلسّمَآءِ مَآء فَأَحْيَا بدى آلْأَرْض من بَعْدٍ متها ليَقُونُنَ آللّهُ ل آلْحَمْدُ لِلِّ يِل أكْترُ ل 
يَعْقلُون» )١(‏ ويلزم في هذا السن ان يقدّم اللهو لأنّه قد تجاوز عن زمن اللعب. 

وامّا علة التكرار في هذه الآيات فهي لاختلاف مقتضاها ولبيان اشياء آخر لم تذكر 


0 أو 
4 


...١‏ وَلَلدَادُ آلآخرة خَيْرُ َلّذِينَ يتَقُونَ أفَلَا تَعْقلُون» (؟ 


رك تيو ةر » دنس 70 ار ريك ب 6د 442 م 5 
<... وَالدَارٌ الآخرّة خير للذِين يَتقون افلا تغقلونَ» 
7 و و ا 2 و 


(... وَلَدَارُ الأخرَة خَيرُ لَلّذِينَ أَتَنَوأ قلا تفقلون» 27 

فقد تكرر ثلاث مرات. فالدار في الآية الأولى جائت باللام الموطئة للقسم وفي 
الآيتين الأ وليين كانت الآخرة وصفاتها. رعاية لنظم الكلام وحتّى ان تتطابق مع ما تقدم 
عليهما. فحينما تقدّم على آية الأنعام «حياتنا الدنيا» وفى الأعراف «هذه الأدنى» فقوبل 
كليهما بانّ الدار الآخرة خيدُ. وهذا بخلاف الثالتة فجائت مضافة الى الآخرة, والسر في 
تكرارها قد مر بيانه. 


00 رانس 9 مس له يَ > ار م م ً“ 2 - م 
ؤوَقَالوأ لَؤلَا نرّلَ عَلَيْهِ ءَايَه مّن رَبّهِ قل إن لله قَادِرٌ عَلَىْ أن يَُزّْلَ ءَايَهَ وَلَكِنّ 


اشورة العتكبونته آي 5 
"١‏ سورة الأنعام. آية 71. 

سورة الأعراف. آية 1519. 
عور روس قا 5 


0 سورة الأنعام, آية 57 . 


)525( 


لير هس 5 ءات ناس 58 وات هر و ماي 3 عر هس 
أنزل عَلَيْهِ ء مّن رَّبّهِ قل إما الأيَتْ عند الله وإفا أنا تزِيرٌ 


تشير الآية الاولئ الى اعتذار المشركين فهم عند عجزهم عن تحدى القرآن واتيان 
سورة مثله على الأقل, قالوا: لا يفيدنا هذا فاين اعجازك ان كنت من الصادقين؟!! فات 
بمعجزات مثل ما اتى به موسئ وصالح وغيرهما من الأنبياء. ويمكن ان نقول في الآية 
الثانية ان هذه الاقتراحات كانت من قبل أهلالكتاب وذلك بشهادة السياق مع أنّه يمكن 
ان نقول بتعدد هذه الاقتراحات الباطلة. 


ثُلْ أَرَءَيتَكُمْ إن أَتَسكُم عَذَابُ أللّه أ أتَنْكُمُ آلسّاعَةٌ أَغَيْرَ آللّه تَدْعُونَ إن كنم 
(؟) 


كل أَرَءَيمٌ إن أََسكُم عَذَابُهُ با أَد تَارًا اذا يَستَغجل مِنْه أمْجرمُونَ) 127 
هذا من أحسن وجوه البيان الذي مر بحثه سابقاً وهو بيان سؤال واحدة بألفاظ 
مختلفة, فيها ذكر الدليل بلطافة خاصة مع مالها من الأهمية. 


الا اي 0 0 2-52 5ت - ص بيس ا أس 
ووَلقَدْ أزسلنا إل أمم مّن قَبْلِكَ فَأَخَدْتَهُم بِالْبَاسَاء والضراء لَْعَلَهُم 


يتضَرّعُونَ [8 


ادشورة المتكبؤتة: آية:+ة 
١‏ سورة الأنعام, آية .4١‏ 
سورة الأنعام, آية /ا4 . 
أدهؤزة يونين ايه 62 
5 سورة الأنعام, آية 17 . 


(غ58) 


أيما 


ووه تتلا ق. فده كن : و نَى إلا أَحَدْنَا أَهْلَهَا بِالبَأْسَاء وَاَلصَّرَاءِ لَعَلّهُ 


تشير الآية الأولئ الى احوال الامم الماضية ووجود عوامل التربية والوعى لهم, بينما 


تقدّم علىالاية الثانية قصة بعض طن من آدم ولوح وهود وصالح ولوط وشعيب, 


«قل ول توك لَك عنيى حَرََيِنُ أل وَلَا أَغْلّمْ آلَمَيْبَ وَلَا أقول لكم إن مَلَكُ إِنْ 
نَع إِلَآمَاُوحَىَ إِلَّ كل هَلْ يَسْتَوى الأغمئ وَالْبَصِيرٌ أفلاتتفَددون» 7" 

010007 وت رمد-ءصودو 247 ار باس مص ماوع بير 

وَل أقول كم عِندِى حَرَايِنَ الله وَلَا غلم الْغَيْبَ وَلَا أقول إنى مَلكَ وَلَا أقول 


ِلَّذِينَ تَْدرِى يكم لن يُؤْتِييمْ آللُّ خَيْرًا آَللَّهُ أَعْلّمُ ما ى أَنَمُيبم إِقَّ إذا لِنَ 
/ م( 
الظلمين» . 


الآية الأولى خطاب رسو لاله يِيْةٌُ فى قبال اقتراحات المشركين الباطلة بمشاهدة 
معجزات عينية. والثانية خطاب لنوحنظة ردًا لادعائات كاذبة فى حقه بان له خزائنالله 


ريشم لآأستلكم عليه مالا إن أَرى إلا على الله مآ أنسا يطارد لين ماما 
ا الى 0 2 #دو» ده ب 0 
ملقو مُلقُوأ رَيهمْ وَلكِيَ أَرَسْكُمْ اما هل > )6 


.14 سورة الأعراف. آية‎ ١ 
,. سورة الأنعام, آية‎ 
الدسيوزة هورف آي‎ 


)"56( 


ْم لآأَسْكَلَكُم عَلَيْه أَجْرًا إن أَجْرِىَ إِلَّ على ألّذِى فَطَرَنَ أَثَلَا تعقوت )١(‏ 

عدي ٠‏ في سورة يوسف, و /01 في سورة الفرقان. و 1١17195٠١9‏ و 416١و‏ 
74و ٠‏ في سورة الشعراء. و 87 فى سورة ص . و 71 في سورة الشورى, فالاية 
الأولئ من هود في حقّ نوح والثانية منها في حقّ هود. وآيات الشعراء فى حقٌّ نوح وهود 
وصالحم ولوط وشعيب 840 وآية الأنعام ويوسف والفرقان و ص والشورئ, في حقّ نبينًا 
محمّد يوه ولكن قد عرفت ما فيها من الاختلاف في الألفاظ لبيان مفاهيم جديدة مضافا 
الى ساقي المختلف: 

(... وَهُمْ عَلكَ صَلَاتِهِمْ يحَافِطُونَ» 7 ". 

وَآلَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَحهِمْ يُحَافِظُونَ) (؟ 

َوَألذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتهِمْ يحَافِظُونَم !؟ 

اداء الفريضة والمحافظة عليها وصف مهم للمؤمن وبها يعرف المؤمن من الكافر وقد 
تكرر اقامة هذه الفريضة في ضمن أوصاف أخرئ للمؤمن في كلّ سورة. 

إن َي هر غلم من يَضِل عَن سورلِهى وَهُوَ َعَم لد 2 

(... إِنَّرَبَكَ هَُ أعلَمُ من ضَلّ عَن سَبيلِهى وَهْوَ أَعْلَُ ين آفْتَدَئ)» 70 


.0١ سورة هود أية‎ -١ 
.97 سورة الأنعام. آية‎ ١ 
د سوززة المؤاون:ابة:ة:‎ 
.” سورة المعارجء اية‎ 4 
.1١1/ سورة الأنعام, آية‎ 0 
.٠٠١ سورة النجم, آية‎ 1 


(5851؟) 


(إنَّ رَّكَ هرَأَعْلَمُ ين ضّلّ عَن سَبلِهِى وَهُوَ أَعْلَم الْتَدِينَ) 2١7‏ 

يعرف مصداق الهداية والضلالة من الآيات السابقة على كلّ واحدة من هذه الآيات. 
فالمصداق في الآية الأولئ التابعين للعلم أو الظن. وفي الآية الثانية الذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر والذين يسمون الملائكة اناثاً, وفي الثالثة الذين لا يؤمنون بالنبي الخاتم وَل 
والذين يقولون أنه المفتون. على أنه ورد في تفسير الآية الثالئة لعبدالله الحسكاني رواية 
هكذا نصها: 

«أخبرنا السيد أبوالحمد مهدي بن نزار الحسيني القائنيء# . قال: حدثنا الحاكم 
أبوالقاسم عبيدالله بن عبدالله الحسكاني, قال: حدّثنا أبوعبدالله الشيرازي. قال حدثنا 
أبوبكر الجرجاني. قال: حدثنا أبوأحمد البصرى. قال: حدّئني عمرو بن محمد بن تركى. 
قال: حدثنا محمد بن الفضلء. قال: حدثنا محمد بن شعيب. عن عمرو بن شمر عن دلهم 
بن صالح, عن الضحاك بن مزاحم, قال: لما رأت قريش تقديم النبي يِيْهُ عليا 3 واعظامه 
له. نالوا من علىء وقالوا: قد افتتن به محمد. فانز الله تعالى «ن والقلم وما يسطرون» قسمٌ 
اقسمالله به «ما انت» يا محمد «بنعمة ربّك بمجنون. وانّك لعلى خلق عظيم» يعنى القران 
الى قوله «بمن ضله عن سبيله» وهم النفر الذين قالواما قالواء «وهو اعلم بالمهتدين» علي 
بن ابيطالب ا49 57 

ذلك أن يكن بك ميك الثرئ بظلم خلا عنيئون» 0" 

ووَمَا كَانَ رَبك لمْلَِ آلقرَى بظلْم وَأَهنُّهَا مُصلِحُونَم ("". 


./ سورة القلمء آية‎ ١ 
.87 ص‎ .٠١ تفسير مجمعالبيانء ج‎ -١ 
. ١ سورة الأنعام, أية‎ 5 


4 سورة هودءأية ١١7‏ . 


(2907؟) 


وكارك فلك الثرى حي تنعت ها ولا يَْلُوأعََْهِمْ يننا وما كن 
مُهْلِكِى آلْقُرَىَ ِل وَأَهْلَّا ظَنلِمُوتَ )١(‏ 

ان هذه الآيات تشير الى سنةالله الجارية في كلّ زمن وهو عقاب المنكرين والمكذبين 
بعد ارسال الرسول ومع هذا كلّ آية يحتوى على لطائف ففي الاولى انّ العقوبة على 
الغافلين يعتبر ظلماً والثانية تشير الى ان المجتمع ان كان ظالماً ولكنه فيه من يقوم 
باصلاحه فهلاك هذا المجتمع يعتبر ظلماً بخلاف المجتمع الذي لا يكون فيه المصلح. 
وهذا يعرف بملاحظة التفاوت بين كلمتى «مصلحون» و «الصالحون» وعلئ هذا فلا 
يوجد تكرار. 

وكل يم غم أختلوأ عل مَكَئيكم إن عَايل نَسَوْف تَعلَمُونَ مَن تَكُونٌ لَهُ عَدقِبةٌ 
ألدًا دار إِنهُ ايلم د 

(وَيقَوْ أغعرأعل دكا إنى عَْمِل سَرْفَ تَعلَمُونَ مَن يَأَتِيهِ عَذَابٌ يمخْزيه 
َعَنْ هر كَذْبُ ريقو بوأ إن معكز رَقِيث» 990 

َمل يَعَْم موأ عل مكائيكُ إن علي سق تعلعُونَ» (؟ 

الآية الأولى والثالثئة وعيد للكفار والمشركين فأمرالله تعالى رسوله انّ يهدد الذين لم 
يستسلموا لمنطق العقل ولم يستجيبوا لنداء الوجدان مع انّ الآية الاولى نزلت بعد وعيد 
آخر قبلها والآية الثانية تهديد من شعيب هذ قال صاحب الميزان: 


«وهذا تهديد من شعيب أشد التهديد. فاه يشعر بانّه على وثوق مما يقول لايأخذه 


.69 سورة القصصء أية‎ -١ 
. ١6 سورة الأنعام, آية‎ -" 
.97 سورة هودء أية‎ 7” 
."9 سورة الزمرءآية‎ -4 


4 ؟) 


قلق واضطراب من كفرهم به وتمردهم عن دعوته. فليعلموا على مالهم من القوّة 
والتمكين. وين عمل ' 8 
ما أَشْرَ كنا وَلَا ءَابَآوٌنَا وَلَاحَدَمْنَا مِن شَئْءِ كَذَ لِك 
انب يز ل ابت ل هَل عند كم من عِْمٍ فتُخْرِجُوهُ نآ إن تتبعُونَ 
ِل لظن وَإنْ أن م إل تَخْوْصُونَ 51 

ؤِوَقَالَ لين وجرا لد شآ أل مَاعَبَدْنَا مِن دُونهى مِن مَئْءِ تحن وَل ءَابَاءٌنَا وي 
حَرَمْنَا مِن دُونِهى مِن َىْءٍ كَذَلِكَ فَعلَ ألِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ فَهَلْ عَل أَلرْسْلٍ إلا ابل 
المبين» 7" 

أشارتا هاتان الآيتان الى استدلال المشركين لعقيدتهم الفاسدة بأنّ كلّ ما عملوه وكل 
ما اعتقدوه فهو موافق لرضى الله تعالى, لأنّ سكوته دليل على رضاه ولولم يكن راضياً بها 
لوجب منعهم عنها. 

وفي الأولى أضاف الله تعالئ انّ منشاء هذه العقيدة الفاسدة هو اوهام خيالية وانَّالله لم 
يسكت بل له الحجة بالغة بحيث لا يبقى مجال للشك والترديد لأحد. 

قل تَعَالوأ أَثْل مَاحَدَهَ م ربكم ليم َلأشفْرِكُوأ يدى سَيِنًا وَبالْوَئِدَيْنِ إِمْسسئً 


وَلآتَفْتلُوَأ أَولَدَكُم مِّنْ إْلق خَحْنُ تررْقُكُمْ وَإِيّاهُم لطيو الْقَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا 
وَمَابَطَنَ لق ات ىح عدم أَللَّهُ إِلابالحَقَ ذَلِكُمْ وَصَّسْكُم بدى لَعَلَكُمْ 


عقون (؟ 


.7514 ص‎ .٠١ تفسير الميزان, ج‎ ١ 
.١4/ سورة الأنعام, آية‎ "١ 

" سورة النحلء أية 70. 

5 سورة الأنعام, آية .١6١‏ 


)589( 


دولا تفتلوأ أَوْكَدَكُمْ حَشْيَةَ إلى نَحْنُ نَررْقُهُمْ واكم إِنَّ قَْلَهُمْ كَانَ خِطنًا 
01 

ففي الآية الأولى. كان الاملاق سببا للقتل وختم الآية ب «نحن نرزقكم واياهم» 
فتقديم الرزق لهم ثم لأولادهم كانت لدفع هذا التوهم. وامّا الآية الئانية قد نهت عن القتل 
لخشية الفقر والخوف منه فالخشية كانت علة للقتل لانفس الاملاق فقدءالله تعالى رزق 
الاولاد حبّئ تذهب هذه الخشية المذمومة من نفوسهم. 

قال صاحبالميزان رحمةالله عليه في تفسير الآية الثانية: 

«وقد تكرر في كلامه تعالى النهي عن قتل الاولاد خوفاً من الفقر وخشية من الاملاق 
وهو مع كونه من قتل النفس المحترمة التي يبالغ كلامه تعالئ في النهي عنه. أنما افرد 
بالذكر واختص بنهى خاصٌ لكونه من اقبح الشقوه وأشدّ القسوة ولأنهم (كما قيل) كانوا 
يعيشون فى أراضي يكثر فيها السنة ويسرع اليها الجدب. فكانوا اذا لاحت لوائح الفاقة 
والاعستار معدب ويه بادووا الل كل الاولاه حوقاً من ذلفات الكرائ واليية 21 

(قَالَ مَامَتَعَكَ لَاتَسْجْدَ إِذ أَمَْئُكَ قَالَ أن خَيرُ مَنْهُ خَلفتى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ من 
طين + 270 

وقال تإئليس مَالَكَ أ لا نَكُونَ مع ؟ ين" 

(قَالٌ يَتابْليسٌ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ وب 


- ودره 


. 1 
١ 


ادسووة الاستراف ا 

. 817 ص‎ ,١17 تفسير الميزان, ج‎ ١ 
.١١ سورة الأعراف, آية‎ 

4- سورة الحجرء أية 77. 


)؟6٠(‎ 


هيم" _ 
56 7 وبي 08 الاولى متضمن معنى حمل اى ما 


حملى. 
وَلِكُلَ أمّة أَجَلّ كَإذا جَآء أَجَلُهُهْ لآيَسْتَأَخِدُونَ سَاعَدَ وَلَايَسْتَقْدِمُونَ؛ (1) 
عياف اي مَا شَاءَ أَللّهُ ! ل م أَجَلُ ذا جَاءَ + أَجَلُهُ دكا 


: آلله 


7 يُوَاخدَ له لئاس بظليهم مات عله لا مِن دَآبَّة وَللكن يُوَخْرُهُمْ | 
مُسَتّى فَإذَا جَآءِ أَجَلُّهُمْ لآيَسْتَلْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَايَسْتَقْدِمُونَ» (؟). 
الآيات كلهاء تشير الى قانون كلى لكل البشرية فكلهم ينتظرون حتّى يأتى أجلهم فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 
نعم الآ.يتان الاوليتان تشيران الى فناء الأمم, فانّ للامم بقاء وفناء كما ان النّاس يحيون 
ويموتون. والآية الثالثة كانت جواباً لهذا السؤال وهو: لماذا لا يعذ بالله المذنبين بذنوبهم 
العظيمة؟ ولماذا تأخر أجلهم حتى انّ تأخيره صار سبباً للافساد والفساد؟ 


- 


<... أن لَْنَهُ لله عَلَ أَلظَّلِمِينَ * أَلّذِينَ يَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ آله وَيَبهُوئَا عِرَجًا 


١-سورة‏ صء أية 0/. 
اسوزة الأغعراف: ايه 1 
اك سوورة يوانيناية 1 : 
:- سورة النحلء اية ."١‏ 


0 سورة الأعراف, آيتى 4غ و 10. 


)؟60١(‎ 


ألا لَغئَهُ آَللّهِ على آَلظَلِيِينَ * أَلّذِينَ يَصُدُونَ عَن سَيِيلٍ أللّهِ و رَيَبْعُونبَا عِوَجًا وَهُم 
بالأخرة هُمْ كنفرُون» '"" 

هاتان الآيتان قد فسرتا الظالمين واشارتا الى علّة ظلمهم ولكن الأولئ منهما قول 
مؤذن بين أهل الجنة والنّار عند اعترافهم بوصول ما وعدالله لهم, والثانية قول الاشهاد فى 
المحشر عند ما يعرض الكاذبون على ربّهم. 


00 م عو - 0 ل فى 7 0 يس مس َر ل 72 *# © ب 
السوي يو تي كان الس ا 
باس مام 2 و ا تافر 


2 مَيَتِ فََنْرَلنَا به آكاء فَأَخْرَجْنَا بهى مِن القَرَتِ كَذَلِكَ نخرج المؤق لعلكم 
00 

(رَهُرَ أَلّذِىَ أَرْسَلَ آَلرَيَمَ بُثْرًا بَيْنَ يَدَئ رَحمَهى وَأَنْرَلَا مِنَ آلسّمَاءِ مَآءٌ طَهُورًا 
* لَنُحىَى بدى بَلْدَهَ مَينَا وَُسْقِيَهُ نا حَلََْآ أَْعدم) وَأَنَاىَ كثيرًا» "). 

لله الْزى يُرْسِل ألرَ نح فَتَئِيرُ سَحَابًا فَيَنِسْطُهُ فى أَلسَّمَآءِ كنف يَشَآءْ وَيحْعَلهُ كِسَفًا 
َترَى الْوَدْقَ يدج مِنْ خِلدلهى قَإِذَآ أَصَابَ بهى من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِِى إِذَا هُمْ 
> ه مووي 2 0( 
يستبشرون» © . 

ا ا الالهية من غيث السماء والبشارة بها. وتكرارها 


رم 


.١19 و١8 سورة هود. أيتىق‎ -١ 
. سورة الأعراف. آية /اة‎ -' 

؟'- سورة الفرقان, ايتق 18 و 49. 
4- سورة الرومء آية 18. 

0 سورة الأعرافء آية 517. 


(؟0") 


, 7 0 427 الى 00 0 3 )1( 

واتلغكم رِسَلت رَبى وانا لكم ناصح أمِين» 

1 فاط علو دون اعد ةك فوع و ركه راد ارماى وان خاي يزه 31 
(فتولى عَنْهَمْ وقال يَقَوْم لقدَابْلغتكم رِسَالَة رن وَنصَحْت لكم وَلْكِن لاتحبُون 


َتَوَلَ ع عَنْيْمْ وَقَالَ يَقَ م لد أبْلَفتكُمْ ر سَلَت سَلَْتٍ رَىَ وَنَصَحْتُ لَكمْ فَكَيِفَ ءاسى 
علقم )7 

الآية الأولى في قصة نوح والثانية في قصة هود والثالئة في قصة صالح والرابعة في 
قصة شعيبء وبما ان الابلاغ في قصة نوح وهود وقع في ابتداء الرسالة جائت الاآية بلفظ 
مستقبل «ابلغكم» وان الابلاغ في قصة صالح وشعيب وقع في آخر الرسالة «وقريباً من 
العذاب فجاء بلفظ الماضى «بلغتكم». 

َكَدَبُوهُ فته وَآَلَّذِينَ معَدُ فى آلْقلكِ وَأَعْرَقْنَا لَّذِينَ كَدَبُوأ كاين نم كَانُوأ 
َكَدَّبُوهُ فََجَدِنَهُ وَمَن مَّعَهُ فى أَلقُلْكِ وَجَعَلْنهُمْ خَلَتِيفَ وَأَغْرَفْنَ أَلَزِينَ كَدَبُوأ 
بِكَايَتنَا قانظ: كيف كان عَلقبَهُ اريت (0 

قد تكررت الاتيان في خلال قصة نوحلقّةٍ وقد مر وجهها. 


<... هذى ناقة الله لكم ءَايَةَ فذروها 7 فى أزض الله و وها سسء 


.34 سورة الأعراف. آية‎ -١ 
اداسورة الأغرفته آية 4/ا.‎ 
.97“ سورة الأعراف. آية‎ -'" 
.514 سورة الأعراف. آية‎ 4 
#باسووة نوتس ا‎ 


(؟50؟) 


5 ضَُ - 1 0 ةك 2 5 رعرع ه ا م شسّ 20 د 7 5 
امبر 2 - 
: قريبٌ»4 


تكررت الآيات فى ضمن قصة قوم ثمود وما وقع بينهم وبين نبيّهم في قضية الناقة, 
وقد جائت لبيان مواضع أخر من القصة. 

تَأَخَدَنيُهُ آلدَجْنَةُ فَأصْبَحُوأ في دارِهم 7 

وَأَخَدَ آلَّذِينَ ظَلَمُوأْ آلصّيْحَةٌ فَأصْبَحُوأ فى ديهم جَنتِمِينَ» (0 


قد تكررتا الايتان فى ضمن قصة قوم ثمود ومرّ البحث عنهما. 
لوط سي اما ره ئْنَ آلْعَْلمِينَ * 
نكم أتون أله .2 ووم شه 

1 


قا 


- 


قَوْمِهى إل 6 جرهم ين فيكم ل 5 س يَتَطَوونَ * تأغييك: وََهْلَهُ إل 
أَمْرَأَنَهُ وي بدي نو عار يد 


./7 سورة الأعراف. آية‎ ١ 

ات سودرة فقوف آي 534 

سورة الشعراء. أيتق 600١1و .١65‏ 
4- سورة الأعراف. اية 8/,. 
6دسورة هوق ايه 517 


1-سورة الأعراف. آيات ١‏ الى 84. 


(غ50) 


وَلُوطَ إِذْ قال لِقَوْمِهى أََأَنُونَ آلنَحِسَة وَأَنم يُبْصِرُونَ * أَِنَكُم لتَأنُونَ ألرَجَالَ 
شَجْوَةٌ مِّن دُونٍ أَليِّسَآءِ بل أَنمْ قَوْمْ تَجْهَنُونَ * ) كَانَ جَوَاب قَوْمِدى إلا أن قَالوأ 
حجرأ َال لُوطٍ من فيكم إِنُمْ ناس يَتَطَهَرُونَ * تَأععَيْتده وَأَهْلَهُ د آهرَأََه 
َدَرْنهَا مِنَ آلْفَِرِينَ * وَأَمْطَرْا عَلهِم مَطَرًا فَسَآءَ مَطَو آدْرِينَ» )١(‏ 

ووو اه يس ا ا ا 

امن 0 و هر رم 2 


2 © > سس 


قائرا ليا بقذاب الله دحت ين الطديقية * لَ رَبّ أنصّرنى عَلى 
لقَوْم المفْسِدِينَ» 1 
با 
النوع من التكرار ولكن يمكن ان نقول: أن اختلاف الألفاظ في هذه الآيات يدل على 
معاني جديدة بالنسبة اليها. فمئلًا الاستفهام في آية الأعراف كانت لبيان شدّة التوبيخ و.... 
وَل مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيَا قال يَقَوْم أ َبُدُوأ أللّه مَالَكُم مِنْ لَه غَيُْهُ قَْ جَاءَنْكُم 


ينه مّن رَيَكُمْ فَأَوْقُوأ آلكَيِلَ وََلِيرَانَ وَلَاتبْضَمُو وأ شار ضام ماران 
الأزض بَعْدَ إصْلنجِهًا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنم مُؤْمِنِينَ 

ووَِلَ مَدْيَنَ أ َاهُمْ سُعَيًا َال يَقَوْم ا ملكي قط اق 
ليخْيالَ ميان إقَّ أَرَسكُم ثروي أَحَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابٍ يَْم بيط» 217 


0 0 
2 


وَإِلَ مَدْيَنَ أَحَاهُمْ عا ََالَ َقَْم أعْبُدُوأ آلله 9 أ أله م الأخر وَلَا تَعتَدأ 


* أييسّكم لَتَأَنُونَ أَلرَجَالَ وَتَقْطْعُونَ السّبِيل وَتَأَنُونَ فى نَادِيكُمِ ألمْكَرَ فا كَانَ جَوَابَ 
1 


.68 سورة الفل. ايات 5ه الى‎ -١ 

.٠١ سورة العنكبوت. ايات 78 الى‎ "١ 
.86 سورة الأعراف. آية‎ 

أبسورة هوة آية 84: 


)66( 


فى الأرض مُفْسِدِينَ؟ ! 

واس حي د يحولاب 

وتلك الْقرَىئ 2 ص عَلَنِكَ من أَنبَآيجا ولق عجان 3 شلهم بالفت فاكاترا 
لِيؤْمِئُوأ ا كَذَبُوأ من قَبْلَ كَذَلِكَ يَطْبَعْ أَللّهُ عَلَ قُلُوبٍ آلَْفرِينَ» (؟ 

وتم بَعفَْا من بَعدِوى رُسُلَا إل قَوْمِهمْ فََآمُوهُم بالبَينستٍ فا كَانُوأ لُِوْمِئوأ با كدَبُوأ 
بهِى من قَبْلَ كَذَلِكَ نطب عَلَ قُلُوب الْمْتَدِين» ". 

نزلت الآية الأولى بعد قصة شعيب والثانية بعد قصة نو ميك . 

قال إِنْ كُنتَ جِنْتَ بَايَةٍ فَأْتِ بآ إنْكُنتَ مِنَ آلصَددِقِينَ * فَألقَ عَصَاهُ ذا هِىَ 
تُْبَانٌ مين * وَتَرَعَ يَدَهُ ذا ى بَبِضَآء لِلنَظِرِين...» (؟ 

وال أو نك بَىْءِ تبن © قال كأتٍ بهم إْكنت مِن ألصدقِينَ » فَألقَ عَصَاه 
ذا هِى تُعْبَانٌ مُبِينٌ * وَنَرَعَ يَدَهُ قَإذا هئ ببضآء لِلنظريت» (0, 

قد تكررتا في خلال قصة موسئ وترى فيهما اشياء لم يذكر ال مرّة واحدة. 

ٍقَالوأ يَمُومَيَ إِمّآ أن تلق وَإمَا أن نُكُونَ حجن الملقين» 70 


4 
2 


قَالُوأ يَمُومَيَ إِمّآ أن تلق وَإِمَآ أن نَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَلْق» (". 


أعضؤووة المتكيويته ا 
ادشورة الاعراف ابد 

اد سيورة بودي ابه 7/1 

؛- سورة الأعراف, آيات ٠١5‏ الى... 
6 سورة الشعراء. ايات ٠‏ الى 77 . 
1 سورة الأعراف. آية .١١6‏ 
/ا-سورة طه. اية 56. 


(56051؟) 


يمكن ان نقول؛ انّ الاختلاف في العبارتين مع أنهما حكاية لقول السحرة لانفس قولهم 
لرعاية الفاصلة أو لعل التكرار جاء من قبل السحرة فهم يقولون هذا الكلام في موضعين أو 
موضع واحد ولكن تكرر كلامهم, أو بعضهم يقولون بهذا وبعضهم بهذاء أو يقولون بلفظ 
واحد وقد تغير في اللغة العربية. 

م آلتَحَرَةٌ َجدينَ * قَالْوأ َامَنَا برَبّ الْعَلَّمِينَ * رَب مُوسَى 


جذأ اب قن قن عات كو |: صََعُوأ كَئِدُ سَحجِرٍ وَلَا يُفْلِحُ آلسَّاحرُ 000 


3 َلسّحَرَةُ سَلجدِينَ * فَالْوَأْ ءَامَنَا يَرَب الْعَلَمِينَ * رَبّ مُومَى 
وَهَدَوُونَ 17 

قد تكررت الايات في خلال تكرار القصة وذلك لبيان زوايا مختلفة من القصة 
والاختلاف الذي كان في ترتيب كلماتها انما هو لوجوه منها لرعاية الفاصلة. 


7 


و يَسْكَلُونَكَ عَن آلسّاعَةَ أيَانَ مُزمسنها قل إن علمُهَا عند ري لآجُلجَا لوقتا | 0 


مر قث ف أ عدوت وَآلْأْض ض لَه تيك إِلَبَغْتَة به يَسََلُوكَ كأنتكَ حَّ عَنها قل إنا 


ا 


8 
امه 
اموا 
ل 
جيك ا 
3-3 
يد 
20 
١ .©‏ 
ألما 
١‏ 0 
09 


ذأ 


١8 حصب‎ ١89 حب‎ 


.١77 الى‎ ٠٠١ سورة الأعراف, آيات‎ -١ 
151 سور نلف‎ 
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وَيَقُونُونَ مَىْ هَذَا آلْوَعْدُ إِنْ كم صَدِقِينَ * قُل لا أَمْلِكُ لنَْيى ضرا وَلَاتَفْعا | 
مَاشَاء.. © (0) 

قد جاء في سبب نزول آية الأعراف. انّ قريشاً ارسلت عدة الى نجران ليسألوا اليهود 
ممنائل 023 ينها على النرة كتنف عجوم حن :الجاتهم ,رمن تدطلنها تعن الناعة انان 
مرسيها؟ فقال اليهود لقريش ان اجاب النبئّ عن هذا السئوال فهو كاذب لانّ علمه عندالله 
تعالى. 

وامّا ما جاء فى سورة يونس فهو كلام مشركى عصر النبي ييه فنهم يريدون بهذا 
التسائل القاء الشك في قلوب النّاس, وامّا تقدّم النفع على الضرر كما في سورة الأعراف 
أو عكسها في سورة يونس فقال الكرماني فيها: 

«أكثر ما جاء في القرآن من لفظي الضر والنفع معاً جاء بتقديم لفظ الضرّ على النفع. لانّ 
العابد يعبد معبوده خوفاً من عقابه اولا ثم طمعاً في ثوابه ثانياً. يقويه قوله «يدعون ريّهم 
خوفاً وطمعأ» 57 وحيث تقدم النفع على الضر تقدّم لسابقة لفظ تضمن نفعاً وذلك في 
قاذة مواقم ان القرا )و0 

(وَإِمًا يدنك مِنَ ليطن زع قاستهذ بالله إِنّهُ تيع علي '؟". 

وَإِمًا يَغَنَّكَ مِنَّ آلشَيِطَن نَرْغٌ فَاسْتَعِدْ باللّه إِنّهُ هرَ آَلسَمِيمٌ الْعلم (0 

الزوغ يمعتى الدخول فى حمل لافها تورولة مجق عا يطلق تعلق بجفيع الونسا ون 
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الشيطانية بجميع أنواعها. 

قال الاسكافي في تنكير لفظين «السميع والعليم» في سورة الأعراف بخلاف ما جاء 
فى سورة فصلت: 

«انّ الأوّل وقع في فاصلة ما قبلها من الفواصل افعال جماعة أو اسماء مأخوذة من 
الأفعال من نحو قوله: فتعالى الله عما يشركون, وبعده يخلقون وينصرون ويبصرون, 
والجاهلين فأخرجت هذه الفاصلة بأقرب ألفاظ الاسماء الموديّة معنى الفعل اعنى النكرة 
وكان المعنئ استعذ بالله أنه يسمع استعاذتك ويعلم استخارتك. 

والتي في سورة حم سجده قبلها فواصل يسلك بها طريق الاسماء وهى ما في قوله 
تعالى «ادفع بالتي هي أحس...» فقوله «ولى حميم» ليس من الأسماء التي يراد بها 
الافعال... فأخر ج «سميع عليم» بعد فواصل التي هي على سنن الاسماء على لفظ يبعد 
عن اللفظ يؤدى معنى الفعل فكأنْه قال: أنه هو الذي لا يخفى عليه مسموع ولا معلوم 
فليس القصد الأخبار عن الفعل كما كان في الأولئ...» .١(‏ 

وقال صاحب ملا التأويل: 

«انّ سورة الأعراف تقدم فيها قبل الآية وصف آلهتم المنحوتة من الحجارة 
والخشب... فورد الوصفان بقوله «سميع عليم» مورد ا لم يتقدمه ما يوهم صلاحية شئئ من 
ذلك لغيره تعالئ ممّا عبدوه من دونه مما قصدهنا ولا ذكر دعوى شئ من ذلك من مدع 
فيستدعى ذلك التوهم مفهوماً ينفيه فجاء على ما يجب. 

وامّاآية فصلت فتقدم قبلها قوله تعالى «ولكن ظننتم...» وقوله تعالى «وقضينا لهم...» 
وقوله تعالى: «ارنا الذين اضلانا من الجن والانس» فحصل من هذا ان مضليهم انما كانوا 


.187 درة التغزيل. ص‎ ١ 
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من عالم الانس والجن. وكلا الصنفين موصوف بالسمع والبصر... فلمًا تقدّم فى سورة 
السجدة من يظن منه الغنى ويمكن منه ان يسمع ويبصر ويعلمء ناسبه التعريف في الصفة 
للعلى بالمقهوم نف :ذلك صن تير العرصوق يها الي 3 

(وَِذ يَِدْكُم آللّهُ إخدى آلطَّاْتيِْ أنتها لَكمْ وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ات ألشَوْكَةِ تَكُونُ 
َكُمْ ويد آللّهُ أن يق آلحَّ بَِمِدم وَيَفْطع ابر آلكَفِرِينَ) 7" 

ليق لحَقَ وَيُبْطِلَ الْبطل وَلَوْ كرة ألْجْرِمُونَ» 7". 

الآيه الأولئ نزلت في ارادة الله تعالى لانتصار المسلمين في وقعة بدرء انتصاراً 
عسكرياً في وَل غزوة وكان مهمّاً جدّاً والآية الثانية تشير الى معنى كلّى وعلئ هذا ليس 
بتكرار. 

قال الرازي في نفي تكرار الآ يتين: 

«ليسى ههنا تكريره لأنّ المراة الأول سنا وعد به في هذه الواقعة من النصر والظفر 
بالأعداء, والمراد بالثاني تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة. لأنّ الذي وقعم من 
المؤمنين يوم بدر بالكافرين كان سببا لعزةالدين وقوته ولهذا السبب قرنه بقوله (ويبطل 
الباطل) الذي هو الشرك وذلك في مقابلة (الحقّ) الذي هوالدين والايمان» 7؟). 

وكي يَكُونٌ لِلْمُْرِكِينَ عَهْدُ عند أللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهى إِلَا الْذينَ...> 01 
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وكيف وإن يَظْهَدُوأ عَلَيِكُمْ اربوأ فيكم إل وَلَاِمَة...» ١7‏ 

قد تكرر لفظ «كيف» لرفع الابهام في البيان الذي حصل لطول المطلب ومجئ 
الاستئناء قال الرازى في علة هذا التكرار: 

«أعلم ان قوله: «كيف» تكرار لاستبعاد المشركين على العهد وحذف الفعل لكونه 
معلوماً أي كيف يكون عهدهم وحالهم أنهم ان يظهروا عليكم بعد ما سبق لهم من تأ كيد 
الايمان والمواثيق لم ينظروا الى حلف ولا عهد ولم يبقوا عليكم» 0 

كنف وإن هوأ يكم لايرقبُوأ فيكم إلا وَلاْمَةَ يُرَضُونَكُم ِأَفْرَِهِمْ وَتَأيَ 
2 2007 هُمْ فَسِقُونَ فُون» 277 

لَايَدقَبُونَ فى مُوْمِنِ َّ وَلَاذْمّة وَأُوْلتِيكَ هم َم لمعت 7 

الآية الاولى في المشركين الذين نقضوا العهود. فأنْهم من قريش كما انّ النبي يَِيْةُ منها 
ولكن لا يرقبوا ولا يرحموا النبى ومن معه من المسلمين. 

والآية الثانية تدل على أنّهم لاير قبوا كل موّمن فهم في الحقيقة اعداء الايمان كلّه. قال 
الطبرسي في علة تكرار الآ يتين: 

«الفائدة في الاعادة, انّ الأوّل في صفة الناقضين للعهد والثاني في صفة الذين اشتروا 
بآيات الله ثمناً قليلًا. وقيل انما كدر تأكيدا» (©0, 

ؤيُرِيدونَ أن يُطفِتُوأً : نور رَ لله بأَنو ههه وان الله لله !ل أن ؛ لوده ولو كرة 
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لكو 8 )20 

ويُرِيدُونَّ ليُطِْسُوأ نُورَ آللّه ْو هم وَآللهُ متم نُوروى ولو كرِهَ ألْكَفِرُونَ» 7" 

المراد من النور هو دين الاسلام وتعاليمه. جاء في سورة التوبة «ان يطفئوا» وجاء في 
سورة الصف «ليطفئوا» فقال الراغب في مفرداته ذيل مادة «طفئ»: 

«الفرق بين الموضعينء ان في قوله «يريدون ان يطفئوا» يقصدون اطفاء نورالله. وفي 
قوله «ليطفئوا» يقصدون امرأ يتوصلّون به أي اطفاء نورالله». 

الاباء في الآآية الأولئ يفيد النهي الشديد والامتناع القوىّ على عدم الارادة من الله 
تعالئ؛ هذاء والآية الاولئ انما جائت بعد بيان انحراف اليهودية والمسيحية عن التوحيد 
والثانية جائت بعد تكذيبهم رسولاله رغم ما بشرابه. 

ده آلَذىَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بهد ودين آَلحَقَ ليُظْهرَهُ عَلَ آلدّين كلد وَلَوْ كَرِه 

وهُوَ ألذِىَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ الهُدَى وَدِين ألْحق لِيُظْهِرَهُ عَى ألدين كله وَكَقَ باللّه 


ص 


أ 


ا 20000 ”, 2س 7 و رب بياس رد س - 2 
وهو ألْذِىَ أَرْسَل رَسُوله بال هدئ وَدِينِ الحقي ليُظْهِرَه على الدينٍ كله ولو كره 
نزلت الاولئ بعد بيان شرك اليهود والنصارئ وعقيدتهم الباطلة بأن عزير ابن الله 
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والمسيح ابنالله. ونزلت الثانية بعد ما جاء في الحديبية وتصديق رؤيا النبي يِه ونزلت 
الثالئة بعد ما قال أهلالكتاب في تكذيب الرسول الخاتم يلي . 

ثلا تُْجبِكَ أَمْوَطُ وا أَوْلَدُهُمْ إ) يُرِيدُ أللّهُ ليعَذِيجُم يبنا فى الْحَيَوةٍ لد 
مدهو أ ْم وَمُْكَفِوون» "١‏ 

7[ جزلا تنك أو أَوْلَدُهُم إنا يريد أللّهُ أن يُعَدْبحُم بها فى ألدّنيَا وَتَرْهقَ 

نشي وَهُمْ كَفْدُو ان 

قد قيل من سبب تكرارها.ء انّ الآية الاولئ تتضمن معنى الشرط والفاء للجواب 
بخلاف الثانية, أو الاولى في قوم والثانية في آخرين أو الاولى في اليهود والنانية في 
المنافقين. 

قال صاحب مجمعالبيان نقلّا عن الجبائي: 

«وأنما كرر للتذكير في موطنين, مع بعد أحدهما عن الآخر. ويجوز ان يكون الآيتان 
في فريقين من المنافقين, فيكون كما يقول القائل لا تعجبك حال زيد ولا تعجبك حال 
ف 


١ 


عمرو» 
نعم قال فخرالرازي في تفسيره في بيان حكمة التكرير: 
«انّ أشد الأشياء جذيا للقلوب وجلبا للخواطر, الى الاشتغال بالدنياء هو الاشتغال 
بالأموال والأولاد وما كان كذلك يجب التحذير عنه مرّة بعد أخرى. الا أنّه لما كان أشدٌ 
الأشياءفي المطلوبيةوالمرغوبيةللرج ل المؤمن هوالمغفرةالله تعالئ.لاجرمأعادلله قوله 
«ان الله لا يغفران يشرك به ويغفرمادونذلكلمنيشاء»في سورةالنساءمرٌ تين.وبالجمله 
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فالتكرير يكون لأجل التأكيد فههنا للمبالغة في التحذير وفي آية المغفرة للمبالغة في 
التفريس» 20١‏ 

ما نقله الطبرسي جيدء فقد نزلت الآية الأولى في قوم من المنافقين لهم أموال وأولاد 
وأراد بالأخرئ قوم آخرين والكلام الواحد اذا ذكر في أقوام مختلفة ولأسباب متعددة لم 
يعد تكراراً. كما انَّ المفسرين غالباً ذكروا شأناً لنزول الآية الثانية وملخصه: انّ النبيّ لما 
مات «عبدالله بن أبي» صلّى عليه ووقف على قبره ودعاله, اولقّه بقميصه كفنا له فنزلت 
الآية «لا تصل على أحد منهم مات أبداً..» ونهاه عن تكرار هذا العمل بيد ان العلامة 
الطباطبائى فى تفسيره ضعّفه لاشتماله على التناقض والتعارض فراجع. 

يَعْتَذِرُونَ إِلَيِكُمْ إذا رَجَعْم إِلَنهِمْ قل لَاتَعْتَذِ تَذْرُوأ لَنْ ( نَؤْمِنَ لَكُمْ قَْ نََأنَا َللّهُ من 
َخَْارِكُم وسور أَللَهُعَمَلكُمْ وَرَسُولُهُ ثُرَدُونَ إلى عَللِمٍ ألمب وَآلنّسدَة قِتبُكُم ما 
كنم َْملُون» (؟2 

َل ملوأ قسَيرَى أللهُ عَمَلكُمْ وَرَسُولُّ وَأَلْوْمِنُونَ وَسَعْرَدُونَ إل عَللِمٍ آلَْيبٍ 
وَآلّصَدَةٍ تنكم يما كم تَعْملُون» ! "". 

نزلت الآية الأولئ في جماعة من المنافقين الذين أمر النبييَلِيْهُ المؤّمنين حين 
رجوعه من تبوك بأنّ لا يجالسوهم ولا يكلموهم, والثانية في المؤمنين والفاتهم بأنّ الله 
ورسوله والمؤمنين و هم الائمة عليهم السلام يعلمون ما عملوا ويرون مافعلوا. 

فشاهدنا في الآية الأولى مجئ لله «ورسوله» وفي الثانية هو «الله ورسوله والمؤمنون». 

وذلك لأنّ بعض اعمال المنافقين بما فيها من خفاء النية وان النية لا يعلم بها الاالله أو 
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من يأذنه تعالى يلي فاعمالهم قد تخفى عن المؤمنين. 

قال العلامة الطباطبايى في تفسير الآ يتين ووجه الفرق بينهما: 

«فهذا هو الفرق بين الا يتين مع اتحادهما في ظاهر السياق حيث ذكر في الآية التي 
نحن فيها: الله ورسوله والمؤمنون, وفي الآية السابقة: الله ورسوله. واقتصر على ذلك. فهذا 
ما يعطيه التدبر في معنى الآية ومن لم يقنع بذلك ولم يرض دون أن يصور للآية معنى 
ظاهرياً فليقل إن ذكره تعالى «اللّه ورسوله» في خطاب المنافقين إِنّما هو لأجل أنّهم إِنْما 
يريدون أن يكيدوا الله ورسوله ولاهم لهم في المؤْ منين, وأمًا ذكره تعالى: «الله ورسوله 
والمؤمنين» في الخطاب العام فإِنّما الغرض فيه تحريضهم على العمل الصالح في مشهد 

من الملاً الصالح ولم يعبأ بحال غيرهم من الكفار والمنافقين. فتدبر» .)١(‏ 
لي 

(إنّ إن هيم لله أَوَهُ نيب + (؟) 

قد وصف ابراهيمكة في الآآية الاولى بعد استغفاره لآزر ب «اوَّاه حليم» وفي الآية 
الثانية, بعد مجادلته في قوم لوط شفاعة لهم بداواه منيب» فهو يطلب من الله تعالى تأخير 
العذاب والعقاب عن قوم لوط لأنْه لم يتضح له قطعية أمر العذاب عليهم. 

(... تِلكَ ءَايَتُ الكتسب الحكم 0 

4( , تلك ءَايَتُ آلكتب الحك‎ ...٠ 
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اختلف المشار اليه في هاتين الآيتين فكل تشير الى الآيات التي جاءت بعدها 
وتكرار الاشارة مع اختلاف ا 

(كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ عَل أَلّذِينَ فَسَقَوَ قَسَقُوأ أنكهُه لاي م 

وَكَذَلِكَ حَنَّتْ كَلِمَثُ رَبَكَ عل آلّذِينَ كَمَدِوَأ أَنجُمْ أَصْحَسبُ نار » ("). 

نزلت الأولى في بيان علّة عدم اتباع المشركين للحق فالله تعالى علم بانّهم لا يؤُمنون 
فحقت عليهم كلمة العذاب. 

والثانية تختص بالكفار من امّة رسو ل الله يي أي كما حقّ العذاب على الأمم السالفة 


اا 


...١‏ لا يَغْرْبُ عَنْهُ مِثقَال ذَدّةِ فى أَلسَمَنوَتٍ وَلَا فى الأزض ولا أَصْمَدُ مِن ذَلِكَ 
ويد أكْم" إلا فى كتلب مين 4 20 

انّ الله تبارك وتعالئ في الآية الأولئ اراد بيان علم الله تعالى لكل شئْ فما كان شئ في 
الأرض ولا في السماء حتّى لوكان بقدر ذرّة, الا وهو سبحانه وتعالئ يعلم به. 

ونزلت الثانية في بيان انّ الله تعالئ يبعث من في القبور فهو يعلم بكلّ شئ. ويقدر على 
كل شىء فاختلاط جسم الإنسان بسائر الموجودات وحلولها في أبدان آخرين أو تفتتها 


في التراب لا يمنع من حياتها مرة اخرى. 


ادهورة بوشن ا ا 
ادسورة غافءاية 5. 
"اك شورة مون 1 
ادسورة سنباء اي 


(5151؟) 


وه 


(وَلقَد نا بق إِسْرَ ِيلَ مُبَوَا صِدْقٍ وَرَرْفْتَهُم مِنَ ألطَّبتٍ قا أخْتلنُوا حم 
جَآءَهُمُ ألْعِلمُ إنَّ رَبّكَ يَقْضى يَبِنَئُم ي' ْم لْقيسمة فا كانُوأ فيه يخلفُو نم 1١‏ 

وَلَقَدْءَاتَِنَا بَىَ إشْرَتوِيل أَلْكِتَدبَ 5ك اليو ورف كن ألطَّيّبيتِ 
وات آلْعَلَمِينَ * وَءَائَيْنَهُم يَيَنَتِ يَنَ آلأمر 6 أخْتلتوأ إل مين بَعْدٍ ما 
جَآءَهُهُ ألْعلم بَغَْا يَئِمبُم 20000 ري لد 1 فيه يحْتَلفُونَ» ("). 

انا ا نزلت في ضمن قصة 
بني اسرائيل لبيان زوايا مختلفة من هذه القصة. 

دقل تأيه لاس قد جَآءكُمْ لح م مِن يَبَكُمْ كن أَمْتَدى فَإِم) م متَّدِى لنَفْسهى 
وَمَنَضَلَ فَإما يَضِلْعَلَيَا وَمَآ أَناعَلَيِكُم يكيل 27 

ِوَأ أَثْوأ لمان قن أهتدئ فَإِما َتَدى لِتفسهى وَمن ضَلّ َمل إنا أَنَأْمِنَ 
المنزرية» 1 

ويمكن معرفة الاختلاف في الآيتين فان في الآية الأولى. «ومن ضلّ فائما يضلّ 
عليها» وفي الثانية «ومن ضلّ فقل أنّما انامن المنذرين» وهذا من طرائف القرآن, فالآية 
الثانية تقول انّ النبييَيِيّهُ ينذر دائماً ولا يترك المعاندين على حالهم بخلاف الاولى فائها 
تقول من ضل فضرره عليه. 


لَاجَرَمَ أَنكَهُمْ فى الْآخِرَة هه آَلْأَخْسَرُونَ» 


"- سورة الجاثية, أيق ١5‏ و .١7‏ 


سورة بون ابد م١٠‏ . 
سورة الفل.آية 97. 


20 سورهة هودءأية ١١‏ . 


)5159( 


ولَاجَرَم أَنتهُمْ في الأخرة هُمْ لحر ونَ» !". 

اختلاف الصيغه في «الاخسرون والخاسرون» لرعاية الفاصلة, فالآية الأولى نزلت 
في المنكرين الذين ارين علي إل كلا والثانية نزلت لمن كفر بالله بعد ايمانه. 

«قال يَلْقَوْم يع إذا كت عل يج 6 وَءَاتَينى رَحْمَهَ مِّنْ عِندهى فَعُبَيَثْ 
ليك مها َم ا كرون 4 

جل تقزم رع إن حُحثُ عل ب يد يق وَءَاتَينى مِنْهُ رَحمَةَ فن يَنصَرن مِنّ 
للَِّ إن عَصَيْتهُ ) تَزِيدُوتى غَيْ تحير » !". 
نزلت الآآية الأولى في نوح وقومه. والثانية في صالح وقومه وتقديم المجرور في قصة 
صالح للتأكيد على انّ الرحمة من عندالله تعالئ وهذا بعد مجادلة شديدة قد وقعت بين 
صالح وقومه. واسائتهم لنبيّهم بهذا «قد كنت فينا مرجواً» هذا ولكن المحاجة بين نوح 
وقومه ليست بهذه الشدة والشناعة. 


ا ل اه الم ص يع ”*ه ره اس م6 “ودرة 1 
«حَقّ إِذَا جَآء ْنا وَكَارَ لور قُلَا آمل فيا من كل رَوْجَيْنِ نين وَأهْلَكَ إِلا مَن 


سَبَقَ عَلَْه آلْقَوْلُ وَمَنْ عَامَنَ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ إل قليث» 20 
جتحي له أ استع أل بين وني ا جا أ نا وَقَارَ أَلتَنُورُ قَاسْلُكْ 
فيا من كل رَوْجَيْنِ نين إن وَأَهْلَكَ إل من سبق عَلَيِه ألقَوْلُ من وََا تَحتطِبنى فى أَلَذِينَ 


١-سورة‏ النحل. آية .١١9‏ 
١‏ سورة هود أية . 
ااسورة وذ اي 17 
كدسؤؤزة قوو ايه 14 
فيتتورة الم ووه اي 17 


)514( 


نزلتا في ضمن تكرار قصة نوح نه لبيان زوايا مختلفة من القصة. 
وَأَنْيعُواً فى هَذِهِ أَلدَنْيَا لَغْنَهُ وَيَوْمْ ألقيمَةِ ألا إن عَادًا كتوُوأ رب أل بعْدًا لَعَاد 


وَأَنيعُوأ فى هذى لغئة وَيَوْم آلِْيمَةٍ نس آلرَفد القُوهم 7" 
فالآية الأولى نزلت فى قصة هود. والثانية فى قصة موسئ. 
َوَأَخَذَ آلّذِينَ ظَلَمُوأ ألصّيِحَةٌ فَأَصْبَحُوأ فى ديرهئ جَلثمِيت» 7 


صصص هه 


و... وَأَخَدّتِ أَلَّذِينَ ظَلَمُوأ أَلصَّئِحَدٌ فَأَصْبَحُوأ فى ديره؛ جَنئِمِينَ» 217 


الآية الأولئ نزلت في عذاب قوم صالح., والثانية نزلت في قوم شعيب والتأنيث في 
الثانية «أخذت» لكثرة استعمال التأنيث قبلها. 


- 
3-3 
- - 
3 
م 
١غ‏ 
ها 
2 
5 
مح 
9 
0 
0 
6 
7 
١٠‏ ما 
< 


أن < 
وَأَهْلَكَ إلا آمْرَأتكَ كانت من أ وين 7 


.٠ سورة هود أية‎ ١ 
. 6 سورة هودءآية‎ ١ 
. ١7 سورة هود.ءأية‎ 
3 أدسضورة هوث اب‎ 
سورة هودءآية /آلا.‎ 0 
.77 سورة العنكبوت أية‎ 71 


)55169( 


>7 م ا 5-7 58 7 7 3 . 7 ع راي 8٠‏ 
فَأْسْرٍ بِأَهْلِكَ بقطع مِّنَ اليل وَاتَبِعْ أَدْيَرَهُم وَلَايَلتَفْتْ مِنكم أَحَدْ وَأْمْضوأ حَيْتُ 

دو 5 .4 

تَؤمَرون» 


رللافي جين نصة ارد وقومه يو لذكر مالم يذكر. 

وود أ َرْسَلْنَا مُوَئ بِكَايَتِنَا وَ لطن مُبِينِ * إِلَ فِدْعَوْنَ وَمَلَايِه فَاتَبَعُوَأْ أَهْرَ 
ِرْعَوْنَ وَمَ1 أَمْدُ فَرْعَوْنَ برَشِيدِ» 0 

ووَلَقَدُ َرْسَلْنَا مُو مومَئ بنَايَتنا وَسْلْطْنٍ مُبِين ١#‏ إإى فْرْعَؤنَ وَهَمَنَ وَقرٌونَ 
َقَانُوا سحب كَذَّابٌ » 0 

با الا 

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُو تى الكت فَاخْتلفَ فيه وَلَْلَا كَلِمَهٌ سَبَقَتْ مِن رَيَكَ لَقَضِى بَْنهُم 
امم م نى شَكٍ مَنْهُ مُريب+ (8ا 

وَلَقَدْ ءَاتَيِنَا مُوسَى اَلْكِتَبَ لقانت لو ولزلالروا عق ون للق ون باه 
وَِنكُمْ لف شي مَنْهُ مُريب؟ 20 

... وَلوَْا كَلِمَدُ سَبقّث مِن دَيَكَ إل أَجَلٍ مُسَمَى لضن َم إن ألذِينَ أورئُوأ 


./م١ سورة هودءآية‎ ١ 
: 6 اناسورة الحخرة آية‎ 
المسيووة افون ا يفك نا‎ 
.114 ؛- سورة المؤمن, ايق 717 و‎ 
. ١٠ سورة هودءأية‎ 0 


كدشؤرة افضلت: آي 10: 


7) 


ساون َعِْهِمْ أى شَكَ مَنْهُ مر يب (١ا‏ 

نزلت هذه لآيات تسلية لقلب النبي ل مرة بعد مرة وذلك لتكرار الانكار والتكذيب 
والافتراء عليه. والتسلية بعد كل انكار ليست بتكرار, مع أنّه قيل انّ آيتى هود وفصلت 
نزلت في قوم اليهود. يعني أنْهم في كتابهم مريبون بعد. وامّا الآية الثالئة نزلت في أمم 
الأنبياء من اولوالعزم, كما صرحت بهم الآية السابقة عليها. 

نآ أَنرَلِتَهُ قُرْءَنًا عَرَيًا لعلَكُمْ تَعْقِلُون» )2 

(إنّا جَعَلْتَهُ قُرْءَنَا عرَبيً لعَلّكُمْ تَغْقلُونَ» 7 "). 

قد تكررت نحو هذين الا يتين في عشر مواضع من القران للإسباب مختلفة, ويمكن ان 
يقال انّ المشار اليه في كل آية مختلف فالآية فى سورة يوسف اشارت الى هذه السورة 
و... كما أنه روى انّ علماء اليهود قالوا للمشركين لم ينتقل آل يعقوب من الشام الى مصر؟ 
فأنزل الله تعالى سورة يوسف وعبر عن القصة بألفاظ عربية حتّى يفهمها ويمكن لهم ان 
يعقلوها ويهتدوا بها. 


3 ل عله عكر هُرًا فَصَبْرٌ جيل وَآَللَّهُ آلمسْتَعَانٌ عل 


و 


ة م و د 


577 را فَصَبْرٌ جيل عَسَى آللّهُ أن يَأتِينى مهم جمِيعًا نه 


هَُ ْمَل أ ام 


اناسورة العتورق: ايه 14 
اتضعوزة يوسقة انه 7 

سورة الزخرف. اية 7. 
ادسورة بوسف ناب زا 


دسورة يوسن آية #الد 


)؟/١(‎ 


انّ اخوة يوسف لما قالوا لأبيهم انّ يوسف قد أكله الذئب واحتجوا على صدقهم 
بالقميص الملطخ بالدم. قال يعقوب رداً لقولهم «بل سولت لكم» اى زينت لكم انفسكم 
امرأ غير ما تقولون». 

وثانياً أنهم لما قالوا لأبيهم بأنّ اخوهم بنيامين قدسرق, قال يعقوب نفس ما قال في 
27 

وَل بََعْ أَسّدَهُ ءَانَيتَهُ حُكْنا وَعِلَ وَكَذَّلِكَ تَجْزِى خسنت 20١‏ 


سا مره 


ص أي 
صري تيرد مير 


ذوَلا بَلعْ َشْدَهُ وَأَسْتَوَى دَاتَيِنََهُ حكن وَعِلًا وَكَذَ لِك غَِى أمحسنين ؟ 0 
ان الآآية الأولى نزلت في قصة يوسف والثانية نزلت في قصة موسئ نظَةٍ. 


0 5 مص 000 م 0ك 1 0 - ٠‏ 2 
«ويقول الذِينَ كفرُوا لؤلا انزل عليه ءَايَهَ من رَبْهِى إنما انت مندِرٌ وَلكل قؤم 
اد 7 
ا وام 7 68س ساس 
«ويقول الدين كفرًوا لؤلا 


َبَيْدِى إِلَيه مَنْ أنتات» 297 


نزل عَلَيْهِ ءايه مّن رَبّهِ قل إن أله يُضل من يَشَاءْ 
ففى الآية الأولئ بعد نقل هذه الفكرة الباطلة. اكدت انّ الوظيفة المهمة والاساسية 

للأنبياء هى الارشاد فيجب عليهم عدم الالتفات لهذه الاقتراحات غيرالصحيحة بعد 
كيك تلك ى لوب مربي 0 


السعورة يوست ا 11 
"١‏ سورة القصص. أية .١8‏ 
سورة الرعدء أية /. 
4- سورة الرعدء اية /ا؟. 
فلدسورة الحخر ا 7 


(7/7؟) 


وكَذَلِكَ سلَكْته فى كنوب أَمْجرمِينَم (1) 
استعمل لفظ المستقبل في الآية الاولئ لما تقدمها من الأخبار عن كفار قريش لبقاء 
كفرهم ولفظ المستقبل يدل على الاستمرار والثبوت. وجاءت الثانية بلفظ الماضي لما 
تقدمها من الأخبار عن الأنبياء وانقطاع زمانهم وهلاك اقوامهم من قبل. مع انّ اختلاف 
المشار إليه في الآ يتين يكفي في عدم تكرارها. 
دقَانُوأ لاوجل إن ترك عم عَلِم » !"". 
001 نه م حلي 150 
و روه يم َليم» 217 
نزل 55 
(... وَآَخِْض جَنَاحَكَ لِلمُؤْمِنِينَ» (0. 
وَآَخْفِض جَتَاحَكَ لمن آََبَعَكَ مِنَ الموْمِنينَ» 7 
يمكن ان نلتزم بنوع من الاختصاص في الآية الثانية بملاحظة ما قبلها «وأنذِر 
عشيرتك الأقربين». 
َوَهُرَ لّذِى سَخَرَ آلبخر لتأكلُوأ مِنْهُ لحم طريًا وَتَسْتَخْرِجُوأ مِنْهُ حِلْيَة تَلْبَسُوَ 


٠٠١ سورة الشعراء. أية‎ ١ 
.61٠ ؟'- سورة الحجرء أية‎ 
١ سورة الصافات, أية‎ " 
سورة الذاريات.أية 8؟‎ 4 
.88 سورة الحجر أية‎ 0 
.؟١6 سورة الشعراء. أية‎ 1 


)37( 


ٍَ 17 معازء2 ه 1 ١‏ ل ا . >.ه 9 7 )1( 
وَترَّى الفلك مَوَاحْرَ فيه وَلتبْتغوا مِن فضلهى وَلعَلكم تشكرون» "2 . 


ووَمَا يَسْتَو ى الْبَحْرَانِ هَلذَا عَدْبٌ فْرَاتُ سََيِعْ شَرَابُهُ وَهَذَا ملح أَجَاءٌ وم 
أكُنُونَ ل طَريًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تلبِسُوَا وَتَرَى آلْقُلْكَ فيه مَوَاجِرَلِتَبتعُوأْ من 
فَضْلِهى وَلَعلَّكُمْ تَشْكُدُونَ 4 فل 

الآيتان تشيران و70 
وم ا ا 

نَاْخْلُوَا أَبْوَبَ جَهَم خَلِدِينَ فيا فَلْنْسَ مَتْوَى المتَكَبْر 0 
قِيل أ ا يد فَبنْسَ مَفْرَى المتُكَبرِينَ 
َأَدْخْلوَأ أَبْوبَ جه خَلِدِينَ فم فبِنْسَ مَنْوَى لمَكيرين) (08 

نزلت الآية الأولى في المقتسمين وهم ستة عشر رجلاً الذين خرجوا الى عقاب مكة 
ايام الحجّ على طريق النّاس على كلّ عقبة اربعة منهم ليصدّوا النّاس عن النبيّ فاذا سألهم 
النّاس عن رسو لاله يخِيُ وما اتى به. قالوا: ليس ما جاء به رسوالالله بجديد. ان هو 
الااساطير الأوّلين. 

ونزلت الثانية في بيان طائفة من النّاس وهم الذين كفروا يساقون الى جهنم زمرا 
وطائفة أخرى هم الذين اتقوا ريّهم ويساقون الى الجنة زمراء ونزلت الثالثة في الذين 
يجادلون في آيات الله. 


١-سورة‏ النحلء اية .١4‏ 
١‏ سورة الفاطر, أية .١7‏ 
سورة النحلء اية 9؟. 
؛- سورة الزمرء اية 'الا. 


#0 سورة غافرء اية 7/. 


(غ/ا؟) 


َتَأْصَابُِمْ سَيَكَاتُ تايلأ وكاق وم قثوأ يوه يشتيزفدة .+ 

وَبَدَاهُمْ سَيمَاتُ مَا عَمِلُوأ وَحَاقَ بهم مَا كَانُوأ بيهى يَسْتَبزِءُونٌ» (؟) 

تتحدث الآية الأولى عن عاقبة أمرالمشركين الذين ينتظرون ان تأتيهم الملائكة, 
والثانية تتحدث عن جزاء الكافرين المنكرين ليوم البعث الذين اذا قيل لهم انّ وعداله 
حىّ والساعة لا ريب فيهاء قالوا: ما ندرى ما الساعة. 

ذوَمَا بكم مّن َم فنألل ذا مسَكمٌ لصي ونه تجو » مإ شف آلطر 
عَنْكُمْ ذا فَرِيق منكم بِرَبهِم يُشْرِكونَ * لِيَكْفْرُوأ بآ ءَاتيْننهُم فَتَمتّعُوأْ فَسَرْفَ 
تغلشون» © 

(قَذًا رَكِبُوأ فى أَلْقُلكِ دَعَوَأْ أللّهَ مخْلِصِينَ لَه اي آَلْبَرّ ذا هُمْ 
يُفْرِكُونَ * لِيكفرُوأ بآ َاتَيتَهُم وَلَِمنّعُوأ َسَوْف يَعلمُونَ» '"". 

ووَإِذَا فك الناش: خر دَعَوَأ رََهُم مُنييِينَ إلَيْه 0 أَذَاقَهُم جَنْهُ مَنْهُ رَحمَةَ إذا فُريق 
كم بيهم مف ركُون « ليتوأ بآ «اتينهم فتصنُّوأ سف تفلئون» '©. 

هذه الآيات نزلت تهديداً للمشركين ولجميع النّاس الذين ل تعالئ عند 
0 ات 1 7 0 


"' سورة النحل. آيات 57 الى 680. 
5- سورة العنكبوت. ايتىق 56 و55. 
20 سورة الروم أيتق او غ57 


نففة 


مُسَمَّى فَإذَا جَاءَ أَجَلُهُهْ لايَسْتَلْخٍْ خرّون سَاعَةَ وَلَايَء 7 


وَلَوْ يُوَاخِدَ أله آلئاس ا كُسَبُو أ مَا تَرَكَ عَلْ ظَهْرِهَا مِن دَآبّةِ وَلكِن يُوَخْوْهُمْ إلى 
أَجَل مُسَمَّى فَإذًا جَآء أَجَنُّهُم قن آللّه كَانَ بعبَادوى يصِيرً» !"". 

8 من فرق بين العبارتين «بظلمهم» و«بما كسبوا» مع انْ ملاحظة السياق والآايات 
الاي ار عون دن عاط 

وَآللهُ خَلَنَكُمْ ته يتوَفَيكُم وَمِنَكُم مّن يرد إَِّ دل آلْعمْرٍ لِكَئ لايَعْلم بعد عِلْم 


شَيًا إن أَللّهَ عل قد 0 


57 0 ِ 4 12ب 2ع 
وينأيها ألثاس إن كنم لى َب من آلبغث فَإنًا خلفتكم ين تراب م من نطفة م 
من عق من مُضخة عخة وغ ةي لك وَتقَةُ فى ألْأَرْحَام مَا تَشَآءُ إلى أَجَلٍ 


رىء 25 2ه د ؤيواء ها 41 1 ًّ “يي لها مال سَّ وه 
سم هه تُْرِجُكُمْ طِذلا © لَِْلعُوَأ أَشْدَكُمْ ومن من يتوّفى ومِنكم من يرد | 
لْعُمْرِ لِكَبْلا يَعلَمَ مِن بغر عِلْم سَينًا...» 7" 

الاية الثانية كانت تفسير لما «خلقكم» فى الاية الأولى. فالفرق بين الا يتين 
هوالااجمال والتفصيل. 


.35١ سورة النحلء أية‎ -١ 
. سورة الفاطر آية 6غ‎ "١ 
.,/١ سورة النحلء آية‎ 
.6 ؛- سورة الحج. أية‎ 

#6 سورة النحلء آية م 
واي ق/. 


(ك7ا؟) 


كل هُوَ أَلّذَىَ أنشَأ وَجَعَلَ لَكُم أَلسَئْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالأفعدَةٌ قَلِيلُا ما 


فهذه الآّيات بالاضافة لى اختلاف الفاظها. مختلفة السياق ايضأ. 

ا يَرَوأْ إلى لطر مُسَحْرتٍ فى جَوٌ ألسّماء مَامسكهُنَ إلا الله للَّهُ إن فى د 
ْم ين 

وأَوَل يرو إلى لطر َوْقَهُمْ صَتفّتٍ وَيفبِضنَ ما يُِكهُنَ إل لوحن 


وو ام مي 2( 
شىء بصير + ٠‏ 


ووَلتَجْزِينٌ لَذِينَ 58 َجْرَهُم أَحْسَنِ انوا يَعْمَلُونَ ال 
6 > 2 0 7 0 
(... وَلنَجزِيئهم أَجْرَهُم بأَحْسَن مَائَانوأيَعْمَلُونَ» (0 


9 م بلع 
5-7 أَجْرَهُم بأخسن ألَذِى كاثوأ يتفمو ن» 6 


نزلت الآية الأولى لبيان ثواب الصابرين. والثانية نزلت لبيان ثواب من عمل عملا 


صالحاً من ذكر أو أنثى. والثالئة نزلت جزاء للمحسنين و 


َوَآَصْيرْ وَمَا صَيْرٌكَ إِدّ باللّهِ ولا تر عَلَمهِم وَكَاتَكُ فى ضَيق نا يدون + (017, 


١-سورة‏ الملكء آية 7 . 
"١‏ سورة النحلء أية 9/,. 
"سورة الملك. آية .١9‏ 
غ- سورة النحلء أية "1. 
سورة النحلء اية /ا9. 
1 سورة الزمرءاية 70. 
-١/‏ سورة النحلء أية /ا١١.‏ 


(//ا؟) 


ووَلا تحخْرَنْ عَلَِهم وَلَا تكن فى ضَيْق يا رونم ١7‏ 

نزلت الآآية فى ضمن عشر اصول من برنامج الاسلام لمواجهة المخالفين وتبين فيها 
الدعوة الى الحقّ وسبيلها وكيفية العقاب والعفو وأسلوب الصمود امام موأمراتهم وغير 
ذلك ونزلت الآية الثانية بعد الحديث عن انكار المعاندين والذين يكذبون ويستهزئون 
بيوم الدين تسلية لقلب النبي يِه . 

ِوَلَقَدْ صَرَّفْنَا فى هَنذًا الْقَرْءَانِ ليَدكدوأ و مَا يَزِيدهم إلا نفورًا» ' '. 

وَلَقَدْ صَرَفْنَا للا سفى هذا لق دان مِن كُلِ مَقَلٍ فى أ نر أكْثرُ آلئّاس إل كُورًا» !"". 

ؤ وَلَقَدْ صَرْهْنَا فى هَذَا آلْقرْءَانِ لاس ين كل مق وَكَانَ لاسن أكثْرَ شَىْءٍ 


(؟) 


ليست بتكرار بعد ما ثرى من اختلاف الناس في قبولهم للقرآن والأخذ به. 
َوَقَالُوَأْ أَءِذا كنا عظنا وَدُقَبًا أنَا لَبعُوُونَ خَلْقَا جَدِيدًا» (0), 


َذَلِكَ جَرَآوُهُم بأنَّهُم كَقدُوأ باينا وََانُوأْ ذا كُنّا عِظَن) وَدُقننًا ونا كبعُونُونَ 
َك 157 


البالية؟ ففي الاية الأولى تبن نه 0-59 والثانية نزلت لبيان عقابهم. 


.,١ سورة الفلء اية‎ ١ 

اسورة الالستراءه آي13 2 
ادسوورة الاسيرات ايه 5 
4 سورة الكهف. أية 64. 
6تسوزة الأسراءواية 19 


ك-سورة الآسراء آية 58. 


(1/4؟) 


اريم © 


نَ عل أَلنَىَّ مِنْ حَرَج فبًا فَرَضَ أَللَّهُ لَهُ سُنَةَ آللّه فى أَلّذِينَ خَلَْأْ من فَبْلَ 
ا 


وسُنَّةَ أللّهِ فى أَلّذِينَ خَلَوْأْ من فَبْلٌ وأ قي شق الله يام ؟" 
سه آله آلّنى قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلٌ وَلَنْ جد لِسْئةِ آللّه تبدِيلا» (). 
قيل في سبب نزول الآية الأُولى. انها زات في أهل مه بعد ان قروا اخراح ال يك 
ثم بدلوا رأيهم وارادوا قتله في الليلة المشهورة ب«ليلةالمبيت» ولكن اله أخبره وامره 
بالهجرة, ونزلت الثانية في زواج النبي عله بزينب بنت جحش التي كانت زوجة زيد بن 
حارثة؛ ونزلت الثالثة في جماعة من المنافقين كانوا في المدينة فاذا خرج النبيَ في بعض 
غزواته اخذوا يطلقون الشائعات ويقولون قتل النبىّ او ار فيغتم المسلمون لذلك 
ويشكون فى رسولالله. والآية الرابعة نزلت بعد آيات تتحدث عن الحديبية. فقالالله 
تعالئ ( وَلَوْ فَنتَلكُم ألَّذِينَ كََرُوأ ولوأ لبر ثلا يدون وَليًا ولا َصِيرَا (2 نم 
قال هذا من «سنةلله التي خلت من قبل و...». 
<وَإِذآ أنْعَمْنًا عَلَ آلانسَن أَغْرَض وَنَنا يجاني وَإِذَا مَسَّهُ ألشَّدٌ كَانَ يمُوسًا» (. 
وَإِذ1آ أنْعَمْنَا عَلَى ألانسَّن أَغْرَضٌ وَنَكا بيَانِيدِى وَِذَا مَسَهُ آَلدّدٌ قَدُو دع 


-١‏ سورة الأسراء آية /الا. 
"١‏ سورة الأحزاب. آية 78. 
انسوزة الا حاار 17 . 
5- سورة الفتح, أية 7 . 
سورة الفتحءآية 77. 
ادسوزة الأسراف آي ل 


(1/4ا؟) 


هذه الآيات تشير الى مرض نفساني في الانسان فهو اذا اغدق عليه بنعمه اعرض 
ونأئ بجانبه واذا أبتلي ببلاءٍ يبئنس من رحمةالله كما في الآآية الأولى أو يظهر عجزه كما 


فى الآية الثانية. 


(وَمَا مَنعَ أَلنّاسَ أن يُؤْمُِوَأ إذْ جَآه ئْ وَيَسْتَغْفدوأً ره 
الأَوَلِينَ أو يَأتمسَُ الْعَدَابُ مُبلُده 17 

الآية الأولى تشير الى تذرع المشركين وأعراضهم عن قبول دعوة الحق بأنّه بشر 
مثلهم. وفي الآية الثانية قد بيّن ان انكارهم يبقى الى ان يصيبهم العذاب كما نزل على 


ت وآ َأَرْضّ ن قَادِرٌ عَلََ أن يَحْلقَ مِتْلَهُْ 
َجَعلَ لم ألا لَرَيْبَ فيه فَأبَ أ 7" 0 
قَ ألسَّمَلوَتِ وَالأزضّ ِقَددِرِ عََّ أن يَْلّقَ مِفْلَهُم بَلَ وَهُوَ 
ا ,225 12-7 2 -26 
ؤاوَلم يَرَوا ان الله الزى خلق السَّمَبوَت وَأَلأَرْض وَل بَعَىَ بحَلْقهِنَ بعد در عَنَ أن 
اداشوزة فضلت: 6121 
"دسوزة الاستراءآية 44. 
"ل سورة الكهف. أآية 60. 
أداسورة الأسراى آي 59 


20 سورة يس. أية ١م‏ 


)58٠( 


يخي أَلَْقَ بَلَ إِنهُ على كل مَيْءِ قدِيد» ١١‏ 

الآية الأولى نزلت بعد استبعاد المعاندين من تحقق المعاد الجسماني بائه أمر 
غير ممكن. فاستدل القران ببرهان واضح على امكانه ووقوعه. 

والآآية الثانية نزلت في ضمن البراهين التي اقيمت على المعاد من كيفية خلق آدم, 
والآية الثالئة وهي من آخرآيات سورة الأحقاف تبحث عن المعاد لأنّه قد جاء في 
الآيات التي كانت قبلها الحديث من المعاد على قول مبلغ من الاجنة, أو لأنّه قد جائت 
هذه السورة لبيان التوحيد وتختم بالمعاد وهو ختام حسن مع ما فيهما من الاختلاف في 
التعبير. 

ٍوَمَنْ أظلم من ذكِر بَايَتٍ تِ رَبّهى فَأَعْرَض عَنْها وََِىَ مَاقَه مَاقَدَمَتْ يَدَاهإِنَا جَعَلنَا على 


ريم كن أن يَمْقَهُوه وف ) عَاذّانهم وَكُرًا وَإِن تَدعهُم |[ امد لهدَى فلن تتدوَا إذا 


رص | 6 و 2 2 ء. - م 0 َ 
نا 
منتهمون 4 


نزلت الاية الاولئ فى مجموعة من الكفار المتعصبين الذين يجادلون بالباطل 
ويدحضون الحق ويتخذون أياتالله هزواء وجائت في الثانية انّ الله تعالئ بعد ان 
يستخدم كلّ وسائل التوعيد لنجاة المجرمين الذين يكذبون بيومالدين من ارسال الآ نبياء 


وانزال الكتب و... ينتهم منهم والله عزير ذوانتقام. 


.77 سورة الأحقاف, أآية‎ -١ 
سورة الكهف. أية /ا0.‎ " 
“ل سورة السجده. آية ؟7.‎ 


(581؟) 


(قَالَ أل أَكلْ إنَكَ آنْ تَسْتَطِيعَ مَعىَ صَبْرًا» ١١‏ 
9 لأا لان نه امن 
اين دقان + 1 ا 


سوال 29 

ولكن أقول, ليس هذا بتكرار قط لأنّ كلّ كلام كان في جواب شئْ وعند حدوث 
واقعة. 

(ثُل إنمآ أنا بَمَرٌ مَْلَكُمْ يُوَحَنْ إل أنتم نآ إَِهكُم لَه اهن نَ يَدْجُوأ لِقَآء 


وَاسْتَغْفِرٌ وه وَوَيْلُ لَلْمْفْرِكِينَ» 0 

ان المدار الاساسي في آية الكهف هو نسف الغلو والمبالغة التي يصوروها المشركون 
للأنبياء 820 . ثم اهدى طريقاً لمن كان يرجوا لقاء ربّه. وامًا المحور الأساسي في آية 
فصلت هو نفي الشرك وذلك بملاحظة كلمات الآيات وسياقها. 

(وَسَلم َل َم ولد يوم يُوتُ وَيَْمَ ينث حا 7" 


١‏ سورة الكهف. أآية ؟/,. 

"- سورة الكهف. أية 6/. 

تفسير مجمع البيان ج 1 ص .77١‏ 
؛- سورة الكهف. أيتى ٠١9‏ و١٠١١.‏ 
6 سورة فصلت. أية 5. 

1 سورة مرىءاية .١0‏ 


)585( 


ووَأَلسَلَمُ عَلىَ تودولدت وَيوْم 1 ت وَيَوْمَ أَبْعَتْ حَيّا» 0 
الآية الأولى في يحيئ والثانية في عيسى طايه فالسلام في الآية الاولى من الله تعالى 
وأمّا في الثانية عيسى ك1 يسلّم على نفسه. 

فقد جاء في تفسيرالميزان: 

«نعم بين التسليمتين فرق فالسلام في قضية يحبى نكرة يدل على النوع؛ وفي هذه 
القصة (عيسى بن مريم©) محلّى بلام الجنس يفيد بإطلاق الاستغراق» ("). 

وَإِنَّ أَللهَ رَىَ وَرَبْكُمْ فَاغْبُدُوهُ هذا صِرط مُسْتفِي * فَاخْتَلَفَ الأَحْرَابُ من 
بينم قَوَيْلَ لَلذِينَ كَمَوُوأ مِن مَشْبَدِ يم عَظِي» ' "". 

إن آللّهَ هُوَ رَىَ وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوه ددا صِرَط سُسعم: * 6 خْتَلَفَ ألْأَحْرَابُ مِن 
ينهم فو قَوَيْل لَلّذِينَ ظَلَّمُوأْ مِنْ عَذَابِ يَوْم أليم > #8 

نزلت هذه الآيات في خلال قصة عيسئٍ وهو اما نقل كلامه على لسانه أو بيان 
وا ا لوا او ا 
«إذ ءا نوا َال لل أنكيُوأ إن ءانَسْتُ نَارًا لعل اتيكم سنا 


2 م 
قبس أو أجد 


- 


ر 
«إذ قال مُو مَىْ لِأَهْلهى 29 0 لشت اذا كاك مَّنهًا بجَبر 7 تأشيى بشهاب 


.37 سورة مر أية‎ ١ 

1 تفسير الميزان. ج ,١4‏ ص 17 . 
"ل سورة مرى, أيتى 77 و 77. 
؛- سورة الزخرف. أيتى 54 و 50. 
6 سورة طهءأية .٠١‏ 


)5895( 


2 تو 


بس لَعَلّكُمْ تَصطلُونَ» ١١‏ 

فال يتان وان كانتا في صدد بيان شئ واحد من قصة موسى إك لكنهما جائنا في ضمن 
قصته وقد كشفتا عن زوايا أخرئ منها. 

أَلّذِى جَعَلَ لَكّمُ آلأرض مَهْدًَا وَسَلَكَ لَكّمْ فيا سُبْلُا وَأَنَرَلَ مِنّ أَلمَّاءِ مَآءْ 


فأَحْرَجتا بهد أرْوَجًا كن نات 23 1 


َأَلَّذِى جَعَلَ لَك أَلأرض مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فيا سُبْلًا لَعلّكُم تِتَدُونَ» (؟ 
قد تكررت الآية لمناسبتها بالسياق مع الآيات وان الآية الأولئ اعم بالنسبة الى 


الانية. 


وأقلم يمد كْمْكَمْ أفلكنا قبِلهُم من ألْْرُونٍ يُونَ فى صسكنيم إن فى ذلِكَ ليت 


/ 27 د لم كَمْ أَهْلَكْا مِن فَبْلِهم مِّنَ آله قَرُونِ ينْشُونَ فى مَسَكِنْهِم إِنَّ فى ذَالِكَ 
أبنت أفلا يَسْمَعُدن» 0 

قد تكررت الآية الثانية في خلال عد بعض الآيات الالهية مع ان كلتيهما جاءتا بعد 
نزول ايات في إعراض بعض النّاس عن آياتالله تعالى. 

ونَاصْيرٌ عَلَ مَايقُولُونَ وَسَبْْ بحَمْد رَيَكَ بل طلوع الشمْس وَقَبْل غُرويبهَا وَمِنَ 


./ سورة الفلء أية‎ ١ 

"- سورة طهء أآية 67. 
سورة الزخرفء أآية .٠١‏ 
سورة طه. أية .١١8‏ 
مدسورة السحدذة: ايه 5 
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تي 5 تَسَبَحْ وَأَطْرَافَ آَلئّار لعلّكَ تَدْضَئ» ١7‏ 
ع يس دي قط الشئس وَقَبْلُ لْغْرُوبٍ * 

وَمِنَّ ايه سَبَحْه وَأ وَأَدْبرَ آلشجرد» (1) 

امرالله اررسول عل بالصبر على ما يقوله المعاندون وما يفترون عليه افترائات مختلفة 
فى مدة نيف وعشرين سنة. هذاء مع أن فيهما من العبارات المختلفة التي تعطى معاني 
جد يدة. 

وما يَأتبهم من ذكْرٍ مّن دهم محدَث إِلَّا آسْتمَعُوهُ وَهُمْ يَلْمَُون 

(وَمَا ينيم مّن ذِكْر مِّنَ آلدَحممَنٍ مُحْدَثْ إِلَّكَانُوأ عَنْهُ مُعْرضِينَ) 

انّ الآية الأولى وصف لعامة النّاس, والثانية وصف للذين كذّبواء مضافا الى الفرق بين 
اللعب والاعراض. 

ؤوَإِذَا رَءَاكَ أَلَّذِينَ كَنَدُوأ إن يَتَخِذُونَكَ إلا هر هُرُوًا أَهَدًا أَلّذِى يَذْكْءُ َاطتَكُمْ وَهُم 
بكر آَلوَمَنٍ هُمْ كرون (14. 

(وَإذًا رَأَوْكَ إن يَتَخِذُوئَكَ إل هُرُوًا أَهَذَا لّذِى بَعَثَ آله رَسْولا» ا 

السبب الأساسي للاستهزاء بالنبي َيه في الآآية الأولئ ذكر آلهة المشركين بخلاف 
الاية الثانية. 


سراي 
فل 


. ١7٠ سورة طهدءاية‎ ١ 


سورة فذاق 5و ٌ. 
ابصورة الا ناف ا 


غ- سورة الشعراء. اية 0 
فت سؤرة الا نساء: «١‏ 


1 سورة عو ١غ.‏ 


0 
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ٍَوَأرَادُوأ بهى كيدا َجِعَلْنَهُهُ الأخْسر 2 رين "رن 


تَأَرَادُوأ بى كيدا فَجَعَلَْهُمُ آَلْأَسْفَلِينَ» 95 

ان الآيتين نزلتا في خلال قصة إبراهيم مع انّ الفرق بين اللأخسر الذي يستعمل كثيراً ما 
في المقتضيات الخارجية كالمال والجاه. والأسفل وهو ضدالأًعلى أو أسفل طبقة من 
ار يكفينا بان نقول كل آية تتكلم عن شئ لم يذكر في الاخرئ. 

(إن هدوى متك أي واحدة نَأ رك فَاعْبُدونِ * وَتَقَطُّوَأ أَهْرَ مرّهم بمب كل 
5 جدةٌ وَأَنَ ريك فَاتَّعُونِ + فَتَقَطَكوَأ أَمْرَهُم يبتكم ربا كل 
جب يآ لدنم فَِحُونَيم 7" 

تتكلم كل آية عن اتحاد منهج الأنبياء واختلاف اممهم وفي الثانية اشارت الى سبب 
من أسباب الاختلاف وهو فرح كلّ حزب بما لديهم. 

ويتأمها ألنَّْسُ إن كنم فى رَيْبٍ مِّنَ آلْبَْثِ فَإِنَا خَلَفَنَكم 


من عَلَقََ ‏ مِن مُضْفَة عخَلقَةِ وَغَيْرٍ مخَلَقَة لين لَكُمْ ونم فى آلْأَرْحَام مَا نَشَآءْ 


يوس 
2 
5 
بع 
كن 
ابه 


العم لِكَيْلَا يَْلَمَ مِن بغ عِلم ميك وَتَرَى ]/ 
َهْعرَتْ وََبَتْ وَأَنصَتْ مِن كُلِّ وج ببيج» ' م08 


اديجورة الا ناا يهنا 

.9/ سورة الصافات. أآية‎ ١ 

سورة الأنبياء. آيتى 597 و 97. 
5- سورة المؤمنون. أآيتى 07 و 07. 
5 سورة الحجء أية 6. 


(5851؟) 


2 2 


رَهُوَ ألَذِى يخىى ومِيت يت وَلَهُ أخْتلَفْ أَلْيْلٍ وَأَلَْارِ أنَلَا تَعْقِلُونَ» 

الحديث في الآ يتين عن المراحل المختلفة لخلق الانسان وما فى سورة الحجّ كان اعمّ 
بالنسبة الى ما في سورة المؤمن مع انّ الآية الأولى نزلت بياناً لاثبات المعاد. حيث بين الله 
تعالئ حياة الأرض بعد موتها ثم قال:«ذلك بأنّ الله هوالحقّ وانّه يحيى الموق وانّه على 


كل شى قدير». 
ا 1 0 1 11 ا 5 م 2 ةل سَ 
الله يه ِل لين مَنُوأ وَعَملُوأ آلصَّلِحَنتٍ جَنَّتٍ عَجْرِى من تَختها ألأهرٌ إن 


تر ه ص 


(إنَّ أَللّهَ يا دخا لذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِنُوأْ ألصَّلِحَتٍ جَنَّتِ عَجْرى مِن تَحْتها الآنبدء 
يُحلَوْنَ فيا مِنْ أُسَاورَ من ذَهَب وَلُوُْوًا وَلَِاسجُمْ فما حر 0 

الآية الثانية اعم بالنسبة الى الأأولى ونزلت في واقعة بدر عندما نزل الى ساحةالحرب 
«على لية» و«حمزة» و«عبيدة بن الحارث» فقتلوا «الوليد بن عتبة» و «عتبة بن ربيعه» و 


«شيبة بن ربيعد». 


(كُلّمَا أَرَادُوَا أ ن بجوأ مها من عم عدوأ فيها و َذُوقُو 
وَأَءَ ا فَسَقُوأ فأ َس آلَاد كُلَّمَآ أَرَادوَأ أن يَحْدِجُوأْ نهآ أعيدوأ فيا وَقِيل 
دُوقُوأ عَذَابَ آلثّار ألّزِى كنم بدى تُكَْبُون» (6, 


نزلت الاية الآولى : في الوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ونزلت الثانية في 


١‏ سورة المؤمنون. اية 


)38( 


«الوليد بن عقبة» وذلك لأنّه قال لعلى 2 «انا ابسط منك لسانا واحدّ منك سنانا» فقال 
على ئ3: ليس كما تقول يا فاسق .١7‏ 


وذَلِكَ بن آللّهَ هُوَ آلحَقّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دُوندى هرَ ألبنطل وَأَنَ أ لله لَه هو اَلْعَلى 
الكبين» 7 

وذَلِكَ بن آللّه هْرَ آلحقٌ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونِه ألْبنطِل وَأَنَّ آللَّهَ هُوَ أَلْعَلُ 
آلكبيئه () 


روف انه التسركاق يتضهم راجهرا التسلمين قبل اتاد هر التحرم» فقال يهم ان 
المسلمين لأ يحاربون في هذا الشهر. فبدأوا بمحاجة المسلمين وعندما لم يفد ردعهم عن 
القتال. قتلوهم بنصرة من الله تعالئ فنزلت «ذلك ومن عاقب بمثل...» وعلله بدذلك بانّ الله 
قوالحق ::اورواما الآرفاالداينة: هه اسيحة لندة :من الآيالت الالفية .م بخلته امراك 
والأرض وملكه وسعة كلماته و.. 

لَه مَا فى أَلسَّمَْوَتٍِ وَمَا فى الأّزض إن أل لله هْوَ آلْقَ لْحَمِيدٌ» /". 

لله مَافى َلسَّموَتٍ وَآلأرْض إن آللّه هُوَ آلمَهُ آلْحَمِيدٌُ» (0. 

في الآية الثانية أكد سبحانه وتعالى ما أجاب الكافر ون عند نهنا يلوا تن علق 
الجموا سيول رطن؟ ولاق الت :م لق السموات زوالا رض اقول الى 0 


١-ارجع‏ الى تفسير مجمعالبيان» ج 4 ص .٠١9‏ 
١‏ سورة الحج. آية 57. 
سورة لقمان. آية .7١‏ 
4 سورة الحج, أية 714. 
#0 سورة لقمان. أية 7 . 
1-سورة لقمان آية 76. 
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فأكد قولهم بان له جميع ما في السموات والأرض فضلًا عن خلقه. فيتصرف فيه كما يريد. 
فلا يضره اعتراض المعترضين ولا ينفعه حمد الحامدين لأنّه هو الغني الحميد. 

قد أفلح أَلَؤْمِنُونَ * أَلَّذِينَ هُمْ فى صَلَاتهم خَشِعُونَ * وَأَلَّذِينَ هُمْ عَنِ للف 
مُعْرِضُونَ * وَأَلذِينَ هُْ لِلرَكُوة فَاعِلُونَ * وَاَلّذِينَ هُم ُُِوجِهمْ حَنِظُونَ * إِلَّ عل 
اي و 0 
لْعَادُونَ * وَأَلِّينَ هُمْ لِأمَنَتمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُو » وَآلذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَجيِْ 
ا َفرْدَوُ س هم فِيهَا خَللِدو لكر 

وال ا مَسَّهُ َخْحيْرُ مَنُوعًا * إلا 
ل » ان مم عل صلاخ دجون © وَأ ريح مغلم » شار 
وَأَْحْوُوم * وََلّذِينَ يُصَدقُونَ يوم بيَوْم دين * وََلْذِينَ هم من عَذاب ديم مُشْفِفُونَ * 
إن عَذَّابَ تتم عي مأمون » وآلِينَ هه لجو حَفظُونَ * إٍِ إلا عَْلَّ أَزْرَ جه وكا 
ملَكَت أَيئبُم فَإِنُم غَيْرُ مَلُومِينَ * ف آبْتَقَى وَرَآءَ ذَلِكَ َأوْلتِبكَ هُمُ آلْعَادُونَ * 
ل هتوم فرج وطن »دان مم يبد رت ف الي هه 
عَلَ صَلَامهمْ يمُحَافِظُونَ * أُوْلنيكَ فى جَنَّتٍ مُكْرَمُونَ (1). 

قد وصف المؤمنون في سورة المؤمنون ووصف المصلون في سورة المعارج مع ما 
فيهما من الاختلاف في بعض الأوصاف. 

(... لَكُم فينا فَوَكِهُ كثِيرَة وَمِئها تَأكُلُون» 2 


الشوزة الممتووايات ١‏ ال 3 
5١‏ سورة امارج أيات 1 4 .١0‏ 


سورة المومنون. اية ١9‏ 


)5868( 


ولَكُمْ فيا تنكهَة كبِيرة ينا تأكلُونَم "1 

نزلت الآية الأأولى في جنّات الدنيا فانشاهالله تعالى يسبب نزول الماء من السماء 
بقدرء والثانية في الجنة. 

قال ملوأ آلذِينَ كوأ مِن قَوْمِهِى مَا مدآ إِلَّ بََرٌ مَْذّكُمْ يُرِيدُ أن يَتَفَصَلَ 
عََيَكُمْ وَلَوْ شَآءِ آَللّهُ لأَنرَلَ متك ما سيغَْا بنذًا بق 5 مر 0 

(وَقال أ مِن قَوْمِهِ أَلّذِينَ كَفَوُوأ وَكَدَبُوأ | بلا ألآخرَةٍ وَأَنْرَفْتَهُ: فى الحَيَوةٍ 
لديا مَا هَذَآ ِل بَثَرٌ مِْلَكُم يَأكُلُ من أكون مِنْد وبرت ما تف ئون) 17 

نزلت الأولى في محاجة قوم نوح مع نبيّهم هذ والثانية في جماعة آخرين من بعد نوح 
وقيل هم قوم هود وقيل هم قوم ثمود. 

بل قَانُوأمعْلَ ما قَالَ آلْأوَنُونَ * َالَأ أَِذا مِْنَا وَكْنا رابا وعِظَم) أ 
قَدْ وُعِدْنَا تَحْنُ وَءَابَآَوُنَا هَذَا مِن قَبْلَ إِنْ هَنذَآ ! : 
1 لْذِينَ قَدُوَأْ أءذا كنا ثُرَبًا وَءَابَآَوْنَا 31 5 جُونَ # لَقَدْ وُعِدَنَا هَذَا نحن 

قد تكرر في القرآن ذكر استبعاد الكفار من حياتهم الثانوية وبما ان استبعادهم هذا من 
الحيل التي لا يلتزمون بها عقلًا ولا تخرجهم من عذاب وجدانهم قطعاً. فالله تعالى. جاء 
بها في مواضع مختلفة في القرآن وقد حكئ اقرارهم بالمبدأ «ولئن سألتهم... ليقولن الله» 


./7 سورة الزخرف: أية‎ -١ 

اسورة المؤ متو وار 1 
ادستوزة الممتون: 2 3 

أدسورة المذمنون: ايات كال 8ق 
5 سورة الفلء آيتى /71 و 38. 


)59٠( 


حتى جعلهم فيما يفرون منه. 

وقَالُوأ لا ضَيْرَ إِنَآ إلى 1ك 

دوَإنًا إل رَيَنَا ُنْقَليُون» 7" 

الآية الأولى هي جواب السحرة في عهد موسىيي. الذين غمر قلوبهم الايمان بالله 
تعالئ فهم لم يهابوا من تهديد فرعون وقالوا «لاضير لنا انا...» والآية الثانية تدل على 
مطلق الرجوع الى الله تعالى. 

مآ أنت إِلَّ بَمَرٌ جنا فَأتِ بكَايَةٍ إن كنت بن ألُنرقي» " 


وما أن أنت إِلَّ بَثَرٌ ْنَا وَإن نَظَنّكَ كِْنَ آلْكَذِبِينَ» 7 


جو ب > رعية كع ب ]وس #2 الة.ر. ممع د ب (6© 
َالّذِينَ يون أَلصَّلَوَةَ وَيؤنونَ الرّكواة وهم بالآخرّة 0 
> دهه ع ب ]وهسَ 20 642 إئة.ر. *.هم .م ب (ثم 

والذيق ميقرت الضلة ويا تون الذكرة وهم بالآخرة ىه يقترن 1 


ووَألْق عَضَاكَ فَلَ رَءِ تبتز كأ نهجا جَآنَّ وَل مُدبِرًا ولا يعي يَدمُومَى لا تَخَففْ إن 


.6٠ سورة الشعراء.أية‎ -١ 
.١4 سورة الزخرف. أية‎ "١ 
.١614 سورة الشعراء. أية‎ '" 
85 أ دسورة القتغراف ايه‎ 
.7 سورة الفلء آية‎ 0 
.4 سورة لقمان اية‎ 1 
٠١ /ا- سورة الفلء اية‎ 
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الع و ع ان ول خاو نلك بترم أ 
ك2 تف إِنَكَ ين 

قد تكررت في قصة موسئ لبيان زوايا مختلفة من هذه القصة مع مافيهما 
الاختلاف في المضمون. 


ديدم يُنَفَْحْ فى ألصّورٍ فَفَِعَ مَن فى أَلسَّمَوَتٍ وَمَن فى الأزض إلا مَن شَءَ ألله 
ف 


١ 


وكل ائذة داخِرينَ» 


م 
سد 
6 
١‏ 
< 
١‏ 
922 
1- 


اديع ألصّور حبري عدوم وَمَن ؤ 

فيه أَخْرَئ فإذا 7 / قِيَام رو" 

ذكرت الآية الثانية نفختين, نفخة الاماتة ونفخة الأحياء بخلاف الآية الأولىئ فهي 
تتكلم عن النفخة الثانية فقط. 


دوَجَاءَ رَجُلَ مِّنْ أقْضًا المَدِيئَِ يَسْعَئ قَالَ يَمُومَئ إن الملا يَأَئِرُونَ بك لِيَقْتلُوكَ 
فَاخْرُج ف لَكَ مِنَ آذ لننصحين » 0( 


ورَجَآءَ من أقْصًا لمديئة دحل شعن قال يقوْم أو را ال 0 


نزلت الآأولى في مؤمن آل فرعون وهو «حزقيل» والثانية في مؤؤمن انطاكية وهو 
«حبيب النجّار». 


و 
٠.٠‏ 


000 و ّ ده -_- 1 000 0 7 سمرت ركم 1 9 راع سج 1 
وما أوتيتم من ثئء فتلع الحيوة الدنيًا وَزينتها وَمَا عِندَ الله خير وَابق افلا 


."١ سورة القصص.ء أية‎ ١ 


.41/ سورة الفلء آية‎ ١ 


(9؟59) 


ع ٍ- ١‏ 
تعْقَلُون» ! 
وق أوتِيتم ين تَىْء تدم ألْحيَوةٍ آلدنيًا وَمَا عند آللّه خَيِرٌ وَأَْقَ لِلَّذِينَ عَامَنُوأ 


ا 12 فلن 
و رهم يتوّ كلون + 


الآية الأولى هي جواب ثالث عن المشركين في مكّة الذين قالوا: ان نؤمن بالله واليوم 
الآخر يهجم العرب علينا هجوماً ويهلكونا هلاكاً ويخطفونا من ارضنا فتركنا الدين لثلا 
تفوتنا الدنياء فبيّن ان ما عندالله خير وابقى. والآية الثانية, في بيان تصغير الدنيا ليقبل 
الّاس ادلة التوحيد التي نزلت قبلها. 

و... أللّه يَبْسُطٌ ألرَرْقَ ين يَشَآءُ مِنْ عِبَادوى وَيَقْددُ...» (؟ 

آله يَنِسْطٌ آَلرَرْقَ من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِى وَيَفْوِرُ (؟. 

نزلت الاية الاولى حكاية عن ندامة المشاهدين لقارون «فخرج على قومه فى زينته 
قال الذين يريدون الحيوة الدنيا ياليت لنا مثل ما اوقى قارون انّه لذوحظٌ عظيم» فلما 
نزل البلاء عليه وخسفانهُ به وبداره الأرض. يقولون هؤلاء الذين تمئوا ان يكونوا مكان 


قارون: «ويكان». 


.5٠١ سورة القصصء.اية‎ -١ 
ادسورة الشسووف» ا‎ 
.87 “ل سورة القصصء أية‎ 

أدسورة المدكيونةداية 


20 سورة العنكبوت. اية ؟١‏ 
(599) 


ل + قير 


«ومَا َنم بمغجز بن فى الأزض وَمَا كم من دون لله ه مِن وي وَلا نَصِير م ١(‏ 

نزلت الأولئ في بيان عجز النّاس من دفع العذاب يومالقيامة, ونزلت الآية الثانية في 
بيان عجز النّاس من دفع البلاء الدنيوي مع انّ ذكر «السماء» في الأولى دون الثانية وما 
فيها من اللطائف. يكفى في أن نقول: لا يوجد هنا تكرار قط 

وَلَيْنَ سَأَلتجُم مَّنْ خَلَقَ آَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٌ وَسَخْرَ آَلشَّمْس وَآلْقَمرَ ليَقُولُنَ آللّه 
أن يُؤْفَكُونَ؟ 7" 


ِوَلَيْنَ سَأَلْيُم مّنْ خَلَقَ أ لسَمَدوات وَآلَأَرْض لَيَقُولُنَ أللّهُ قل أَلْحَمْدُ للّه بَلْ أَكترف: 
لآ يَعْلَمُونَ» ل 
ته خَلَقَ أ راس سكا اه كر 5ج كيم ش١٠‏ 5مررءث هرعهف» ‏ 
وَلَبْن سَأَلْتهُم مّنْ خَلّقَ آلسَّموَتٍ وَآلْأَرْضٌ لَيَقُولُنَ آللّهُ كل أَفْرَءَيُْمُ ما تَرْعُونَ مِن 


دون آلله...) 27 

(وَلَيْنَ سَأَلتَُم مَّنْ خَلَقَ آَلسّموَتٍ وَآَلْأَرْضَ ليَقُولُنَ حَلَقَهُنَ الْعَزيرُ العلمهه (0, 

ما نقوله ذيل آيات 8١‏ الى 81 من سورة المؤمنون يفيدنا هناء مع انّ الاختلاف في 
الجواب أنّ لم يكن على وجه الحكاية, دليل تام على تعدد هذه الاسئلة من الكفار 
والمشركين. 

أَوَك يَرَوْأ أن أَللَّهَ يَبْسُطُ آلرَزْقَ يمن يَشَآءُ وَيَقْدرُ إن في ذَلِكَ لآينتٍ لْقَوْم 


- 


ادسوزة الشور 21 
ادسوزة العتكبوة:انة 
'' سورة لقمان آية 76. 
:- سورة الزمر اية 748. 
5 سورة الزخرف. أية 9. 


(945غ؟) 


2 37 1 

أو تقلع أن آللّه َبْمْطُ أرق بمَن يَسَءُ وَيَقْدِرُ إن فى ذَلِكَ لأيَتٍ لَقَوْم 
1 

نزلت الآية الأولى بعد الحديث عن الفرح واليأس العارض على الانسان عند نزول 
نعمة أو حدوث بلاء. فقالالله تعالئ ان النعمة كلّها بيده تعالى وهو يبسطها ويقدرها وليس 
هذا ببعيد عن الانسان بل هو يرأه بعينه. 

ونزلت الثانية بعد التكلم عن دعاء الانسان واستغاثته عند زوال النعمة واعراضه عنه 
عند نزولها. فقال الله تعالئ إِنّه يعلم ويعتقد بان الله هو يقدر ويبسط الرزق. 

مضافاً الى الاختلاف في السياق بين الآآيتين الذى منه يعرف عند الدقة فى لفظى 
«يروأ» و «يعلموا» الفرق بينهما. 

َوَمِنْ اينتهى أن يُدْسِلَ أَلوَيَاح مُبَسّرَ تِ يكم من رمت وَلتَجرى ألْقُلْكُ 
مرو وَلتَبتَغْوأ من فَضلِهى وَلَعلَك تشكدوت؟ (©) 

لله آلّذِى سَخْرَ لَكُمْ الْبَخْرَ لتَجرِىَ آَلقُلكُ فد بأو وت أين قَضلِهِى وَلعَلَّكُم 
شاو 29 

اشارت الآية الأولى الى السبب المادى لحركة الفلك بخلاف الآية الثانية. 

دوَإِذَا تثلى عَلَيْهِ ءَايمَنَا وَل مُسْتَكيرًا كأن ا يَسْمَعهَا كَأّدٌ ى أ أَذنَيه وَقْرًا فَبَسَّدْهُ 


.737 سورة الرومء آية‎ ١ 
.07 سورة الزمر,أية‎ "١ 
. 11 “ا سورة الرومءآية‎ 
١١ أدسوزة الحاتية:‎ 


)596( 


7 , 2 2 4 - 2 26 2 هو > 
يَسْمَمٌ عَاينتٍ أللَّهِ ثث عَلَيِ 'هُ يُصِرٌ مُسْتَكْيرًا كأن ل يَسْمَعْهًا فَبَشْرْهُ يِعَذَابٍ 


نزلت الآية الاولئ في «النضر بن حارث» الذي كان تاجراً يسافر الى فارس فاشترى 
كتاب «كليلة و دمنة» وتعلّم قصة رستم واسفتديار والا كاسرة فيأتى بها الى قريش 
ويقول انّ محمّد[عَية] يحدث بحديث عاد وثمود وانا احدثكم بحديث «رستم 
وأسفنديار» أو نزلت في رجل اشترى جارية مغنية وكانت هي تغنّيه ليله ونهاره فتشغله 
عن ذكرالله. 

وَوَضّيْنَا لاسن بوَلِدَْهِ تَلنْهُ أَمُهُوَهْنَ عل وَهْنِ وَفِصَلُهُ فى عَامَنٍ أن أشْكُ: 
وي 3 لصي 0 


الوببجا ريد جاع اياي بيه 


الى ا 00 عوءه 0 -00ظ 3 
الى أَنْعَمْتَ عَللَ وَعَلىَ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَل صَللِحًا تَوْضَسهُ ضَمهُ وَأَْلِحٌ ل فى دري إن تبت 
إِلَيِكَ وَإِقِّ مِنَ أَلْسْلِمِينَ» 20 

ان الآية الثانية كانت مفسرة للآية الأولى مع ما فيها من المعارف الجديدة. 


32 ى> و 


كَل إِنَّ رَىَ يَْسْطُ آلرَرْقَ يمن يَشَآُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنٌ أَكمرَ آلئّاس لا يَعْلمُونَ» (0 


-١‏ سورة لقمان. آية 

"- سورة الجائية, اية 4. 

"' سورة لقمان أية .١4‏ 

4 سورة الاحقاف, أية .١6‏ 
شورة ساك ا 0د 


)591( 


دقل إن رََ يَبْسْطٌ آَلَرْقَ للَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِِ وَيَقَده رٌ لَهُ وَمَآ أنقَُتم مِّن شَئْءِ فَهُوَ 


يلف وَهْرَ خَدْ آل زقِينَ» (23 


الآية الأولى نزلت في الكفار ولم تذكر فيها لفظة «عباده», والثانية نزلت في المؤ منين 
وذكرالله تعالى فيها «من عباده» وقال: «لمن يشاء من عباده». 

قال الطبرسي في تفسيره: 

«أنّما كرره سبحانه لاختلاف الفائدة. فالاوّل توبيخ للكافرين وهم المخاطبون به 
والثاني وعظ للمؤمنين فكانه قال: ليس اغناء الكفار واعطائهم بدلالة على كرامتهم 
وسعادتهم بل يزيدهم ذلك عقوبة. واغناء المؤمنين يجوز أن يكون زيادة فى سعادتهم 
بان ينفقوها في سبي الله ويدل عليه قوله «ما انفقتم من شى فهو يخلفه» أي: وما أخرجتم 
من أموالكم في وجوه البرّء فانّه سبحانه يعطيكم خلفه وعوضه. اما في الدنيا بزيادة النعمة 
وأقافى الآخرة بنواني العنق 7" 

(إنْ كَانَث إِلّ صَيْحَدٌ وَحِدَةٌ فَإِذ هُمْ خََمِدُونَ» !". 

(إن كَانَت ِل صَيْحَدٌ وَحِدَةٌ َإذَا هم بيع لَدَيْنا حُضَرُون» 7 

نزلت الآية الاوّل في بيان لنفخة الأولئ التي بها يموت الخلق كلهم وقيل عندما قتلوا 
الكفار «حبيب النجار» غضباله عليهم فصاح جبرائيل بهم صحيحة فماتوا عن آخرهم 
فلا يسمع لهم حس كالنار اذا طفئت. 

ونزلت الثانية في النفخة الثانية في يومالقيامة التى يحيى الله تعالئ الخلق من الجن 


اباسورة بشناء: ايه 9 
" تفسير مجمعالبيان. ج . ص 777 . 
"١‏ سورة بسن آبة 16 . 
اشؤزة نض 21 017 


)5957( 


<أذًا مِْنَا وَكنا راي 00 74 


نزلت الآية الأولى حكاية عن 1 لمنكرين ب 9ك ففي هذه الآية 
حكى الله تعالى تسائلهم, ونزلت الثانية فى محادثة أهلالجنة حكى فيها عما وقع بين 
مؤمن وقرين له فى الكفار في الجنة. 

ووَأقْبَلَ بَعْصْجُم عَلَ بَْضٍ يَتَسَآءَلُونَم (". 

قبل بعصم عَلَ بَغض يَتَسَآءَلُونَم (؟ 

قبل بَعضْبُمْ عَلَ بَغض يِتَلَرَمُونَ م 

قال صاحبالميزان في 5-0 الأولى: 

«تخاصم واقع بين الاتباع يوم القيمة.... فالبعض الأوّل هم المعترضون والبعض الثاني 
النتترض علنيه رع 

وقال الرازي في تفسيره: 

«قيل هم الكفار والشياطين, وقيل الرؤساء والاتباع أي يسأل بعضهم بعضاً وهذا 
التسائل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت, يقولون: غررتموناء ويقول اولئك لم 


.١5 سورة الصافات. أية‎ ١ 

"١‏ سورة الصافات. ايتى 07و "6ة. 
* سورة الصافات. أية //7. 

4 سورة الصافات,. أآية .6١‏ 

#0 سورة القلم, آية .٠٠١‏ 

1 تفسير الميزان, ج .١7‏ ص 778 . 


)5954( 


قبلتم مناء وبالجمله فليس ذلك التسائل المستفهمين. بل هو تساؤل التوبيخ واللوم والله 
أعلم» 3 

وقال صاحب الميزان في تفسير الآية الثانية: 

«حكاية محادثة تقع بين أهل الجنة, فيسأل بعضهم عن أحوال بعض ويحدث بعضهم 
بما جرى عليه في الدنيا وتنتهى المحادثة الى تكليمهم بعض أهلالثّار وهو في سواء 
الجحيم... فضمير الجمع لأهل الجنة من عبادالله المخلصين وتسائلهم سواء بعضهم عن 


بعض ممّا جرى عليه» ل 
وقال الرازي: 
«ولماتمم الله صفات أهل الجنة قال «فاقبل...»... والمعنى: فقيل بعضهم على بعض 


(من أهل الجنة) يتسائلون عما جرى لهم وعليهم في الدنيا» 0 

وامّا الآية الثالئة فهي نزلت في أصحاب الجنّة لما رأوا ما قد حلّ بهم أقبل بعضهم على 
بعض يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه. 

وإنّكَذِكَ تفل بالْرِمِينَ» 17 

دكذِكَ نعل بلجخرِين» (0 

نزلت الأولى في عذاب المجرمين فهم معذبون مثل الذين قالوا: «ما كان عليكم من 
سلطان». ونزلت الثانية في هلاك المجرمين في الدنيا كالامم السابقة مثل قتلهم يوم بدر 


. 178 تفسير الكبير. ج 6؟. ص‎ ١ 
. ١75 ص‎ .١7/ تفسير الميزان, ج‎ "١ 
. 179 تفسير الكبير, ج 51. ص‎ 
."4 غ- سورة الصافات. أية‎ 
.١4 سورة المرسلات. أية‎ 


)599( 


إن كَذَلِكَ ْزِى أَمْحْسنِينَ» 207 

دكدلِكَ تجزى ألخسني» 7" 

وإِنَا كَذَّلِكَ غَيْزِى سين 0 

إن كَذَلِكَ تَجْزِى نيت 27 

نزلت الاولى في جزاء نوح, والثانية في جزاء إبراهيم, والثالئة في موسئ وهارون, 
والرابعة في الياسين طه2 . 

ووَائضر ف فَسَوافَ يُبُصِرونَ» 9 

َوَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبُصِرونَ» 4 

نزلت الأولى في الدنيا أي ابصر أحوالهم في الدنياء والثانية في الآخرة. 

قال الطبرسي في تفسيره: 

«انّما كرر ماسبق للتأكيد. وقيل لأنّ المراد باحداهما عذاب الدنياء وبالآخر عذاب 
الآخرة أي فكن على بصيرة من أمرك فسوف يكونون على بصيرة من أمرهم حين لا 
57 فد 


.86٠١ سورة الصافات. أية‎ ١ 
.١٠١١ "-سورة الصافات. اية‎ 
.١7١ سورة الصافاتء أية‎ ” 
.١7١ سورة الصافات. اية‎ 4 
. 776 سورة الصافاتء أية‎ 0 
.١7/9 سورة الصافات. اية‎ 1 
.7759 تفسير جمع البيان» ج لم ص‎ | 


م٠‎ 


وقال الطباطبائي في تفسير الآية الثانية: 

«تأكيد بما مر بتكرار الآ يتين على ماقيل, واحتمل بعضهم ان يكون المراد بما تقدّم 
التهديد بعذاب الدنياء وبهذا التهديد بعذاب الآخرة. ولا يخلو من وجه. فان الواقع في 
الآية «وابصر» من غير مفعول كما في الآية السابقة من قوله «وأبصرهم» والحذف يشعر 
بالعموم وان المراد أبصار ما عليه عامة النّاس من الكفر والفسوق ويناسبه التهديد بعذاب 
يو القيمة اللذ 

وَعَجِيَُأ أن جَآءَهُم مُنذِرٌ مَُْمْ وَقَالَ آلْكَفرُونَ مَذًا سَحِرُ كَدَابُ) 27 

َيِل عَجِبُوَأ أن جَآءَهُم مُنذِرٌ مَنْبُمْ فَقَالَ آلْكَفِدُونَ هَنذًا مَىْءْ عَحِيِب + () 

نزلت الآية الاولى في اشراف قريش وهم خمسة وعشرون رجلا جاوًا لأ بى طالب 
وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وآتيناك لتقضى بيننا وبين ابن اخيك. أنه قد سفه احلامنا وسبٌ 
الهتنا وافسد شبابنا وفرق جماعتنا. 

فدعا أبوطالب ابن أخيه يَيِيّهُ وقال: يابن أخي هؤلاء قومك يسألونك, قال عَِيه: ماذا 
يسألونني؟ قال: دعنا وآلهتنا ندعك والهك, فقال يفيه : اتعطوني كلمة واحدة تملكون بها 
العرب والعجم, فقال أبوجهل: لله أبوك نعطيك ذلك عشر أمثالهاء فقال يفيه : قولوا لا اله الا 
الله تفلحوا. فقاموا وقالوا: انجعل الآلهة الها واحدا. 

وروى ان رسو ل الله يبوم : قال: والله لو وضعوا الشمس في يمينى والقمر في يسارى ما 
تركته. ولكن يعطوني كلمة يملكون بها العرب ويدين لهم بها العجم ويكونون ملوكاً 


"- سورة صء آية ُ. 


)1( 


في الججنة 3 

ونزلت الثانية في بيان القرآن جانباً من اشكالات الكفار والمشركين. 

(أَْنزِلَ عَلَِه آلذّكْرٌُ ين با بل هُمْ فى شَلٍ مّن ِكْرِى بل م يَدُوقُوأ عَدَابِ أ 17 

َأَئلْقَ آلذّكْه عََي من يَنَِا َلْ هر كذَاب أَئِرٌ» "7١‏ 

نزلت الآية الأولى في الكفار الذين ينكرون ويكذبون النبوة, ونزلت الثانية في قوم 
تمود. فقد قال المكذبين عو اربع للبريه قاله الكفار من الأمم السالفة. 

0 قَبْلْهُمْ قوم وح وَعَاد وَفِرْعَوْنَ ذو أَلأو تاد # وَهُودُ وَقَوْم لوط وَاطعت 
ليك أوكتيك الأحرّاث؟ 1 

وكَدَبَتْ َبْلْهُمْ قو قوم ز قوم نوج راض أَلوّسَ وَكهُودُ * وعاد يت وَإِحْوَن لوط 4# 
ل 0 بع كل كَذَبَ لوْسُلَ فَحَقَّ وَعِيِدِ ‏ (0 

قد جاء ء فى سورة اق» 0 ن لم يذكرا في سورة «(اص» وهي قوم اع و «الأيكة». 
و1 أن ألله لله أَنرّلَ مِنَ آلسَّمَاءِ مَآءٌ فَسَلْكَهُ يَتَبِيعَ فى لْأرْض م يرج يده زَوْعَا 
تا َوه ثم يبيج فَدََسهُ مُطتْرًا ثم يَمِعلُ حُطَن إن في ذَلِكَ لذَكْرَى لأُول 


١-ارجع‏ الى تفسير الميزان, ج .١١/‏ ص ١87‏ . 
ادرسورة كن ارد 

“" سورة قر أية 76. 

4 سورة صء أيقى 11و7١‏ . 

فدسورة قداباق 9 اال 115 


م٠‎ 


(كمَئَل غَيْثِ أَعْجَبَ آلكَْارَ نبَائُهُ ثم بيج فَعَرسهُ مُصْدًَا اليكو حُطَع...» ١(‏ 

نزلت الآية الأولى دليلا للمعاد وتتميماً للأبحاث التي مضت في الآيات السابقة عليها. 
وفي الآآية الثانية ذكرت ان الانسان يمر بمراحل خمس في الدنيا كالزرع. 

ووَبَداهُمْ سَيِكَاتُ مَا كَسَبُوأ وَحَاقَ بهم ما كَانُوأ يهى يَسْتَهزُِونَ» "1 

بدا لُمْ سَيَكَاتٌ مَا عَمِلُوأْ وَحَاقَ بهم مَا كَانُوأيهى يَسْمَهزُِونَم !؟ 

نزلت الأولى في ضمن حكم ثالث من أحكام ثلاثة يحكم الله تعالى بها يومالقيمة على 
المشركين الظالمين من تحقق العذاب عليهم ولو يفتدى بما في الأرض لو كان لهم. ومن 
ظهور ظنونهم الباطلة وفي هذه الآية نزلت تجسّد أعمالهم السيئة, ونزلت الثانية في بيان 
عذاب الكافرين المستكبرين على ايا تالله ودعوة الأنبياء. فجزاء هؤلاء تجسيد ذنوبهم 
امام أعينهم. 

َذَلِكَ بأتجمْ كانت تَأَتِهم رُسُلُّهُم بيت فَكَمَوُوأ فَأَحَدَهُمْ آللّهُ نه قَوِىٌّ شَدِيُ 
لْعقَاب + ! ل 

وذَلِكَ بأَنّهُ كانت تَأَتِِيمْ رُسْلُّهُم بالييتِ فَقَالُوَ أَبَشَرٌ مَندُوئًا فَكَفْوُوأْ وَتَوَلُو 
َأَسْتَْق أللّهُ وَأَللّهُ عه 282 غك ميم (ق 

بعد عارك زو الشلاق المشار إليه في الآ يتين وما جاء في العذاب لا يمكن القول 
بالتكرار في القسمين المتماثلين من الآيتين. 


ارو ابي نه ”3 


“" سورة الجائية. أية 77 . 
غ- سورة غافرءآية ؟؟. 


مم 


َبَل قَالوأ إنَا وَجَدَْا ءَابَءَنَا عَلَ أمَّة وَإِنّا عَلََ عاتترهم مُهْتَدُونَ» )١(‏ 
وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فى قَرْيَة مّن نير إلا قال مُْرَفُوها إنا وَجَدْنَآ َابَآءَنَ 
7 للك 12+ راء م ب (5) 

على امة وإنا على ءارهم مقتدون» | 


تبين الآية الأولى عقيدة العرب في العصر الجاهلي فهم يشركون باه ويظنون ان 
الملائكة بنات لله تعالى ويستندون في عقيدتهم الخرافية الى عقيدة ابائهم. 

ونزلت الآية الثانية تسلية لقلب النبي بأنّ هذا الظن الخرافي ليس بشى جديد بل هو 
استدلال كلّ المشركين في الأمم الماضية. 

(... وَل جنوه آلسَمَرتٍ وَالأَرْضِ وَكَانَ أللّهُ عل حَكِبا» 

وَلِلَه جُنُودُ آلسّموَتٍ وَآلأّرْض وَكَانَ آللّهُ عَزِيرًا حكعا» (؟). 

قال صاحب مجمعالبيان في وجه تكرارها: 

«انّما كرر لأنّ الأول متصل بذكر المؤمنين أي فله الجنود التي يقدر ان يعينكم بها. 
والثاني متصل بذكر الكافرين أي فله الجنود التي يقدر على الانتقام منهم بها» (8) 

قال فخر الرازي بهذا الصدد: 

«ما الفائدة في الأعاده؟ نقول لله جنود الرحمة وجنود العذاب أو جنودالله انزالهم قد 
يكون للرحمة وقد يكون للعذاب, فذكرهم الأولى لبيان الرحمة بالمؤمنين, قال تسعالى 


ل 


.7١ سورة الزخرف.آية‎ -١ 

.7 سورة الزخرف.اية‎ -١ 

سورة الفتحء أية 5 . 

؛- سورة الفتح, آية . 

#0 تفسير جمع البيان» ج ة,ص 188. 


م2 


507 بالمؤمنين رحيماً» وثانيا لبيان انزال اابسبلي »م 6ن 
ورف :ويم حق لْسَايلٍ ووم (؟) 
ولد ف :انوك َق حَقّ مَعْلُومٌ * لَّسَايلٍ وَأ ا 
نزلت الأأولى وصفاً للمتقين والثانية وصفاً للمصلّين. ' 
وقَوَيْل تخت إلتكون» . " 
ووَيْل يميد لَلمْكَدْبينَ) 9 
كلّ آية من هذه الآيات نزلت 7711 
و بوث عليوم ا كن لول مكثُون» ص 
َيَطُوفُ عَلَبهِمْ ولَدَنْ مملّدُونَ» 27 
(وَيَطُوفُ عَلَيهِمْ ولَدَنُ تخلدُونَ إِذا َأَيتُم حَسبِتهُم لُؤلوًا تور لك 
كل أ مما فنها من 'تمازين متقتاقة :على سعائ مي 
أوصاف الجنة المختلفة. 


.80 تفسير الكبير. ج 78. ص‎ ١ 

"-سورة الذاريات. أية 19. 

' سورة المعارجء ايتى 74 و 750. 

غ- سورة الطور, أية .١١‏ 

5 سورة المرسلات .آيات ١16‏ 19 74 48ل, 35 لال ,4١‏ 6غ. لاغ, 49؛ سورة 
المطففين, اية .٠١‏ 

1دضوزة الطوان ايه 2 

/ا- سورة الواقعة, اية /ا١.‏ 

1 سورة الانسان, اية 19. 


6) 


آَم عندهم الْعَيْبُ فَهُ نَهُمْ يَكُتْبُونَ » ل 

وأم عِندَهُمُ ألْميِبُ 1" 

نزلت الآ يتين في خلال سلسلة من الاستدلالات المتفاوتة المتتابعة على وجه 
الاستفهام الانكاري ردَاً للمشركين والمكذبين بيومالدين. ونزلت الاولى جواباً عما قال 
رجل من «بني عبدالدار» في دار الندوة, لما اجتمعت قريش للمشأورة في مواجهتم 
لدعوة النبي يَِيْهُ قال هذا الرجل: لابدٌ انّ ننتظر حتّى يموت لاله شاعر ويموت كسائر 
ماس ا - 

... إن يتبعُونَ ِل آلظّن... 7؟ 

(... إن يسَبِعُونَ إل أل ون لط 9 ينى مِنَ الح مَيِتًاه 1 

المقصود من الآية الأولئء انّ تسمية الأصناء بانها آلهة أو انها بناتالله. لامعنئ لها فانها 
تسميات أطلقت على جمادات,. والمراد من الثانية انّ تسمية الملائكة اناثا وبنات الله 
اسماء بلا مسميّات ولا واقع لها. 

كََّبَثْ عَادْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَنذْر 3 

«فَكيفٌ كان عَذَابي وَنُذْرِ) 5 

انّ عذاب قوم عاد كان أشدّ بالقياس الى عذاب أقو ام آخر ين فلتعظيم ذلك العذاب 


.4١ سورة الطورء آية‎ -١ 
سورة القلم. اية /ا4.‎ ١ 
. 77 سورة النجمء آية‎ 
.78 ؛- سورة النجمء اية‎ 
.١4 سورة القمر, أية‎ 5 
تدسؤرة القمرء اية:5؟,‎ 


)؟١51(‎ 


ولتخويف المشافهين من الكفار جاء به عندما تكلم عن قوم عاد اولاً وعندالختام ثانيا. 

وَاَلسّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَّ آَلميرَانَ * أَلَّ تَطْفَأ فى آَلِيرَانِ * وَأَقِيمُوأ أَلْوَرْنَ 
بالقشط وَل تُخِيرٌوأ آلميرَان» ."١(‏ 

قد صرّح بكلمة «الميزان» في هذه الآيات ولم يضمر لأنّ المراد منها ليس معنئ واحد. 

فالمقصود من الأولئ هو آلة الوزن المعروفة, والمقصود من الثاني بمعنى المصدر هو 
الوزن أو العدل أي يعطي كلّ مستحقّ حقّه ولا تطغوا في الميزان. والمقصود من الثالث هو 
المفعول منه وهو الموزون أي لا تنقصوا الموزون. 

(فبأي آلاء ربّكما تكذبان». 

قد تكرر في سورة الرحمن ١امرّة‏ وما يمكن ان نقول في وجه ذلك ملحضاً هو انّ كلّ 
أب :وقفت :بعل نهمة: 

قال الطبرسي في تفسيره: 

«فأمًا الوجه لتكرار هذه الآية في هذه السورة. فإِنّما هو التقرير بالنعم المعدودة 
والتأكيد في التذكير بها. فكلّما ذكر سبحانه نعمة أنعم بها قرر عليها وبخ على التكذيب بها 
كنا يفول الرجل القيزة: اما أحسدة الك سين اطلقت لق مالا؟ أما احستت اليك ين 
ملكت عقاراً أمَا أحسنت إليك حين بنيت لك داراً؟ فيحسن فيه التكرار لاختلاف ما 
يقرره به ومثله كثير من كلام العرب واشعارهي» !!). 

وقال الرازي كلاما مفصلًا نقلنا بطوله: 


«ما لحكمة فى تكرير هذه الاية وكونه إحدى وثلاثين مرّة؟ نقول الجواب عنه من 


.8 سورة ال حمن, ايات “/ الى‎ ١ 
.717 تفسير مجمعالبيان. ج . ص‎ ١ 


7 


وجوه (الأوّل) إن فائدة التكرير التقرير وأمّا هذا العدد الخاص فالأعداد توقيفية لا تطلع 
على تقدير المقدرات أذهان النّاس والاولى أن لا يبالغ الإنسان في استخراج الأمور 
البعيدة في كلام الله تعالى تمسكا بقول عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال مع نفسه عند 
قرائة سورة عبس كل هذا قد عرفناه فما الأب ثمّ رفض عصا كانت بيده وقال هذا لعمرالله 
التكليف وما عليك يا عمر أن لا تدرى ما الأب ثم قال اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب 
وما لا فدعوه وسيأتي فائدة كلامه تعالى في تفسير السورة إن شاءالله تعالى (الجواب 
الثاني) ما قلناه إن تعالى ذكر في السورة المتقدمة «فكيف كان عذابي ونذر» أربع عات 
لبيان ما في ذلك من المعني وثلاث مرات للتقرير والتكرير وللثلاث والسبع من بين 
الأعداد فوائد ذكرناها في قوله تعالى «والبحر يمده من بعده سبعة أبحر» فلما ذكر العذاب 
ثلاث مرات ذكر الالاء إحدى وثلاثين مرة لبيان ما فيه من المعنى وثلاثين مرّة للتقرير 
الآلاء مذكورة عشر مرأت أضعاف مرأت ذكر العذاب إشارة إلى معنى قوله تعالى «من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إِلَا مثلها». (الثالث) إن الثلاثين 
مرّة تكرير بعدالبيان في المرّة الأولى لأنّ الخطاب مع الجن والإنس., والنعم منحصرة في 
دفع المكروه وتحصيل المقصود. لكن أعظم المكروهات عذاب جهنم «ولها سبعة أبواب» 
وأتم المقاصد نعيم الجنة ولها ثمانية أبواب فإغلاق الأبواب السبعة وفتح الأبواب الثمانية 
جميعه نعمة وإكرام, فاذا اعتبرت تلك النعم بالنسبة إلى جنسى. الجن والانس تبلغ ثلاثين 
مرّة وهي مرأت التكرير للتقرير. والمرّة الأولى لبيان فائدة الكلام, وهذا منقول وهو 
ضعيف. لأنّ الله تعالى ذكر نعم الدنيا والآخرة. وما ذكره اقتصار على بيان نعم الآخرة 
(الرابع) هو أن أبواب النّار سبعة والله تعالى ذكر سبع آيات تتعلق بالتخويف من النار. من 
قوله تعالى «سنفرغ لكم أيها الثقلان» إلى قوله تعالى «يطوفون بينها وبين حميم آن» ثم إِنَه 
تعالى ذكر بعد ذلك جنتين حيث قال «ولمن خاف مقام ربّه جئْتان» ولكل جِنّة ثمانية 


٠4 


أبواب تفتح كلها للمتقين. وذكر من أوَّل السورة إلى ما ذكرنا من آيات التخويف ثماني 
مرأت «بأى آلاء ربّكما تكذبان» سبع مرأت للتقرير بالتكرير استيفاء للعدد الكثير الذي 
هو سبعة. وقد بينا سبب اختصاصه في قوله تعالى «سبعة أبحر» وسنعيد منه طرفاً إن 
شاءالله تعالى. فصار المجموع ثلاثين مرّة المرّة الواحدة التى هي عقيب النعم الكثيرة 
لبيان المعنى وهو الأصل والتكثير تكرار فصار إحدى وثلاثين موّة» 3 

تَأَصْحَدبُ الْيْمئَةِ مَآ أُصْحَنبُ أَلْيْمئَد !'). 

نت جملة أصحاب الميمنة وكذا اصحاب اليمين في آية 18. وهم الذين يعطون 

كتابهم بإيمانهم فهم أصحاب اليمن والبركة, لبيان توضيح وتفسير وبيان ثوابهم ثم 
تكررها تفخيمالشأنهم أي أيّ شى هم؟ فهي كما قال الطبرسي في تفسيره مجمعالبيان 
مثل ان تقول:هم ما هم؟ 

َوَأَْحَنبُ الشكة مآ أَصْحَبُ الُشكمة) 7" 

أيضا تكرر أضعاب المشئمة وكذا اصحاب الشمال في أآية .4١‏ وهم الذين يعطون 
كتبهم بشمالهم؛ لتفخيم شأنَهم في العذاب. 

وَآلسَِقُونَ آلسنيقُون» 7" 

يكون معنى هذه الآية: انّ السابقون الى اتباع الأنبياء فهم السابقون الى جزيل الثواب 
أوهم السابقون الى طاعةالله تعالى أوهم السابقون الى رحمته. 

فيكون الثاني خبراً عن الأوّل أو تأ كيدا له. 


. 17 تفسير الكبير. ج 69 ص‎ ١ 
.4 سورة الواقعة, آية‎ -" 
.9 سورة الواقعه. اية‎ * 


4 سورة الواقعة, أية ٠١‏ 1 . 


9. 


قال صاحبالميزان في تفسيره: 
«فالمراد بالسابقين (الأوّل) في الآية, السابقون بالخيرات من الأعمال واذاسيقوا 
بالخيرات: و الى المغفرة والرحمة التي بازائهاء كما قال تعالئ «سابقوا الى مغفرة من 
ربكم وغلة ! '. فا السابقون بالخيرات هم السابقون بالرحمة وهو قوله (السابقون 
السابقون) 1 


ويُسَبَحُ لله مَافى أَلسَّمَلوَاتِ َع لضي 17 هي 9 الحكي 4 ف 


هذه الآيات بملاحظة سياقها جائت في ضمن أوصاف الله تبارك وتعالئ فلم يعد 


ا سورة الذي اي 11 

. 17١ تفسير الميزان, ج 15, ص‎ ١ 
“اد سوزة الحد يد آي‎ 

أ دسورة المشتة ابه ١‏ 

6 سورة الصف. أية .١‏ 

كد سنؤرة المتحعة: اي 3 

.١ سورة التغابن, أية‎ ١ 

4 سورة الاعلى. آية .١‏ 


)2٠١( 


تكراراً وقد فسر كثير من المفسرين هذه الآيات بملاحظة سياقها. 

قال الطبرسي في تفسيره لآية سورة الصف: 

«أنما أعيد هيهناء لأنّه استفتاح السورة بتعظيم الله من جهة ما سبّح له بالآية التي فيه 
كما يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. واذا دخل المعنى في تعظيم الله. حسن الاستفتاح 
الل 

وقال في تفسير سورة الجمعة: 

والقااقال مرة سيم وده سيع أضازة الى دوم تتزهداقى القاضى والمسقيل» 50 

وقال صاحبالميزان في سورة الحشر: 

«ائما افتتح بالتنزيه لما وقع في السورة من الاشارة الى خيانة اليهود ونقضهم العهد ثمّ 
وغ المناقين ليه بالنضر غدراء 7 

وقال في تفسيره لآية الصف: 

«افتتاح الكلام بالتسبيح لما فيها من توبيخ المؤمنين بقولهم «مالا تفعلون» وانذارهم 
بمقت الله وازاغته قلوب الفاسقي» (؟). 

وقال في تفسيره لاية التغاين: 

«واذا كانت الآيات مسوقة لاثبات المعاد. كانت الآية كالمقدمة الأولئ لاثباته. وتفيد 
ان الله منرّه عن كلّ نقص وشين في ذاته وصفاته وأفعاله يلمك الحكم على كلّ شئْ 


.5٠١6١ تفسير مجمعالبيان. ج 4 ص‎ ١ 
.5 ص‎ .٠١ ؟-المصدر, ج‎ 

تفسير الميزانء ج ,١9‏ ص 73١9‏ . 
؛-المصدر, ج 19. ص 708. 


)"”1١( 


واللتصرف فيه كيفما 5 وأراد...» لل 

وقال تاج القراء في كتابه البرهان في توجيه متشابهالقران: 

«التسبيح كلمة استأثر الله بها فبدء بالمصدر في بنياسرائيل؛ لأنّه الأصلء ثم بالماضي 
فى الحديد والحشر. لأنّه اسبق الزمانين, ثمّ بالمضارع فى الجمعة والتغابن: ثم بالأمر في 


الأعلى | ستيعابً بهذه الكلمة في جميع جهاتها '"". 
ووَمَآ أقآءَ آَللّهُ عَلَرَ شولدى مهم ا أ َم علي من خَيِل. 0 


© مر سه 2 


م1 أَاء آللّهُ عَلَ رَسُولهِى مِنْ أَهْل آلقُرَئ فَللّهِ وَلِلدَسُولٍ وَلِذِى 0 9 

نزلت الآية الأولى في بيان الفئ وحكمه والثانية نزلت في بيان مصرفه ولذلك لم 
يدخل على الثانية «واو» لأنّها بيان للجملة الأولئ. فهي غيراجنبية عنها ولا يحتاج الى 
العطف وقيل انّ الآية الاولئ في بيان أموال بني النظير خاصة وذلك بشهادة «منهم» 
والثانية في بيان كل مال اصيب بغير قتال. 


«لقد كان 24 فمهم أسو “شد , 3 
آللّه هرَ ألْعَنى الْحَمِيدٌ» 00 
نزلت الآية الأولى في ابراهيم ك9 والثانية في رسو لاله يله أو انّ الآيتين نزلتا فى 


١-المصدرء.ج‏ 195, ص 708. 
'-رقم. 007. 

دعوو ادن 
أدشسورة الحعن: ايد 7 

0 سورة الممتحنة, اية . 
اكشبورة الممتحنة 11 


)51١1( 


ابراهيم اث وفي الأولئ أنّه اسوة من جهة وفي الآية الثانية أنه اسوة من جهة أخرئ. 

قال صاحب مجمعالبيان: 

«أنما أعاد ذكر الاسوة. لأنّ الثاني منعقد بغير ما انعقد به الأُوّل, فان الثاني فيه بيان انّ 
الاسوة فيهم كان لرجاء ثواب الله وحسن المنقلب اليه, والأوّل فيه بيان انّ الاسوة في 
معادات الكفان ,)١(‏ 

وقال صاحبالميزان: 

«تكرار حديث الاسوة لتأكيد الايجاب ولبيان انّ هذه الاسوة لمن كان يرجوالله 
واليوم الآخر. وأيضاً أنلهم كما يتأسى بهم في تبريّهم من الكفار. كذلك يتأسى بهم في 
دعائهم وابتهالهم» ("). 

ِألَّذِى خَلَقَ سَبِعَ سَمْوتٍ طِبَانًا ما تر في خَلْقٍ آَلرّمنٍ مِن تَقَوْتٍ ازجع 
لْبَصَرَ هَل ترَى مِن ُطُورِ) 0 

م أزجع الْبِصَرَ كََئينِيَنقَِبٍ إلنِكَ آلبصَرُ خَاسنًا وَهُوَ حَسِي رم (2 

الآيتان نزلتا في الأمر برجوع البصر كرة بعد كرة يعنى مرّ تين أو ثلاث مرات أو مرّة 
وهذا لا يعد تكراراً. 

(... فَافْرَءُوأ ما تيَّرَ مِنَ ألْقُدءان... فَافْرَمُوأ مَا تيئر مِنه...» (0 

مع أنْ كثير من المفسرين مثل العلامة الطباطبائي والفخر الرازي وغيرهم حملوا 


. 114 تفسير مجمعالبيان, ج 4 ص‎ ١ 
. 5137 ص‎ .١9 تفسير الميزان. ج‎ 
.7 سورة الملك.اية‎ " 
.4 ؛- سورة الملك, أية‎ 
٠١ سورة المزملءاية‎ 0 
قلف‎ 


العبارة على التكرار تأكيداً ولكن الذي نقوله انّ الاولئ نزلت تخفيفاً لحكم سابق وهو 
وجوب قيام الليل نصفه أو أكثر أو أقل منه. فجعل الله التلاوة بدل عسرهم من القيام في 
الليل. 

والثانية وانّ كانت تفريعاً على ما سبق عليها ولكن وجوب قيام الليل أمر في جنب 
ساير الأمور من وجوب الصلوة واعطاء الزكاة والقرض الحسن. 

وإِنَهُ كر وَكَدَرَ * فَمْتلَ كيف قَدَّرَ * ثم قل كينت در ١‏ 

تكرر «قدر» ثلاث مرّاة. وذلك ان الوليد الذي هو سب نزول هذه الآايات. فكر في 
محمّد يَيييُةُ وقرانه وقدر ما يمكنه ان يقول فيهماء فقتل كيف قدر في رسول الله ييه ثم قتل 
كيف قدر في القران. 

قال صاحب مجمعالبيان في تفسير «ثمّ قتل كيف قدر»: 

«هذا تكرير للتأكيد. وقيل معناه: كيف قدرٌ في آياتنا ما قدر مع وضوح الحجة, ثمّ لعن 
وعوقب بعقاب أخر, كيف قدر في ابطال الحقّ تقديراًآخر, وقيل معناه: عوقب في الآاخرة 
000008 

وقال الطباطبائي :«فقتل كيف قدر تكرار للدعاء تأكيدأ» 7". 

وقال الرازي في تفسيره: 

«المقصود من كلمه «ثمٌ» ههنا الدلالة على انّ الدعا عليه في الكرة الثانية ابلغ مسن 
الأولئ» فل 


.٠١ سورة المدثرءايات 16 الى‎ ١ 
.18٠ ص‎ .٠١ تفسير مجمعالبيان. ج‎ ١ 
.15 ص‎ .٠١ تفسير الميزان» ج‎ 
.7١١ ص‎ 7١ تفسير الكبير, جم‎ 
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ما قاله الطبرسي والطباطبائي التزام بالتكرار وما قال الرازي هو مايستفاد من سياق 
الدعاء هيهنا وهو ما اختاره الكرماني في كتابه «البرهان» وهو وجه وجيه. 

وكلا إِنَهُ تذكِرةٌ * قن شَآءِ ذَكَرَوُم ١‏ 

كله عمجا تَْكِرَةٌ * فن سَآءِ دمي (؟ 

الضمير في «أنْه» في الآية الأولئ يرجع الى القرآن فالقرآن هو تذكرة. والضمير المؤنث 
اأنها» في آية عبس يرجع الى آياته أي آيات القرآن أو يرجع الى السورة. 

4 َكَ فأ ول4 0 

أَوْل لَكَ فأوقَ» 7 

قد هدد رسو اله يَيِيْهُ أبي جهل وقال «اولى لك فاولى, ثم اولى لك فاولئ» واعترضه 
ابو هل م نزلتا الآيتان مثل ما قال رسو لاله يِه وامًا التكرار في التهديد فهو تهديد 
ثاني ولا يعد من التكرار بل معناه وعيد على وعيد وعذاب على عذاب, قال قتادة في 
تفسير هذا التهديد: ومعناه: وليك الشرفى الدنيا وليك. ثمّ وليك الشرفى الآخرة وليك 
وقيل معناه: بعداً لك من خيرات الدنيا وبعداً لك من خيرات الآخرة. وقيل انّ الأولى 
ماوقع على أبي جهل وهو سبب نزول الا يتين. في يوم بدر والثانية ماوقع عليه في القبر, 
وقيل ان الاولئ بمعنى الموت والثانية بمعنى عذاب القبر. 

0 


١‏ سورة المدثرء يقي غ6 و660. 
١‏ سورة عبسء أيتى .١791١‏ 
الدسؤزة القيمة: 121 

غ- سورة القيمة اية 70. 
مدسوزة التباء اي , 


)"١6( 


تكلا سيفلشو» 17 

قال تاج القراء في كتابه: 

«قيل: التكرار للتأكيد. وقيل الأوّل عند النزع. والثاني في القيمة. وقيل: الأوّل: ردع 
عن الاختلاف. والثاني: ردع عن الكفر» 7!). 

قال الطبرسي في تفسيره مجمع البيان: 

«هذا وعيد على اثر وعيد. وقيل: كلا اى حقّاً سيعلمون أي: سيعلم الكفار عاقبة 
تكذيبهم وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم عن الضحاك, وقيل كلا سيعلمون ما ينالهم 
يومالقيامة. ثمّ كلا سيعلمون ما ينالهم في جهنم من العذاب فعلى هذا لا يكون 


تكرارا» 0 
فالتأكيد هو أحد الوجهين فى الآية, مع أن التكرار في الوعيد لاا يسمى تكراراً بل هو 
وعيد على وعيد. 


دوَمَآ أَدْرَسْكَ مَا يوم ألدين» 2 

مه مآ َدْرّسْكَ مَا يوم ألدِّينٍ» )6 

تكررت الآية تأكيداً لتعظيم وتفخيم شأن القيمة وقد قيل انّ أحداهما نزلت في 
المؤمنين وأهل الجنّة منهم وأراد بها النّعم الباقية في الجنة لهم, ونزلت الثانية في الكفار 
وأهل النار منهم وأراد بها العذاب والثّار الخالدة لهم. 


ارسوزة التنا ءايه :6: 

"-البرهان فى توجيه متشابه القران. رقم 647 . 
تفسير مجمعالبيان» ج .٠١‏ ص 73159 . 
سورة الانفطار, اية / ١‏ . 

0 سورة انفطار, أية .١4‏ 
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قال الطبرسى في تفسيره: 

«ثمّ عظم سبحانه يومالقيمة فقال:«وما ادراك ما يومالدين» تعظيماً له لشدته وتنبيها 
على عظم حاله وكثرة أهواله. «ثجٌّ ما ادريك ما يومالدين» كرره تأكيداً لذلك, وقيل: أراد 
ما أدراك ما في يومالدين من النعيم لأهل الجنّة وما أدريك ما في يومالدين من العذاب 
لأهل الثار» ١7‏ 

(وَأَذِنَتْ لبها وَحَقّث» 7؟). 

حوَأزنت ليها َف 177 

نزلت الآية الأولى وصفا للسماء وهي متصلة بداذا السماء انشقت» ونزلت الآية 
الثانية وصفا للأرض وكانت متصلة ب«واذ الأرض مدت والقت مافيها وتخلت». 

وبل ألَذِينَ كفرُوأ يُكذْيُونَم "". 

ل لين كت وأبى تكريب» (8 

نزلت الآية الأولى في بيان تكذيب الكفار بعد ان ذكر الدلائل الواضحة الموجبة 
للإيمان وتكذيبهم هذا تقليداً منهم لآبائهم أو خبنهم الباطني ونزلت الثانية في بيان حال 
قوم ثمود وهي من الأقوام القديمة وقصتهم عندالعرب مشهورة, وحال قوم فرعون وهي 
من الأقوام المتأخرة. كأصحاب الاخدود. فهؤلاء آذوا المؤمنين بكل أنواع الأذيّة وهذا 


أي ايذاء الكفار للمؤمنين مستمرٌ في جميع الأزمنة في الأولين والآخرين الى ان تظهر 


. 788 ص‎ .٠١ تفسير مجمع البيان. ج‎ ١ 
ادهؤوزة الانكفاق: ايه ؟.‎ 

”ل سورة الانشقاق. أية 06. 

:- سورة الانشقاق. آية 77 . 

4 سورة البروجءاية 1 
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شمس الهداية بظهور الحجة بن الحسن عجا لله تعالى فرجه. 

وكلا ذا دكت الأرض دكا وكام ,)١(‏ 

أي دكا بعد دك فكرر الدك على الأرض حتّى صارت هباءً منثوراً ومعناه كسر كل شئ 
على وجهالأرض من الجبال والأشجار وغيرها. 

ووَجَآء رَّكَ وَأَمْلَكُ صَفًا صَفَا ("2. 

أي تنزل الملائكة في كلّ سماء وأهل السماء كلهم في صف على حدة فيصطفون صفاً 


ور 


ص م 6 


ول أَقيِمُ بيدا الْبَلَدٍ * وَأنتَ جِلّ مسذًا آلْبلَد» 
تكرار «البلد» في الآية الثانية عوضاً عن الضمير. لبيان عظمة شأن البلدالحرام 
والاعتناء به. 


فل 


قال الطبرسي في تفسيره: 

«اجمع المفسرون على انّ هذا قسمٌ بالبلد الحرام وهو مكه... «وانت حل بهذا البلد...» 
تنبيه على شرف البلد. بشرف من حل يه من الرسول الداعى الى توحيده واخلاص 
عبادته وبيان ان تعظيمه له وقسمه به لأأجلهيَيِيْهُ ولكونه حالا فيه كما سميّت المدينة طيبة 
لأنها طابت به حيّاً وميتأً» 3 

إن مَعّ آلعئرٍ يُسْرًاه 01 


١-سورة‏ الفجر أية ١؟.‏ 

١‏ سورة الفجرءاية 7؟. 

سورة البلد, أيتى ١‏ و ؟. 

4 تفسير مجمعالبيان. ج .٠١‏ ص .7١‏ 
4 سورة الانشراح. آية 0. 
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(إنّمَعَ آلْعْرٍ يُْرًا» 237 

نزلت الآية الأولى في تعيير المشركين حيث كانوا يعيرون رسو لاله ييْْةُ بالفقر 
والضيقه فذكره ما أنعم به عليه من النعم ثم قال تقريعاً على هذا «فانٌ مع العسر يسرا». 

والاية الثانية هي كلام كلى. وكلام ينا نفن: 

قال الطبرسي في تفسير هايتن الآ يتين كلاماً مفصلًا لا يخلو ذكره من لطف. 

«روى عطاء عن ابن عباس قال: يقولالله تعالى: «خلقت عسراً واحداً. وخلقت 
يسرين. فلن يغلب عسر يسرين». وعن الحسن قال: خرج النبي يَييّهُ يوماً مسروراً فرحاً. 
وهو يضحك, ويقول: «لن يغلب عسر يسرين»: «فإن مع العسر يسراً إِنَّ مع العسر يسرأ». 
قال الفراء: إن العرب تقول: إذا ذكرت نكرة, ثم أعدتها نكرة مثلها. صارتا اثنتين. كقولك 
إذا كسبت درهماً فأنفق درهماً. فالثاني غيرالاًول, فإذا أعدتها معرفة فهي هي كقولك إذا 
كسبت الدرهم فأنفق الدرهم, فالثاني هوالأوّل, ونحو هذا ما قال الزجاج: إِنّه ذكر العسر 
مع الألف واللام. ثمّ ثنى ذكره. فصارالمعنى إن مع العسر يسرين. 

وقال صاحب كتاب النظم في تفسير هذه الآية إن الله بعث نبيّه. وهو مقل مخف. 
وكانت قريش تعيره بذلك حتّى قالوا له: إن كان بك من هذا القول الذي تدعيه طلب الغنى. 
جمعنا لك مالا حتى تكون كأيسر أهل مكة. فكره النبييَفيُهُ ذلك. وظن أن قومه إنْما 
يكذبوه لفقره. فوعده الله سبحانه الغني ليسليه بذلك, عما خامره من الهم. فقال:«فإن مع 
العسر يسرأ» وتأويله: لا يحزنك ما يقولون, وما أنت فيه من الإقلال. فإن مع العسر يسراً 
في الدنيا عاجلًا. ثمّ أنجز ما وعده فلم يمت حنّى فتح عليه الحجاز. وما والاها من القرى 
العربية. وعامة بلاد اليمين. فكان يعطي المائتين من الاابل؛ ويهب الهبات السنية؛ ويعد 


)519( 


لأهله قوت سنته. ثم ابتدأ فصلا آخر فقال:«إن مع العسر يسرأ» والدليل على ابتدائه تعريه 
من فاء ووأو. وهو وعد لجميع المو منين, لأنه يعنى بذلك أن هم العسر في الدنيا للمؤمن 
سراق الالخره ورين الحقيع له النسزاك: مسر الدئناءبوهور ما ذكرقى الاارة الا ولي ودر 
الآخرة. وهو ما ذكر في الآية الثانية. فقوله يفِيْهُ: لن يغلب عسر يسرين أي: يسر الدنيا 
والآخرة. فالعسر بين يسرين إما فرج الدنياء وإما ثواب الآخرة. وهذا الذي ذكره 
الجرجاني. يؤيد ما ذهب إليه المرتضى. قدس الله روحه. من أن القائل إذا قال شيئاًء ثم 
كرّره؛ فإن الظاهر من تغاير الكلامين. تغاير مقتضاهماء حتّى يكون كلّ واحد منهما. مفيداً 
لما لا يفيده الآخر. فيجب مع الإطلاق حمل الثاني على غيرمقتضى الأوّل, إلا إذا كان بين 
المتخاطبين عهد أو دلالة يعلم المخاطب بذلك, أن المخاطب أراد بكلامه الثاني الأوّلء 
فيحمله على ذلك» (1) 

وذكر الرازى في تفسيره كلاماً لا يخلو من الاضطراب, فهو حقّق المسئلة في وجهين 
وقال الوجه الثاني منها أنه تكرير لكي يتمكن المعنى في النفوس ثم تمسك بمعنين 
مختلفين لليسرء واليك نص كلامه: 

«المسألة الثانية: قال ابن عباس: يقول الله تعالى: خلقت عسراأ واحداً بين يسرينء فلن 
يغلب عسر يسرينء. وروى مقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لن يغلب عسر 
يسرين» وقرأ هذه الآية, وفي تقرير هذا المعنى وجهان الأوّل: قال الفراء والزجاج: العسر 
مذكور بالألف واللام, وليس هناك معهود سابق فينصرف إلى الحقيقة. فيكون المراد 
بالعسر في اللفظين شيئاً واحداً. وأما اليسر فإنّه مذكور على سبيل التنكير. فكان أحدهما 
غير الآخر. وزيف الجرجاني هذا وقال: إذا قال الرجل: إنّ مع الفارس سيفاً. إنّ مع الفارس 


1٠ صء.٠ تفسير مجمعالبيان» ج‎ ١ 
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ينا يلزم أن يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان. ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضع 
العربية, الوجه الثاني: أن تكون الجملة الثانية تكريراً للأولى. كما كرر قوله:«ويل يومئذ 
للمكذبين» .)١(‏ ويكون الغرض تقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب.كما يكرر 
المفرد في قولك: جاءني زيد زيد. والمراد من اليسرين: يسر الدنيا وهو ما تيسر من 
استفتاح البلاد. ويسر الآخرة وهو ثواب الجنة. لقوله تعالى:«هل تريصون بنا إلا إحدى 
العيتيو !"! وغنا جين الظتر وحيين التواك: فالمراك ميق قتولةةوان. يقلت عسسير 
يسرين» هذاء وذلك لأنّ عسر الدنيا بالنسبة إلى يسر الدنيا ويسر الآخرة كالمغمور 
القليل» 0 

وآقرَأ بائم رَبَكَ آَلَّذِى خَلَقَ» 0 

وأفْرأ وَرَيْكَ آلئرىم 4١‏ 

الآية الأولى بمعنى: اقرء مفتتحاً باسم ريّك فقل مثلًا بسم الله الرحمن الرحيم وأقراأ 
القرآن أو أقرأ وأجعل فعلك وهو القرائة لله تعالئ وافعله له لا لغيره. 

والآية الثانية بمعنى أقرأ له والله تعالى أكرم من انّ لا يعطيك ما يخطر ببالك. وقال 
الطبرسي نقلا عن الجبائي: 

«وقيل: امره في الأَوّل بالقرائة لنفسه وفي الثاني بالقرائة للتبليغ وليس بتكرار» (” 
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وقال الرازي قولان آخران وهو: 

«.. أقرأ... اوَلَا للتعلّم من جبرئيل والثاني للتعليم, أو أقرأ في صلاتك والثاني خارج 
عن صلاتك» (23 

وكلاكزت تفرم 1 

مكلا سَوف تَعْلمُونَ» 7" 

نزلت الآآيتان للوعيد بعد وعيد فلا يعد تكراراً وقيل نزلت الأولى في القبر ونزلت 
الثانية في القيمة, أو نزلت الأولى للكفار والثانية للمؤمنين فالأولئ كانت وعيداً والثانية 
كانت وعدا للمؤمتين. 

قال الخطيب الاسكافي: 

«أنّ أحدهما توعد غير ما توعد به الآخرء فالأوّل توعد بما ينالهم في الدَّنيا والثاني 
توعد بما أعد لهم في الأخرئ, وقيل الاول ما يلقونه عند الفراق اذا بشروا بالمصير الى 
التار. والثاني ما يرونه من عذاب القبر. فكلاهما عذاب في الدنياء الا ان أحدهما غير 
الآخر وهو مثله في الشدة, فلذلك اعيد بتلك اللفظة. وإذا حمل عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة لم يكن تكرارأ» 0 

وقال الطبرسي في تفسيره: 

«ثم أكدّ ذلك (الوعد) وكوّره فقال: «ثمّ كلا سوف تعلمون» قال الحسن ومقاتل هو 
وعيد بعد وعيد. والمعنى سوف تعلمون عاقبة تباهيكم وتكاثركم. إذا نزل بكم الموت. 


. 17 تفسير الكبير. ج 77 ص‎ ١ 
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وقيل: معناه سوف تعلمون في القبر. ثمّ سوف تعلمون في الحشر رواه زرٌ بن حبيش عن 
على ايف (20 

وفي تكرار «كلا» نقول أنه عقبه في كل موضع بغير ماعقب به في الموضع الآخر وهذا 
ليس بتكرير. 

ترون الججير» 7" 

كن 

نزلت الآية الأولئ للروية من مكان بعيد. والثانية من مكان قريب اذا صاروا الى شفير 
جحيم, أو نزلت الاولئ عندالورود في الجحيم, والثانية عندالدخول فيها. أو نزلت الأولى 
بيانا للوعد. ونزلت الثانية عند مشاهدة الجحيم أو نزلت لرؤيتها مرّة بعد أخرئ. أو نزلت 
الأولى في رؤيتها قبل يوم القيمة. ونزلت الثانية في رؤيتها يوم القيمة وهو وجه جيد. 

قال الطبرسي في تفسيره وجه آخر وهو أجود. 

«ثم استأنف سبحانه وعيدًا آخر فقال «لترون الجحيم» على نية القسم عن مقاتل. 
يعني حين تبرز الجحيم في القيمة قبل دخولهم اليها. «ثْمَّ لترونها» يعني بعد الدخول اليها 
«عين اليقين» كما يقال حقّ اليقين ومحضاليقين ومعناه: ثمّ لترونها بالمشاهدة إذا 
دشائموها وعديب بيه 0 

(يلم لله لمن أَلرَجِيم * قُلْ يتا الْكَفِدُونَ * لا 


م 
2 م 
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انتما عَْبِدونَ مَا أَغْبُد * وَل |: 
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دِينكم وَل دين» 

قد مرٌ البحث عن سبب التكرار فى مواضع مختلفة من هذه السورة فلاحاجة لاعادتها 
هنا ولكن ننقل ما قاله الطبرسي في تفسيره عن سبالتكرار. 

«ولا أنتم عابدون ما أعبد» فيما بعد اليوم من الأوقات المستقبلة. عن ابنعباس 
ومقاتل. قال الزجاج: نفى رسو لاله يَيْيْهُ بهذه السورة عبادة آلهتهم عن نفسه في الحال. 
وفيما يستقبل. ونفى عنهم عبادة الله في الحال. وفيما يستقبل. وهذا في قوم أع لمهالله 
سبحانه أنّهم لا يؤمنون, كقوله سبحانه في قصة نوحلقْة «إنْهِ لن يؤمن من قومك إِلَّا من قد 
آمن». وقيل أيضاأ في وجه التكرار: إِنّ القرآن نزل بلغة العرب. ومن عادتهم تكرير الكلام 
للتأكيد والافهام. فيقول المجيب: بلى. بلى. ويقول الممتنع: لاء لا. عن الفراء. قال: ومثله 
قوله تعالى:«كلا سوف تعلمون ‏ ثم كلا سوف تعلمون». 

وقال: وهذا أولى المواضع بالتأكيد. لأنّ الكافرين أبدوا ف ذلك. وأعادوا. فكرّر 
سبحانه ليؤكد إياسهم وحسم أطماعهم بالتكرير. وقيل أيضاً في ذلك: إن المعنى لا أعبد 
الأصنام التي تعبدونها. ولا أنتم عابدون الله الذي أنا عابده. إذا أشركتم به. واتخذتم 
الأصنام وغيرها تعبدونها من دونه. وإِنْما يعبدالله من أخلص العبادة له. ولا أنا عابد ما 
عبدتم أي: لا أعبد عبادتكم فيكون ما مصدرية. ولا أنتم عابدون ما أعبد أي: وما تعبدون 
عبادتي على نحو ما ذكرناه. فأراد في الأول المعبود. وفي الثاني العبادة. فإن قيل: أما 
اختلاف المعبودين فمعلوم. فما معنى اختلاف العبادة؟ قلنا: إنّه يعبدالله على وجه 
الإخلاصء وهم يشركون به فى عبادته. فاختلفت العبادتان. ولأنّه كان يتقرب بعبادته 
إلى معبوده بالأفعال المشروعة الواقعة على وجه العبادة. وهم لا يفعلون ذلك. وإِنّما 
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يتقرّبون إليه بافعال يعتقدونها قربة جهلا من غير شرع» 0 


وقال الرازي: 

المسألة الأولى: في هذه الآية قولان: أحدهما: أنه لا تكرار فيها والثاني: أن فيها 
تكراراً. أمَا الأوّل: فتقريره من وجوه أحدها أنّ الأول للمستقبل, والثاني للحال والدليل 
على أنّ الأول للمستقبل أن لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال, أنترى أن لن 
تأ كيد فيما ينفيه لاء وقال الخليل في لن أصله لا أن, إذا ثبت هذا فقوله: «لا أعبد ما 
تعبدون» أي لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم ولا أنتم فاعلون في 
المستقبل ما أطلبه منكم من عبادة إلهي. ثم قال: «ولا أنا عابد ما عبدتم» أي ولست في 
الحال بعابد معبودكم ولا أنتم في الحال بعابدين لمعبودي. الوجه الثاني: أن تقلب الأمر 
فتجعل الأوّل للحال والثاني للاستقبال والدليل على أن قول:«ولا أنا عابد ما عبدتم» 
للاستقبال أنه رفع لمفهوم قولنا: أنا عابد ما عبدتم ولا شك أن هذا للاستقبال بدليل أنّه لو 
قال: أنا قاتل زيداً فهم منه الاستقبال, الوجه الثالث: قال بعضهم: كلّ واحد منهما يصلح 
للحال وللاستقبال, ولكنا نخص إحداها بالحال والثاني بالاستقبال دفعاً للتكرار. فإن 
قلنا: إِنّه أخبر عن الحال, ثمّ عن الاستقبال. فهو الترتيب, وإن قلنا: أخبر أُوَلَا عسن 
الاستقبال, فلأنّه هوالذي دعوه إليه. فهو الأهم فبداً به. فإن قيل: ما فائدة الإخبار عن 
الحال وكان معلوماً أنه ما كان يعبد الصنم, وأمًا الكفار فكانوا يعبدون الله في بعض 
الأحوال؟ قلنا: أمّا الحكاية عن نفسه فلئلا يتوهّم الجاهل أنّه يعبدها سراً خوفاً منها أو 
طمعاً إليها وأمّا نفيه عبادتهم فلأنّ فعل الكافر ليس بعبادة أصلا. الوجه الرابع وهو اختيار 
أبي مسلم أن المقصود من الأوّلين المعبود وما بمعنى الذيء فكأنّه قال: لا أعبد الأصنام 
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ولا تعبدونلله. وأمًا فى الأخيرين فما مع الفعل في تأويل المصدر اي لا أعبد عباد تكم 
المبنية على الشرك وترك النظر, ولا أنتم تعبدون عبادتي المبنية على اليقين. فإن زعمتم 
أنكم تعبدون إلهي. كان ذلك باطلًا لأنّ العبادة فعل مأمور به وما تفعلونه أنتم فهو منهي عنه 
وغير مأمور به, الوجه الخامس: أن تحمل الأولى على نفي الاعتبار الذي ذكروه. والثانية 
على النفي العام المتناول لجميع الجهات فكأنّه أولا قال لا أعبد ماتعبدون رجاء أن تعبدوا 
الله. ولا أنتم تعبدون الله رجاء أن أعيد أصنامكم. ثمّ قال: ولا أنا عابد صنمكم لغرض من 
الأغراض, ومقصود من المقاصد ألبتة بوجه من الوجوه ولا أنتم عابدون وما أعبد بوجه 
من الوجوه. واعتبار من الاعتبارات. ومثاله من يدعو غيره إلى الظلم لغرض التتنعيم؛ 
فيقول: لا أظلم لغرض التنعم, بل لا أظلم أَصَلًا لا لهذا الغرض ولا لسائر الأغراض. القولى 
الثاني: وهو أن نسلم حصول التكرارء وعلى هذا القول العذر عنه من ثلاثة أوجه. الأوّل: أن 
التكرير يفيد التوكيد وكلما كانت الحاجة إلى التأكيد أشد كان التكرير أحسن, ولا موضع 
أحوج إلى التأ كيد من هذا الموضع. لأنّ أوائك الكفار رجعوا إلى رسو لاله ييه فى هذا 
المعنى مراراًء وسكت رسولالله عن الجواب, فوقع في قلوبهم أَنْهلِ1 قد مال إلى دينهم 
بعض الميل؛ فلا جرم دعت الحاجة إلى التأكيد والتكرير في هذا النفى والإيطال. الوجه 
الثاني: أنه كان القرآن ينزل شيئاً بعد شيء. وآية بعد آية جواباً عما يسألون فالمشركون 
قالوا: استلم بعد آلهتنا حتّى نؤمن بإلهك فأنزل الله «ولا أنا عابد ما عبدتم * ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» ثم قالوا بعد مدّة تعبد آلهتنا شهراً ونعبد إلهك شهراً فأنزلالله «ولا أنا عابد 
ما عبدتم #* ولا أنتم عابدون ما أعبد» ولما كان هذا الذي ذكرناه محتملًا لم يكن التكرار 
على هذا الوجه مضراً ألبتة, الوجه الثالث: أن الكفار ذكروا تلك الكلمة مر تين تعبد آلهتنا 
شهراً ونعبد إلهك شهراً وتعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فأتى الجواب على التكرير على 
وفق قولهم وهو ضرب من التهكم فإن من كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد يجازى بدفع 
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تلك الكلمة على سبيل التكرار استخفافاً به واستحقاراً لقوله» ,)١(‏ 

وأنت ترئ أن الوجهين الأأخيرين من الوجوه الثلاثة للقول الثاني وهو الالتزام بالتكرار 
في السورة يدلان على عدم التكرار في الآية, فانّ نزول آ يتين متمائلتين عقيب واقعتين 
وبيان كلام على نهج ما تكلم به السائل والمخاطب ليس بتكرار. 

«تيّث يَدَا أبى 3 نا 

الكلمة الأولى «تبت» كانت دعاءً والثانية «تب» كانت جزاءً وهذا القول مثل قول 
الرجل: أهلك الله وقد هلك. وقيل انّ الأولئ أيضاً خبر فأراد الله تعالى بالاولئ هلاك عمله 
وبالثانية هلاك نفسه. وقيل انّ الأولى وردت لهلاك ماله. والثانية لهلاك نفسه. أو الأأولئ في 
هلاك نفسه. والثانية في هلاك ولده. 

قال الرازي في تبيين هذا الوجه الأخير: 

«... روى أن عتبة بن أبي لهب خرج الى الشام مع أناس من قريش فلما هموا ان يرجعوا 
قال لهم عتبة: بلغوا محمداً عنى, اني قد كفرت بالنجم اذا هوئ. وروى أنه قال ذلك في 
وجه رسولالله وتفل في وجهه. وكان مبالغاً في عداوته. فقال: اللّهم سلط عليه كلباً من 
كلابك. فوقع الرعب في قلب عتبة وكان يحترز وهو مرعوب وأناخ الاإبل حوله 
كالسرادق, فسلطالله عليه الأسد والقى السكينة على الابل فجعل الأسد يتخلل حبّى 
افترسه ومز قه». 

وقال الرازي: 

«فإن قيل نزول هذه السورة كان قبل هذه الواقعه وقوله «وتب» أخبار عن الماضي, 
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فغض 


ذكيت يحيل عليه قلا لاثة كان ف علمه نال ةلك موف عمل 37 


تكرار اسم الجلاله بدلا عن الضمير لاستقلال كلّ جملة منهما حّى تكون كلّ جملة 
وحدها كافية في تعريفه تعالى. 

قال الرازي في علّة تكرير لفظه «الله» في قوله «الله الصمد»: 

«لو لم تكرر هذه اللفظة, لوجب في لفظ «أحد» و «صمد» انّ يردا أمَا نكرتين أو 
معرفتين, وقد بِيّنا انّ ذلك غيرجايز. فلاجرم كرّرت هذه اللفظة حتّى يذكر لفظ «أحد» 
تذكرا ولفظ ا« اعد ا 29 

وقال في وجه استحاله اتيان «أحد» و«الصمد» نكر تين أو معر فتين: 

«الغالب على أكثر أوهام الخلق انّ كلّ موجود محسوسء وثبت انّ كلّ محسوس فهو 
منقسم, فاذا مالا يكون منقسماً لا يكون خاطراً بيان أكثر الخلق, أمّا الصمد فهو الذي 
يكون مصموداً إليه في الحوائج وهذا كان معلوماً للعرب بل لأكثر الخلق على ما 
قال:«ولين سَالْتَُم من حَلقَهُمْلََُوُنَ آللّهُ فأ يوْفكُونَ» !68 

وإذا كانت الاحدية مجهولة مستنكرة عند أكثر الخلق وكانت الصمدية معلومة الثبوت 
عند جمهور الخلق, لاجرم جاء لفظ «احد» على سبيل التنكير ولفظ «الصمد» على سبيل 
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وَأَلنّاس 4. 

قد تكرر لفظة «الناس» خمس مرات في هذه السورة وبعد الاختلاف في مضافها 
لايعد من التكرار مع أنّه يمكن ان نقول المقصود من الأوّل الاجنة فالله يربيهم. والمقصود 
من الثاني الأطفال فالله تعالى يملكهم. والمراد بالثالث المكلفون من النّاس واللّه تعالى 
معبودهم والمراد بالرابع العلماء والشيطان يوسوسهم. 

وقيل المراد بالأوّل الأطفال والله هو مربى الأطفال. والمراد بالثاني الشبان ويدل عليه 
لفظ «ملك» المنبئٌّ عن السياسة, والمراد بالثالث الشيوخ ويدل عليه لفظداله المنبئ عن 
العبارة والمراد بالرابع الصالحون فالشيطان مجدّ في اغوائهم, والمراد بالخامس الأشرار 
لعطفه على المعوذ منهم 9 

وليست هذه الاقوال الا احتمالات ظنيّة لا تدل الا على الاستحسنات. 

قال الرازى في تفسيره: 

«السبب في تكرير لفظ «الناس» أنه انما تكررت هذه الصفات لأنّ عطف البيان 
يحتاج الى مزيد الاظهار. ولأنّ هذا التكرير يقتضى مزيد شرف النّاس, لأ نّه سبحانه كأ نه 
عرف ذاته بكونه ربّاً للنّاس. ملكا للّاسء الها للنّاس ولولا انّ النّاس اشب مخلوقاته لما 
ختم كتابه بتعريف ذاته بكوثه ربا وملكا والهاً لهم» (؟). 
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(959؟) 


الخاتمة فى ثمرة البحث 

اتضح لنا من خلال البحث ان القران غير مشتمل على التكرار المعنوى, بيد انه يشتمل 
على التكرار فى الحروف والكلمات التى لا محيص عنها كما يشتمل على التكرار فى 
المفاهيم الكلية و ذلك كالتكلم عن المبدأ والمعاد و الاصول و الفروع والقصص القرانية. 

فالقران مشتمل على معان سامية لاتستوعبها الكلمات العربية المحدودة فاقتضى 
التكرار فى الفاظه. 

فكل أية بملاحظة سياقها الخاص والروح العامة اللتى تسرى فى اياتها و تسيطر 
على مبادئها الى خواتيمها و الدقة فى سنة نزولها و سبب نزولهاو... لها معنى خاص . 

و حينئذ عندما نلاحظ الآيات التكرارية نرى فيها وجوهاً من الاختلاف نحو: 

الاختلاف فى الموضوع والحكم فى أيتى ١7‏ و7١‏ من سورة الملى. 

والاختلاف فى المشار اليه فى ايات 7107 من سورة البقرة و ٠١8‏ من سورة ال 
عمران و ٠١‏ من سورة الجائية. 

فمثلا تكرار قوله تعالى «فاولئك حبطت اعمالهم» اربع مرّات لاختلاف المشاراليه. 
فالاية الاولى تشير الى من يرتد عن دينه و الثانية تشير الى الكفار والذين يقتلون الانبياء 
بغير حق و الثالئة تشير الى المشركين و الرابعة تشير الى المنافقين. 

فالقرآن مثله مثل اصابع اليد لا يوجد فيه تكرار بل لكل اية من اياته هدف خاص و 
معنى غير ما فى الآخر فكل ما فيه ليس الا التنويع. 

واما الدواعى للتكرار اللفظى فى القران الكريم فهى للتاكيد على المعانى المختلفة و 


الضض 


لتثبيت المفاهيم المتعددة فى قلوب الناس و لماجرت عادة العرب و دأبهم على التكرار و 
لبيان اعجاز القرآن و لغيرها من الاسباب التى مضى ذكرها. 


(؟5) 


المقدمة اتج وو ا و لك امسو متو اللو ل ل ا ا ل و ا و 01 
الفصل الأوّل ا 00000 
هل يوجد تكرار في القرآن ام لا؟ 0 
الاولى: التكرار في اللغة 1111 0 000 
الثانية: اللاعجاز 00 
من وجو الاعيمازة التحدى ل ا 0000 
من وجوه الاعجاز: عدم اللاختلاف د00 00000 
من وجوه الاعجاز: تنسيق الكلمات اا ا 00 
من وجوه الاعجاز: الاعجاز العددي 00 
الثالث: ترتيب السّور ا ا ل ا ا ا 11 
الرابع: ترتيب الايات 00 0 0غ 
الخامس: الروح العامة للسور القرانية 00 
السادس: تكرار الغزول اذ 1 1 1[ 0 
السابع : للقرآن نزولان ا ا 0011 0 
الثامن: ضيق اللغة وسعة المعنى 1 
التأسع: حجيّة ظواهر الكتاب للعموم 00 


العاشر: القران هو تبيان 0 نب دوق و لي ل و و ا 1 0 


الحادى عشر: الاطناب والايجاز 1[ 000000 
الثاني عشر: التعدد في اسباب الغزول 00 
الثالث عشر: الاشتراك اللفظى ا 
الرابع عشر: الاضداد والقرادفات ااا 00 
الخامس عشر: الاختلاف في الموضوع أو الحكم ل 
السادس عشر: الاختلاف في المشار إليه 0 
السابع عشر: التنويع 1 
الثامن عشر: الدّقة في نفس الآيات 0 
المقام الأوّل: ا ا 1 اا 
التكرار في الألفاظ ا 11 0 
البحث الأوّل: التكرار في الحروف والكلمات 0 
البحث الثاني: التكرار في العبارات 1 1 00 
١-البسملة‏ ا 1 00000 
" افتتاحية السور نه سو الج انان نقد ل قرلا لط خف اتا ل 1 0/0 
"'- خواتم الايات ااا 
-اسماء الله الحسى اا 
فابديعضن الآ بات الخو 1 000000011 
المقام الثانى: امبو ا سا وه و 0 و اوه د ا م در ا ا ا ا 
التكرار ف المفاهيم ا ا ا 0 
البحث الأوّل: التكرار في المبدأ ا 1 000 


البحث الثانى: التكرار فى المعاد 0 


البحث الثالث: التكرار في الفروع ا 0 
البحث الرابع: التكرار في المفاهيم الاخلاقية 0000 
البحث الخامس: التكرار في القسم م م مر 
البحث السّادس: التكرار في القصص ا ا 
الاوإى. الروح العامة للقصص القرانيّة 000 
الثانية, الغرض الأساسى لذكر القصة في القرأن 0 000 
اقوال أخر لسبب تكرار القتصص ممم ممم ممم 00666666 1113 
الى هنا: ا اا 000 
الفصل الثاني 0 
سر التكرار فى الالفاظ 00 
التكرار في كلام العرب 0 
وما التكرار في الفاظ القران 1 1[ 00000 
الاوّل: للتأ كيد يي اذ[ 0 
الثاني: للتقرير 0 
الثالث: للموعظة 1 1 
الرابع: لدأب العرب 000001011 0 
النامس: ميزة الحنطابات القرانية 00001 0000 
السادس: تومن وسو الأغجاز 00 
السابع: كمال التحدى . ااا 
الثامن: دليل لعدم التحريف 0 


التاسع: للدعوة للاسلام ماي وو ا ب م ل ا 
العاشر: لبيان اتحاد دعوة الأنبياء 0ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز ا ا ا 00 0 
الحادي عشر: لأنه غذاء الروح 00 
الثاني عشر: لرعاية الموسيقا ا 0 ااا 
الثالك عشر: للخوف من النسيان ممح لمق ف وم موقا فج م وباو و و ١11‏ 
الرابع عشر: لاستعمال الألفاظ المختلفة 8 00 0 00 
المخامس عشر: لتعدد الوقايع اال و اس ا او 1 
السادس عشر: لاظهار الشفقة 0 1[ ؤ[|[ز[ز[|ز[ز[ز[ |[ 000001 
السابع عشر: لحصول الرجاء 0 00 
الثامن عشر: لايجاد الرعب واليأس 00 
التناسع عشر: للمبالغة في الدّمٌ ا اا 0 
العشرون: للتحسين 000101 
الواحد والعشرون: حتى لا ينسى الشكر 000000000000001 
الثانى والعشرون: للتنبيه 0000 اا 
الثالث والعشرون: للتفسير والتوضيح 1[1[1[ز[ز[ [ 1 000010170 
الرابع والعشرون: لذكر مالم يذكر ممم لا 
الخامس والعشر ون: لانتشاطهم من الكفر والعصيان 0 01 
السادس والعشرون: للحث على المواظبة 000 
السابع والعشرون: لتجسيد المعانى 5 وان نف ون و موص الإو 1و ا 6117 ١‏ 
الثامن والعشرون: لسهولة الحفظ 1 000000 
التاسع والعشرون: للتفكر والتدبر 1 1 1 ا 


ففضض 


المنابع والمصادر 


ابن القمم وحسّه البلاغى. عبدالفتاح لاشين. دارالرائد. بيروت. 7"٠1١ه‏ 

البرهان في توجيه متشابه القران, تاجالدين محمد بن حمزة الكرمانى, دارالفضيلة. 
بيروت. 

الاتقان في علوم القران, جلا لالدين سيوطى. دارالكتب العلمية. بيروت. ثم" 
اه 

اسرار التقديم و التأخير في لغةالقرآن. حمود سيد شيخون, مكتبة الكتب الازهرية, 
القاهرة, ١1+٠١‏ ه 

اسرارالتكرار فىاللغة القران» حمدالسيد شيخون, مكتبة الكليّات الازهريه. 
القاهرة, ١+ ٠7‏ 0 

اسماء الله وصفاته. عمر سلمان عبدالله الاشقر. دارالنقاش. الاردن. ١8١14‏ ه 

اشارات الاعجاز, بديعالزمان سعيد النورسىء دارالأبناء. بغداد. ١4٠4‏ ه 

الاشباه والنظائر. مقاتل بن سلمان. حققه محمود شحاته. هيئت المصرية العامة 
للكتاب. ١786‏ ه 

الاشباه والنظائر. عبدالملك بن محمدالثعالى. حققه حمدالمصرى. عام الكتب. 
بيروت. 4٠1١ه‏ 

الاعجاز القرآن, محمد عبدالكريم الخطيب, دارالفكر. بيروت. ١9175‏ ه 

اعجاز القرآنى فى وجوهه و اسراره. عبدالغنى محمد سعد البركة, مكتبة وهبة. 
القاهرة, ١5٠69‏ 0 

اعجازالقران الكريم. فضل حسن و سناء فضل عباسء. مكتب الوطنية, عسمان 
1مم. 

اعجاز القران الكريم. محمد بن حسن بن عقيل موسى. دارالاندلس الخضراء. جدة. 


(وسم) 


اه 
اعجاز القرآن و بلاغة النبوية. مصطى صادق الرافعى, دارالكتب العربى. بيروت. 
1١م‏ 
الال ميات. جعفرالسبحانى, المركز الاسلامي للدراسات الاسلاميه. قم ثم ؟. ١١5١ه‏ 
اهداف كل سورة و مقاصدها. عبدالله حمود شحاته. الطيئة المصرية. مصر., 


5ام. 
الاهداف الاعلامية في القصة القرانية محمد ناجى مشرح. دارالمجتمع. بيروت, 
١م‏ 


الايجاز فى أيات الاعجاز, محمد ابن اليسر عابدين. دارالبشائر. دمشق. ١4١‏ ه 

الايجاز فى كلام العرب. مختار عطيّه, دارالمعرفة الجامعيه. 

براعة الاستهلال. حمد بدرى عبدالجليلء المكتب الاسلامى, بيروت. 0٠4١ه‏ 

البرهان في تناسب السور القران, امد بن ابراهيم ثقى, جامعة الزيتون. تونس, 
لم١٠‏ اهم 

بلاغة القرآن فى ادب الرافعى. فتحى عبدالقادر فريد. دارالمنار, القاهرة. 

البيان في اعجاز القرآن. صلاحالدين عبدالفتاح خالدى, دارالعمار. عمان, الاردن. 
٠484‏ هم 

الترتيب سورالقران. جلال الدين السيوطى. حققه سيد جميلى, مكتبة الملال, 
بيروت. 15857م. 

التصوير الفنى في القرآن. سيد قطب. دارالشروقء القاهرة. 

تفسير الأضواء البيانء الجكنى الشنقيطى. عالم الكتب. بيروت, ثم .٠١‏ 

تفسير الامثل. مكارم شيرازى. مؤسسة البعثة, بيروت. تم .٠١‏ 111١اه‏ 

تفسير البرهان. سيد هاشم حسين البحرافى, البعثة, قم. ثح 6. /١١5١ه‏ 

تفسير جامع البيان. ابن جرير طبرى. دارالمعرفة و دارالفكر, بيروت,. ثم ٠6‏ 
06ام 

تفسير جامع لاحكام القرآن, ثم س الدين ابوحمد القرطى. دارالغدالعربى, القاهرة, 
جز "١‏ ث١1.‏ 8٠1١ه‏ 


غ952 


تفسير روحالبيانء اسماعيل حق البروسوى. دارالفكر, بيروت. ثم .٠١‏ ط/, ٠6‏ 1١ه‏ 

تفسير روضالجنان و روح الجنان. ابوالفتوح رازى. بنياديزوهشهاىاسلامى. 
مشهد, تح 7٠١‏ 116اش. 

تفسير فى ظلال القران. سيدقطب., دارالشروق. القاهرة. جزء ١‏ ثجم,ط /؟, 

9 ١ه‏ تفسير القرآن العظيم. اسماعيل بن كثير, دارالفكر. بيروت,. ثم/, ١ه‏ 

تفسير الكبير و مفاتيح الغيب. الفخر الرازى. دارالفكر. بيروت. جز”” ثمخ17, 
06١اهم‏ 

تفسير الكشاف. جارالله زمخشرى., دارالكتب العلمية, بيروت. ثح 4. 6١5١ه‏ 

تفسير كنزالدقائق. محمد ققى المشهدى. الطبع و النشر. طهران. ثم .١١‏ 111١ه‏ 

تفسير محاسن التأويل, محمد جمالالدين القاسمى. دارالفكر. بيروت. جز .٠١‏ ثم/7١,‏ 
ام 

تفسيرالمراغى. امد مصطؤ المراغى. دارالاحياء. بيروت, جز.”, يم ١ى‏ اط" 
0م 

تفسير المنار. محمد رشيد رضا.ء دارالمعرفة, بيروت. تج ؟١.,‏ ط ”, "1191م 

تفسير الميزان. محمد حسين طباطبايى, مؤسسة الاعلمى للمطبوعات. بيروت. 
ع 1117م 

تفسير مجمعالبيان. امينالاسلام الطبرسى. مؤسسة الاعلمي. بيروت. ع .٠١‏ 
6١م‏ 

تفسير نورالثقلين. عبد على بن جمعه العروسى الحويزى. مطبعة اسماعيليان, قم. ثم 0. 
طغ؛, 6١5١اه‏ 

القهيد في علوم القرآن. استاذ محمد هادى معرفت, النشر الاسلامى؛ قم. 

تناسق الدرر فى مناسبات السور. جلا لالدين ابوبكر سيوطى. حققه الدرويش, 
دارالكتب العربى. سوريه. 4٠4١ه‏ 

دراسة فى اعجازالقرآن. عبدالقادر احمد عطاء دارالاعتصام, القاهرة. 

دراسات القرآنية. محمد قطي. دارالشروق. القاهرة و بعروت: ٠٠14ه‏ 

درّة التغزيل. الخطيب الاسكافى. دارالافاق الجديدة. بيروت, 1914م. 


(81؟5) 


سيكولوجيه القصة فى القرآن, التهامى نقره. جامعية الجزائر, ١/191م.‏ 

شرح أمماءالحُسنى, ابوحامد الغزالى, مكتبة الحديث. بغداد. ٠159م.‏ 

ظواهر القرانية. بدراوى زهران. دارالمعارف. القاهرة, 1997١م.‏ 

عجائب القرآن, فخرالدين رازىء دارالكتب العلمية. بيروت. 4٠1١ه‏ 

علوم القران. سيد محمد باقر حكم. منشورات جمعالعلمىالاسلامى. طهران. ط ", 
اه 

علوم القران. عدنان محمد زرزور. مكتب الاسلامى. بيروت. ١٠4١ه‏ 

فتحالبارىء ابن الحجر العسقلانى. دارالمعرفة, بيروت,. ثم .١5‏ ١٠5١١ه‏ 

فكرة اعجاز القران. نعيم الحمصى. مؤسسة الرسالة, بيروت. ٠١٠غ1١ه‏ 

القرآن دعوة الحقّ. محمد العفيف. مطبعة العصرية, الكويت. 95١ه‏ 

القصص القرأنى في مفهومه و منطوقه. محمد عبدالكريم الخطيب. دارالمعرفة, 
بيروت. 190١ه‏ 

قضايا القرأنية, فضل حسن عباسء دارالبشير. عمان. ٠‏ 1١ه‏ 

قطوف من رياض القرآن. منصور محمد منصور, مطبعة الامانة. مصبرء 6٠4١ه‏ 

كتاب التذكرة فى القرائات. ابىالحسن طاهر بن عبدالمنعم, الزهراء. القاهرة. ١٠4١ه‏ 

كنزالمتشاءهات. حافظ محمد محبوب. ثمس الاسلام, حيدر آباد. 147ه 

مباحث في علوم القران, مناع خليل قطان. مؤسسه الرسالة. بيروت. ١٠1١ه‏ 

الحذوفات. حاج محمد بن الحاج. مطابع سجل العرب., بغداد. 

مدارج السالكين. ابن القيم الجوزية, دارالحديث, القاهرة, يح 7. 

المشترك اللفظى, عبدالعال سالم مكرم. مؤسسة الرسالة, بيروت. ١١5١ه‏ 

معالم التوحيد. جعفر سبحانى, جعفر الطادى, دارالكتب الاسلامية, طهران. ٠٠1١ه‏ 

معثرك الاقران ف اعجاز القرأن, ابوبكر السيوطى. دارالعلمية. بيروت,. ث”, 
اه 

معجزات و عجائب من القرآن الكريم. محمد عبدالرحيم. دارالفكر. بيروت, 
6 اه 


المعجزه الخالدة, حسن ضياءالدين عار م سسة فواد, يعروت. ام 


(59"؟) 


المغنى فى أبواب التوحيد و العدل. قاضى أبى الحسن عبدالجبار. دارالعامة, الامارات 
العربية المتحدة, كام 

ملاك التأويل, احمد بن ابراهيم زبير الثقق. دارالغرب الاسلامي. بيروت, يم ١‏ 
٠‏ ام 

مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبدالعظم الزرقانى. مكتبة نهضة الشرق, 
القاهرة. تم ؟. 1817١ه‏ 

من اعجاز البلاغى والعددى. ابو زهرا النجدى., الوكالة العالمية للتوزيع, دمشق. 
ااه 

من بلاغة القرآن. احمد احمد بدوى., دارالنهضة الفجالة. القاهرة, ٠١‏ ١١ه‏ 

نظم الدررء برهان الدين ابن عمرالبقاعى, دارالكتاب الاسلامى, القاهرة, ثح ؟7, 
ط؟ "ام 

النبوئة و الاعجاز. علاءالدين شم الدين المدرس الكيلانى, دارالكتب العلمية, 
بغداد. /941ام. 

الوجوه والنظائر. حسين بن محمدالدامغانى, جامعة تبريز, ثح" 11117و 1١81١ه‏ 

الوجوه و النظائر. سلوى محمد العوّار. دا رالشروق. القاهرة. 4١4١ه‏ 


(59"؟©) 


منشوراتى كه به فضل خداوند تاكئون از مؤلف جاب شدداست. 

بيان روان. ميثم تمارء 1137/8 ٠٠٠8نسخه.‏ ينجم, وزيرى. 7358 ١6ثل‏ ريال. 

حكومت اسلامى در نهج البلاغه (ويرايش اول). طاووس بهشت. 17174 ,٠٠١‏ 
اول وزيرى. *“”, ١١٠٠١‏ ريال. 

الاضواءالفقهيه رسالة فى البلوغ. طاووس بهشت. ٠١78١اش.‏ 557؟اق. ١٠٠0ل‏ 
اول. وزيرى» 6686٠٠ .12٠‏ ريال. 

ازدواج و أداب زناشويى ان اثيئة حديث. لاهيجى. 1587 6٠٠١٠‏ جهارم. وزيركى؛» 
+77 4866 ريال. 

ره رستكارى ج١.‏ لاهيجى. 21787 206٠١‏ اولء وزيرى. 5٠٠٠١ 25١2‏ ريال. 

ره رستكارى ج؟, لاهيجى. 2.1787 ١٠40.اول.‏ وزيرى. 5758 5١٠٠١‏ ريال. 

ره رستكارى ج 3 لاهيجى. 217587 20٠١‏ اولء وزيرى. 508. 30٠٠٠١‏ ريال. 

زفاف. نيلوفرانه. “01787 6٠6٠١‏ ششم. رقعى؛» 2708 1١1١٠٠١‏ ريال. 

شكفتىهاى عالم برزخ. نيلوفرانه. 21587 260٠١‏ دوازدهم. رقعى. 197 
٠٠‏ ريال. 

حكومت اسلامى در نهج البلاغه (ويرايش دوم). نيلوفرانه. 17580 35٠٠٠١‏ اول. 
وزيرى. **”, 5٠٠٠١‏ ريال. 

تجويد قر آن. نيلوفرانه. 7٠٠٠ 2١788‏ اولء. رقعى. ١١٠٠٠٠١ .12٠‏ ريال. 

مستندات نهج الفصاحه. عصر غيبت. 317872 20٠١‏ اول. وزيرى؛ لماع ١٠.ل/ام‏ 
وناك 

تفسير النبى يِل عصر غيبت. 3137885 2٠٠١‏ اولء وزيرى, 78٠٠١ ٠0*‏ ريال. 

ماو ابليس. نيلوفرانه. 426٠٠١٠ 2١17848‏ .اولء وزيرى. 2لا 5860٠٠‏ ريال. 

مبانى تشيع در منابع تسئن. اسوهء 2158/8 66٠١٠‏ اولء. وزيرى. 06٠٠١‏ ريال. 

اخلاق در قرآن و سنت. جلد اولء. دانشكاه علوم و معارف قران كريم. 2١945‏ 
٠‏ وزيرى. 1800٠0١‏ ريال. 

اخلاق در قرآن و سنت. جلد دوم. دانشكاه علوم و معارف قران كريم. 31١947‏ 
٠‏ وزيرىء ١18000١‏ ريال. 
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